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أعمالها شملت بنوكا ومؤسسات للعقارات والنقل والطاقة وتجارة المواد الغذائية

تحقيقات أمريكية مع عائلة شكلت شبكة شركات لغسل أموال »حزب الله« 
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

تحقــق وزارة العــدل الأمريكية، في ما إذا كانت الشــركة 
الأمريكيــة »ســيبورد« ومقرها كنســاس، قد حاولت شــراء 
قمح من شــركات مرتبطة برجل الأعمال اللبناني قاسم تاج 
الدين وأسرته في السنوات التي تلت إدراجه وشقيقيه، علي 
وحســين، على القائمة الســوداء للإرهاب في العامين 2009 

و2010.
وتقول صحيفة »وول ســتريت جورنــال« على صفحتها 
الأولى ثم علــى مدى صفحة كاملة إن تــاج الدين، الذي يبلغ 
مــن العمــر 61 عاماً، قام مع شــقيقيه ببناء شــبكة عالمية من 

شركات تجارة المواد الغذائية والعقارات في لبنان. 
وبعــد إدراج الأســرة علــى لائحــة الإرهــاب، وفيمــا كان 
المحققــون الأمريكيون يبحثون عن الشــركات الأمريكية التي 

تعمل بأســماء وهمية مع أســرة تــاج الدين، ظهــر أول دليل 
على تعامل مع شــركات تاج الدين فــي عام 2012، وبعد لقاء 
بين رجل وصفه المحققون بـ»الممول والمتورط بعمليات غسل 
أمــوال لمصلحة حزب الله« ومســؤول تنفيذي في الشــركة 
الأمريكيــة في فنــدق في نيويورك.  ونقلًا عــن موظفيْن عملا 
سابقاً في إحدى شركات تجارة السلع في أفريقيا وشخص 
مطلع على الترتيبات السرية والأسرة اللبنانية، فإن الشركة 
الأمريكيــة قامت بصفقــات تجارية مع مجموعة لأســرة تاج 
الديــن تدعــى »كونغــو فيوتشــر«. وكانــت وزارة الخزانــة 
الأمريكيــة )الماليــة( قــد صنفتهــا كواجهــة لـ»حــزب الله«، 
وقالــت إن قيمة صفقاتهــا بلغت ملايين الدولارات ســنوياً. 

وقد استمرت هذه العلاقة حتى عام 2014 على الأقل.
ورغم نفي الشركة الأمريكية تعاملها مع أسرة تاج الدين، 
إلا أن شكوكاً إضافية تحوم حولها في ظل إدارتها المشتركة 
لمطحنــة دقيق فــي غامبيا مع اللبناني محمد بــزي، الذي بدأ 
العمــل بتجــارة الســيارات مــع رجلــين أدرجا علــى القائمة 
الســوداء الأمريكية لدورهما في عمليــات تهريب أموال إلى 
»حــزب الله«. وقد أســهم بــزي أيضاً في تأســيس بنك في 
غامبيا يعتبر واجهة لـ«حزب اللــه«. وتتهم الولايات المتحدة 

هذا البنــك بأنه متورط في غســيل الأمــوال لمصلحة »حزب 
الله«.

ووفقا لـ»وول ســتريت جورنال«، فــإن الأخوة تاج الدين 
بعــد إدراجهم على قائمــة الإرهاب قاموا بإخفــاء علاقاتهم 
وأسســوا شــركات مثــل انترناشــيونال كروس فــي دولة 

الإمارات المتحدة، وكذلك شركة غروف للخدمات.
وقامت شركة أمريكية مركزها ماساتشوستس، بإرسال 
شــحنتين من أرجل الدجاج المجمدة إلى شركة تاج الدين في 
الإمارات، كما تظهر ســجلات الشــحن في الولايات المتحدة. 
في المقابل، قامت الشــركة في الإمارات بإرســال مدفوعات 
لشركة دواجن في الولايات المتحدة من خلال ثلاثة مصارف 
فــي الإمــارات منها بنك ويلــز فارغــو الأمريكي، كمــا تظهر 
وثائــق الحوالة المصرفية. وامتنعت الشــركتان الأمريكيتان 
أيضاً عن التعليق. في حين نفى الإخوة قاسم وعلي وحسين 
تاج الدين، في مقابلة مع »وول ستريت جورنال«، الاتهامات 
الموجهــة إليهــم، كمــا نفــوا أي تعامــل تجــاري مع شــركة 
»ســيبورد« الأمريكيــة والتــي أيضــا تعمل في مجــال النقل 
البحري والطاقة والمنتجات الغذائية وخاصة الديك الرومي، 

وتقدر قيمتها السوقية بـ 4 مليارات دولار.

لندن ـ »القدس العربي«:

 بعد تراشــق طويــل أعقب مؤتمــر غروزني الصيف 
الماضي حول من هي الطائفة السنية، وما تبعه من غضب 
ســعودي بسبب اســتبعاد الســلفية من قائمة المدارس 
الســنية، يزور الرئيس الشيشــاني رمضــان قديروف 

السعودية حاليا، في ما يبدو أنها محاولة لرأب الصدع.
وقد اجتمع قديــروف مع ولي ولي العهد الســعودي 

الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات.
جولة الرئيس الشيشــاني قادته أيضــا إلى المنطقة 
الشــرقية من الســعودية، حيث قابل عــددا من الأمراء 
وكبار المســؤولين. أما اللقاء مع الأمير محمد بن ســلمان 
فقد شهد »استعراض العلاقات الثنائية، وبحث عدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشــترك« وفقا لوكالة الأنباء 

السعودية.
وكان مؤتمــر غروزنــي الــذي عُقد الصيــف الماضي 
بحضور شــخصيات دينيــة رفيعة المســتوى من حول 
العالم الإســلامي قــد شــهد الكثير من الجدل بســبب 
اســتبعاده للمدارس الســلفية من قائمــة تعريف »أهل 
الســنة والجماعة«. وقد اعتبر البعــض المؤتمر محاولة 
لاستهداف المملكة بشــكل عقائدي، وعاد شيخ الأزهر في 

مصر قبل أيام ليؤكد »التبرؤ« من المؤتمر.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أعلن الجيش الإســرائيلي، أمس الاثنين، أنه أغار 
على موقع لتنظيم »الدولة الإســلامية« في مرتفعات 
الجولان السورية كان يســتخدم في الماضي من قبل 

الأمم المتحدة.
وقال الجيــش، عبر بيان »أغارت طائرات ســلاح 
الجو على منشــأة تابعة لتنظيم الدولة الإســلامية 
في جنوب هضبة الجولان الســورية؛ وذلك ردًا على 
إطلاق النار الذي اســتهدف قوة عســكرية كانت تهم 

بنشاط أمني يوم )الأحد(«.
وأوضح أن هذه الغارة تأتــي متابعةً للغارة التي 
شنها أمس، وذلك »بهدف منع عودة المخربين للمنشأة 

التي تشكل تهديدا ملموسا في تلك المنطقة«.
وأكد الجيــش الإســرائيلي أنه »لــن يتهاون في 

التحرك ضد تنظيمات إرهابية تعمل ضد إسرائيل«.
وفي وقت سابق من الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي 
أنــه قتل 4 من عناصــر التنظيم في غارة شــنها على 
ســيارة كانت تقل عناصــر من تنظيــم »الدولة« في 

الجولان السوري.
وجــاءت هذه الغارة ردا على قيــام هذه العناصر 
بمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي في الجانب المحتل 

من الجولان بمدافع رشاشة وقذائف هاون.
الى ذلك قــال الجيش والمرصد الســوري لحقوق 

الإنسان إن الجيش وحلفاءه طردوا مقاتلي المعارضة 
من حــي الصاخور الاســتراتيجي في شــرق حلب 
أمس الاثنين، في إطار هجوم متصاعد يهدد بســحق 

المعارضة في حلب.
ونفى مســؤول في المعارضة التقرير عن ســقوط 
الصاخــور، وهو تقدم من شــأنه أن يقســم الأحياء 
الشــرقية من حلب التي تســيطر عليها المعارضة إلى 
شــطرين، بينما قال مســؤول آخر فــي المعارضة إن 
الموقف لــم يتضح بعــد. وذكر المرصد الســوري أن 
المعارضة فقدت الســيطرة على أكثــر من ثلث أراضي 

شرق حلب في الأيام القليلة الماضية.
وانتــزاع الســيطرة على شــرق حلب مــن أيدي 
المعارضة سيكون أكبر نصر للرئيس بشار الأسد منذ 
اندلعــت الانتفاضة في 2011. وحلب هــي أهم معقل 
حضري للانتفاضــة. وقال رامي عبــد الرحمن مدير 
المرصد إن قوات الحكومة الســورية تســيطر بالفعل 
حاليا على مســاحة كبيرة من شرق حلب تمتد شمالا 
من حي الصاخور بعد أن ســيطرت على ثلث أراضي 

شرق حلب في الأيام الماضية.
وقــال »هي أكبــر هزيمة للمعارضة فــي حلب منذ 

».2012
جاء ذلك فيما أفاد الدكتور حســين نجار، الطبيب 
الشــرعي في بلدتي نبــل والزهراء فــي ريف حلب 
الشــمالي لمراســل »ســبوتنيك« بأن ثلاثة أشخاص 

بينهم امرأة قتلوا وأصيب 10 آخرون، اثنان منهم في 
حالة حرجة جراء قصــف طيران مجهول الهوية على 
الجهة الجنوبية الشــرقية للزهراء، حســبما ذكرت 

الوكالة الروسية.

بالإضافة إلى ذلك تحدثت مصــادر أهلية في بلدة 
الزهراء للمراســل، عن خمس غــارات جوية قصفت 
الجهة الجنوبية الشــرقية للبلدة، مــا أدى إلى وقوع 

أضرار مادية في ثلاثة منازل. )تفاصيل ص4(

رام الله ـ »القدس العربي«ـ من علي الصالح:
وسط انتشار أمني مكثف ومشــاركة أعداد كبيرة 
من الضيوف، فلســطينيين وعربــا وأجانب، وزحمة 
مرور تعيشــها رام الله التي ازدادت بسبب نشاطات 
ما قبل المؤتمر، ومخاوف من حدوث منغصات داخلية 
غير متوقعة، أو مفاجآت مثل إعــلان مدير المخابرات 
العامة اللواء ماجد فرج، أنه لن يرشح نفسه لعضوية 
اللجنة المركزية، تنطلق اليوم أعمال المؤتمر الســابع 

لحركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح«.
وســيكون هذا المؤتمر الثاني للحركــة الذي يعقد 
على تراب فلسطين بعد المؤتمر السادس الذي عقد في 

أغسطس/ آب 2009.
واستبقت اللجنة المركزية الحالية اجتماعها الأخير 

في مقر الرئاسة لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج 
المؤتمر، وضمان سير جلساته وفق المتفق عليه، وسط 

أجواء متوترة بسبب التسريبات.
وســيبدأ المؤتمر، وفق مــا أكد عضو فــي اللجنة 
المركزية لحركة فتح لـ»القدس العربي«، صباح اليوم 
بجلسة حصرية للأعضاء، وعددهم بحدود 1400، هذا 
إذا ما تمكن بقية أعضاء غزة وعددهم 70 عضواً الذين 
تماطل إسرائيل في منحهم تأشيرات المرور عبر معبر 
بيت حانون »إيرز« شمال القطاع، من الحضور، لإزالة 

أي عقبات قد تعيق مجريات المؤتمر.
وســتعقد جلســة الافتتــاح الرئيســية بحضور 
الضيــوف والمراقبــين والصحافيــين فــي الســاعة 
السادسة مساء حســب التوقيت المحلي في فلسطين 
)الســاعة الرابعة بتوقيت غرينتــش( بكلمة رئيس 

الحركة، محمــود عبــاس، يتبعها اســتقالة اللجنة 
المركزية والمجلــس الثوري. وبعدهــا يجري اختيار 
رئاســة المؤتمــر وإدارته للإشــراف على مناقشــة 
التقارير السياســية والماليــة والتنظيمية وعمليات 
المؤتمر حتى  أعمال  الترشح والانتخاب. وستســتمر 
صباح الجمعة لتحديد خط ســير الحركة وسياساتها 

وانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
ويصل عدد أعضاء اللجنة المركزية إلى 21 عضواً، 
18 منهــم يجــري انتخابهم مباشــرة مــن المؤتمر، 
بينمــا يجري تعيين الثلاثة الآخريــن من قبل اللجنة 
المركزيــة المنتخبــة، وهم من المســيحيين والنســاء 
والكفاءات. وأما المجلــس الثوري فيبلغ عدد أعضائه 
80 بالانتخاب، بينما يجري تعيين عدد آخر أقصاه 25 

عضوا. 

ومن مفاجآت المؤتمــر، إعلان اللواء ماجد فرج أنه 
لن يرشح نفسه لعضوية اللجنة المركزية. وحسب ما 
علمت »القدس العربي« فإن إعلانه عدم الترشح جاء 
بطلب من الرئيس عباس نفســه. ومن المفاجآت التي 
سبقت المؤتمر ايضاً، البيان الذي أصدره النائب جمال 
الطيراوي عن مدينة نابلس، ويرفض فيه المشاركة في 
المؤتمر لأسباب عزاها إلى »تهميش واستثناء وتغييب 

وفصل كوادر وقيادات تاريخية في الحركة«. 
ووجهت الدعوات إلى جميع الفصائل الفلسطينية 
والقوى الوطنية في الأراضي الفلســطينية، من بينها 
وكذلك  الاســلامي«،  و»الـــــجهاد  »حماس«  حركتا 
»الجبهة الشــعبية - القيادة العامة« لحضور المؤتمر 

كضيوف. 
)تفاصيل ص 6(

طرابلس ـ من
 سيف الدين الطرابلسي: 

أعلن مســؤول محلي ليبــي، الاثنين، 
أن نحــو 5500 عائلة عــادت خلال الأيام 
القليلــة الماضيــة إلــى ضواحــي مدينة 
سرت، الواقعة شمال وســط ليبيا. وقال 
محمــد الأميــل، المتحدث باســم المجلس 
المحلي لمدينــة ســرت، إن »5 آلاف و500 
عائلة عادت إلى ضواحي المدينة الشرقية 
والغربيــة والجنوبية خلال الأيام القليلة 

الفارطة«.
وأضــاف أن »العمليــات العســكرية 
)التابعة  المرصــوص  البنيــان  لقــوات 
لحكومة الوفــاق الوطني(، ضــد تنظيم 

داعش الإرهابي، ما زالت مســتمرة داخل 
ســرت، وبالتالي ما زالت منطقة عسكرية 
يُمنع دخولها«. وأوضح أن عودة النازحين 
تشــمل فقط »الضواحي التي انتهت فيها 
العمليات العسكرية، منذ أكثر من شهرين، 
وأصبحت آمنــة، وبالتالي بــدأت عودة 
النازحين إليهــا«. وحول المناطق التي بدأ 
الأميل،  أوضــح  النازحون،  اليهــا  يعود 
أن »العــودة بــدأت إلى كل مــن جارف، 
السد،  والغربيات  والغربيات،  والثلاثين، 
وأبو هادي، في ضواحــي غرب وجنوب 
ســرت«. أمــا فــي الضواحي الشــرقية 
للمدينــة، فعــاد النازحون إلــى »كل من 
وأبو  الســواوة،  القرضابيــة،  هــراوة، 
حسب  والســلطان«،  والحنيوة،  زاهية، 

المصدر نفسه.  )الأناضول(

 بغداد ـ »القدس العربي«
 من رائد الحامد:

 
بـ»القدس  خاصــة  مصــادر  كشــفت 
العربي« عــن متغيرات جوهرية في خطة 
»الحشد الشعبي« لاستعادة قضاء تلعفر، 
130 كيلومتــراً غرب الموصــل، بعد تعثر 
عملياته القتاليــة. كما وافق حزب العمال 
الكردســتاني على منح الحشــد الشعبي 

مقرات ومعسكرات له في قضاء سنجار.
وأكد المصدر على أن القيادي في الحشد 
توجه  أن  سبق  العامري،  هادي  الشعبي، 
إلى قضاء ســنجار »حيــث بحث مع كبار 
قادة حزب العمال الكردســتاني التنسيق 

مع الحشــد الشــعبي ووحدات الحماية 
يرتبط  جديد  محور  لتشــكيل  الشــعبية 
بشــكل ثنائي مع كل من إيران والحكومة 
الغايــة من هذا  أن  الســورية«. وأضاف 
المحــور الجديد تتلخــص فــي »منع أي 
وجود للقوات التركية في شــمال العراق، 
خاصة في محافظة نينــوى، وكذلك طرد 
قوات البيشــمركه الكرديــة التي يقودها 
رئيس إقليم كردستان من المحافظة لتكون 
تلــك المناطق بمثابــة أراضٍ آمنة لانتقال 
المقاتلين والأسلحة من إيران إلى تلعفر ثم 
إلى ســنجار ومنفذ اليعربية على الحدود 
السورية والى جنوب ريف الحسكة ومن 
ثم إلى شمال سوريا وعاصمتها«، على حد 

قوله.

لندن ـ »القدس العربي«: 
قــال موقع »ديبــكا« الإســرائيلي إن 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يسعى 
للتدخل العســكري في ليبيــا إلى جانب 
قوات اللــواء خليفة حفتــر، المدعوم من 
قبل مصر وبعــض دول الخليــج، مقابل 
الحصول على قاعدة عسكرية هناك، على 

حد قول الموقع.
التحليلات  فــي  المتخصــص  الموقــع 
العســكرية والاســتخبارية قال إنه حال 
كللــت هذه المســاعي بالنجاح، فســوف 
تقيم روسيا قاعدة بحرية جوية ثانية في 
البحر المتوســط، على مسافة 700 كم فقط 
من أوروبا.  وأضاف: » مقابل المســاعدات 
الجنــرال  لقــوات  والبحريــة  الجويــة 
الذي  حفتر  خليفــة  الأمريكي   - الليبــي 

يشغل بشكل رسمي منصب القائد الأعلى 
للجيش الليبي، يســتعد بوتين وســلاح 
الجــو والبحرية الروســي لإقامة قاعدة 
جوية وبحرية على ساحل البحر المتوسط 
بالقرب من بنغازي، تكون مشابهة لقاعدة 

حميميم الروسية القريبة من اللاذقية«.
وأشــار إلى أنه من المرجح أن عناصر 
في مصر والخليج هــي التي دفعت حفتر 
لطلب الدعم العســكري الروسي، مضيفا 
أن اللواء الليبي توجه الأحد 27 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي إلــى موســكو، لبحث 
لروسيا  يمكن  التي  العسكرية  المساعدات 

تقديمها لقواته. 
إذا ما جرى تنفيذ هذه العملية، فسوف 
تكون هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها 
حاملة طائرات روســية في هذا الجزء من 

البحر المتوسط.

■ صنعاء - رويترز: ذكرت وكالة أنباء 
ســبأ الرســمية التي يديرها الحوثيون، 
أن حركــة الحوثيين المســلحة وحلفاءها 
السياسيين شــكلوا حكومة جديدة، أمس 
الاثنــين، في ضربة لجهــود تدعمها الأمم 
المتحدة لإنهاء الحرب المســتمرة منذ نحو 
20 شــهرا في البلاد. وكان دبلوماسيون 
يأملــون أن تحجم الحركة التي تســيطر 

على العاصمة صنعاء عن تشكيل حكومة 
من الموالين لها، وأن تشــارك بدلا من ذلك 
في تشــكيل حكومة وحدة مــع خصومها 
إلــى المنفى في  الذيــن طردتهم  اليمنيين 
السعودية.  وبحســب وكالة سبأ التابعة 
للحليفين فإن الحكومة الجديدة تتألف من 
35 وزيراً بينهم 3 نــواب لرئيس الوزراء 

و7 وزراء دولة. )تفاصيل ص 10(

السلطات المغربية تتفاوضرئيس الشيشان يزور السعودية لرأب صدع مؤتمر غروزني
مع مواطنين يعتصمان فوق
لاقط هوائي منذ 10 أيام

■ الرباط ـ من خالــد مجدوب : قالت 
تتفاوض  إنها  الأحد،  المغربية،  السلطات 
مع مواطنَين يعتصمان منذ 10 أيام، فوق 
لاقط هوائي لإحدى شــركات الاتصالات 
العاصمة  )ضواحــي  تيفلت  مدينــة  في 
الرباط(، احتجاجاً على مسؤولي البلدية 
بتهمة ما وصفاه بـ»مصادرة أراض بدون 
الرباط  ولايــة  وقالت  مالــي«.  تعويض 
في بيان إن »ســلطات تيفلت )وســط(، 
لا تزال تبذل مســاعي حثيثة لوضع حد 
لاحتجاج شخصين، تسلقوا لاقطا هوائيا 
للاحتجاج من أجل تلبيــة مطالب مادية 

يعتبرونها حقوقا مستحقة«.
ودخل الثلاثة في اعتصام مفتوح أمام 
مقر المجلس البلدي، منذ حزيران / يونيو 
2014، وقــرروا فــي 18 تشــرين الثاني 
الجاري / نوفمبر، التصعيد عبر الصعود 
في  للاتصالات  الهوائي  اللاقط  أعلى  إلى 

المدينة. )الأناضول(

غارة جوية مجهولة الهوية على بلدتين شيعيتين مواليتين للنظام  

إسرائيل تقصف تنظيم »الدولة« في الجولان والنظام السوري يخترق شرق حلب

الحركة تناقش اليوم العمل على تحديد خط سيرها للسنوات المقبلة 

انطلاق مؤتمر »فتح« في رام الله اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة

5500 عائلة نازحة
تعود إلى ضواحي سرت الليبية

تضمن بند الانتقال إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات الأسد 

اتفاق بين »الحشد الشعبي« و»العمال الكردستاني«: 
تسهيل الوجود الإيراني ومنع التركي وصدّ البيشمركه

موقع: روسيا تسعى للتدخل العسكري في ليبيا

في انتكاسة لجهود إنهاء الحرب:
تحالف »الحوثي ـ صالح« يشكل حكومة 
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جندي إسرائيلي يوجه دبابة لقصف موقع لتنظيم »الدولة« في الجولان

ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الشيشان رمضان قديروف

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

مهاجرون يحاولون انتشــال طفل من الماء في انتظار انقاذهم، وأعلن خفر الســواحل الايطالي في وقت لاحق أمس 
اغاثة حوالي 1400 مهاجر في البحر المتوسط بعد ان ابحروا من ليبيا مكدسين في 11 زورقا مطاطيا ومركبين صغيرين. 
واســعفتهم زوارق تابعة لخفر الســواحل الايطاليين ومراكب تابعــة للبحريتين الايطالية والايرلندية وســفينتان 

تجاريتان ومنظمتا »اس او اس ميديتيراني« و»اطباء بلا حدود«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:  

بعــد يــوم واحد مــن إقــرار قانون 
الحشــد الشــعبي في البرلمان العراقي، 
وجه العديد من قادة الحشــد الشــعبي 
ونواب التحالف الشــيعي، تهديدات إلى 
في  الحشد،  قانون  تعارض  التي  الجهات 
تداعيات  من  المخاوف  فيه  تواصلت  وقت 

القانون على اوضاع العراق.
فقــد حــذر رئيــس هيئــة الحشــد 
الشــعبي فالــح الفيــاض السياســيين 
المعارضــين لقانون الحشــد الشــعبي، 
من مغبــة الاســتمرار علــى نهجهم في 
توجيه الانتقادات إلى الحشــد الشعبي، 
لأنه اصبح ضمن المؤسســة العســكرية 

الرسمية.
 وقــال في مؤتمــر صحافــي تابعته 
»القدس العربي« : اننا لن نقبل بعد الآن 
ان نعود إلى المربع الأول وان تعود الأمور 
كما كانت في 2014، وبالعقلية السياسية 
والصراعات  الخصومات  عقلية  نفســها 

داخل البرلمان.
واشــار الفيــاض إلــى، انــه »بعــد 
الحشــد  قدمها  التي  الكبيرة  التضحيات 
والخســائر التــي لحقــت بالمحافظــات 
الغربية، لن نقبل بالعودة إلى الخطابات 
التي ترتبط بالخــارج او تتعلق بأجندة 
سياســية متطرفة تثير الخلافات لبعض 
السياســيين والكتل«. داعياً الجميع إلى 
اخــذ العبرة والــدرس ممــا حصل بعد 
الدولة الإسلامية، وليس الالتفاف  ظهور 
والعودة إلى المناهج الســابقة. وذكر ان 
»وجود الحشــد الشــعبي استشعار من 
الشعب بأن الدولة فشلت في الدفاع عنه، 
يمثل  والحشد  الشعبي،  للدفاع  توافد  لذا 

الشارع الشيعي والسني«.
وتوعد نائب قائد الحشد الشعبي ابو 
مهدي المهندس بقطع يــد كل من يمد يده 
تصريح  في  المهنــدس  وقال  العراق.  إلى 
صحافي متلفز عقب صدور قانون الحشد 
كبيرة  امكانيــات  هنــاك  بأن  الشــعبي 
سيحصل عليها الحشــد لتعزيز قدراته، 
قائــلًا: » كل مــن يمــد يده إلــى العراق 
التحالف  عن  النائب  وهدد  ســنقطعها«. 
الوطنــي موفــق الربيعي، أي شــخص 
أو وســيلة إعلام تصف هيئة الحشــد بـ 
»الميليشيات«، إذ انها ستكون تحت طائلة 

القانون العراقي. 
الأمن  مستشــار  وهو  الربيعي،  وذكر 
الوطني الســابق، في بيان لــه، ان »أي 

شــخص أو وســيلة أعــلام عراقيــة أو 
عربيــة أو أجنبيــة يصف هيئة الحشــد 
الشــعبي، بأي صفــة مســيئة ومنها ما 
يســمى )الميليشــيات(، ســيكون تحت 
طائلــة القانون العراقي الذي يحاســب 
المســيئين للقوات الأمنية«. واشار البيان 
إلى أن »الحشد الشعبي والقوات الأمنية 
بجميع صنوفها تمثل العراق ومن يسيء 
والقانون  للعراقيــين  أســاء  قد  فهو  لهم 
المسيئين  من  العراقيين  حماية  يســتطيع 
»المعترضين  داعيــاً  إقليمياً«،  أو  محليــاً 
للعودة إلــى رشــدهم وان يناصروا من 
حرر مناطقهم، وأبــواب العراق ما زالت 
إلى  العودة  للوطنيين من أجــل  مفتوحة 

الصف الوطني«. 
كما حذر قائد في الحشــد العشائري، 
معارضي قانون الحشــد الشعبي. وذكر 
العقيد محمــود الجميلي وهو قائد الفوج 
الثالث لواء 30 حشــد عشــائري لوكالة 
كل العراق ]أين[ »نشكر كل من أقر قانون 
الحشــد ونحن مع القرار وسنقف بوجه 
كل من يعارض القــرار«، منوهاً إلى أننا 
القانون سيفي  »قدمنا 143 شهيداً واقرار 

لدمائهم«.
اقرار  علــى  الافعــال  ردود  وضمــن   
قال  الشــعبي،  الحشــد  لقانون  البرلمان 
النائب عن اتحاد القوى الوطنية ســالم 
العيســاوي، ان قانون الحشــد الشعبي 
نســف مشــروع التســوية الذي طرحه 

التحالف الوطني الشيعي.
قانون  ان  متلفــز،  تصريــح  في  واكد 
الحشــد جذر انعدام الثقة بين الشــركاء 
هناك  يكــون  ان  ويجــب  السياســيين، 
توافقات لإدارة البلد واصلاح المؤسســة 
العسكرية، حسبما يشــير الدستور، ولا 
يجوز إلغاء الآخر فــي القضايا الوطنية 

تحت مسمى الأكثرية البرلمانية. 
واعلن رئيس كتلة الاتحاد الإســلامي 
الكردســتاني مثنــى امــين، ان حزبه لم 
يصوت علــى قانون الحشــد اضافة إلى 

العديد من الاحزاب الكردية.
 وعبــر عــن مخاوفــه مــن ان يؤدي 
القانون إلى تقســيم العــراق. بينما اكد 
عضو مجلــس النواب العراقــي عرفات 
كــرم، أن العــراق انتهى كدولــة مدنية، 
بعدما صوت مجلس النواب على مشروع 

قانون الحشد الشعبي.
وقــال في تصريــح للموقع الرســمي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني ان نواب 
الكتل الشــيعة تمكنوا من تمرير مشروع 

القرار، بالرغم من مقاطعة النواب السنة 
لجلســة التصويت. وكان رئيس ائتلاف 
تمرير  اعتبــر  المطلك،  صالــح  العربيــة 
قانون الحشــد الشــعبي بـ«مثابة إنهاء 
للدولة المدنية التي يحلم بها العراقيون«. 
واضاف المطلك فــي تصريح صحافي أن 
»تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان 
بمثابة التأســيس لجيش مــوازٍ للقوات 

المسلحة العراقية.
وقال رئيس كتلة اتحاد القوى النيابية 
صحافي  مؤتمــر  خلال  المســاري،  أحمد 
عقده في مقــر البرلمان، »إلا أننا نؤكد بأن 
إنشاء مؤسسات عسكرية جديدة موازية 
لأجهزة الدولة، إجهاض لمشروع الدولة«، 
مشــدداً في الوقت ذاته علــى »ضرورة 
دخــول المتطوعين في عمليــات الموصل، 

ضمن الأجهزة الأمنية الحالية«.
القانون يعد طعناً  أن »تشــريع  وذكر 
لمبدأ الشــراكة، وتنصلًا مــن الاتفاقيات 
لدكتاتوريــة  وتجســيداً  السياســية، 

الأغلبية، ونسفاً للعملية السياسية«.
 واضاف »ســبق أن طالبنا شــركاءنا 
التريث  بضــرورة  الوطني  التحالف  في 
في قانون الحشد الشعبي، لحين حصول 
توافــق وطنــي، إلا أن التحالف الوطني 
نحتاجها،  التي  التطمين  رســائل  تجاهل 
ومضوا بالتصويت علــى القانون بواقع 

الأغلبية العددية«.
الأمين  ممثــل  حمل  الســياق،  وضمن 
العــام للأمم المتحــدة لدى العــراق يان 
إلــى رئيس التحالــف الوطني  كوبيش 
عمار الحكيــم رد اتحاد القوى الســنية 
برفض مشــروع التسوية السياسية بعد 

لقائه بهم. 
ابلغ  الحكيم  ان  مطلــع  مصــدر  وذكر 
كوبيش خلال استقباله له يوم الاحد، في 
بغداد ان« ان التسوية الوطنية لها آثارها 
في توحيــد الخطاب الوطنــي وتحقيق 
الســلم الأهلــي والتغلب علــى إفرازات 

مرحلة ما بعد تنظيم الدولة«.
ومعــروف ان اتحاد القــوى الوطنية 
السياسية«  »التســوية  مشــروع  رفض 
التي طرحها عمار الحكيم، مشترطاً اعادة 
النظر في قانون الحشد الشعبي. وصوت 
مجلس النواب السبت الماضي على قانون 
هيئة الحشــد الشــعبي بأغلبية النواب 
الشــيعة وبدعم بعض القــوى الكردية، 
وبمقاطعــة مــن غالبية النواب الســنة 
وعدد من القوى الكردية، ليفجر خلافات 

جديدة بين القوى السياسية العراقية. 

النائب سالم العيساوي: القانون الجديد نسف مشروع التسوية للتحالف الشيعي

قادة »الحشد الشعبي« يتوعدون معارضي قانونه وتحذيرات من تداعياته على العراق

»الحشد« يسيطر على قرية التركمانية جنوب تلعفر
■ بغــداد ـ د ب أ: أعلنــت مديرية إعلام الحشــد 
الشــعبي العراقــي امــس الاثنين، عــن تحرير قرية 

التركمانية الجنوبية جنوب تلعفر. 
 وقالت المديرية، في بيان نشره موقع »السومرية 
نيوز« الالكتروني العراقي امس، إن »قوات الحشد 

الشــعبي حررت اليوم، قريــة التركمانية الجنوبية 
جنوب تلعفر«. وأضافت المديرية أن »ذلك جاء بعد 
قتل مجموعــة من عناصر داعش ضمن ما يســمى 

كتيبة المهاجرين التابعة لولاية نينوى«.  
وتواصــل القــوات الأمنية المشــتركة بمســاندة 

طيران الجيش والتحالف الدولي عملية اســتعادة 
الموصل من قبضة »داعش« وذلك بعد إطلاق القائد 
العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عملية تحرير 

محافظة نينوى.

عناصر من »الحشد الشعبي« في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

■ الموصل  ـ  رويترز: يشــير وجود العربات المدرعة قرب 
الموصل إلى أن معركة طرد تنظيم الدولة الإسلامية ما زالت 
بعيدة عن نهايتها. لكن بالنسبة لسكان شقق حي الخضراء 
إلى الشــرق من الموصل فلم يعودوا يعيشــون في ظل حكم 

التنظيم.
وأعلنــت قــوات مكافحة الإرهــاب العراقية يوم الســبت 
السيطرة الكاملة على عدد من الأحياء على الجانب الشرقي 

من مدينة الموصل أكبر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتجــوب مركبــات من طراز همفي الشــوارع فــي الوقت 
الذي خرج فيه الســكان للترحيب بوصــول القوات معبرين 

عن ارتياحهم للحرية التي استعادوها.
وقال أحد ســكان الحــي ويدعــى محمد زيــدان محمود 
»حياتنا كانــت صفر.. بس من دخلتوا اليوم أحنا طلعنا من 
السجن. كنا مسجونين.. كنا مخنوقين.. لا ماء.. لا كهرباء.. 

لا مواد غذائية. كلشي ماكو«.
وكانت الموصل أكبر مدينة يســيطر عليهــا تنظيم الدولة 
الإسلامية ســواء في العراق أو سوريا بعد أن طرد الجيش 

من شمال العراق في حزيران/يونيو 2014.
واختــرق جهاز مكافحــة الإرهاب الذي دربتــه الولايات 
المتحدة دفاعات التنظيم في شرق الموصل في نهاية تشرين 

الأول/ أكتوبر ويقاتل لتوسيع موطئ قدمه في المدينة.
وأعرب سكان الحي عن ســعادتهم لوصول القوات على 
أمــل تحســين أحوالهم المعيشــية. لكــن الدولة الإســلامية 
مازالت تســيطر على أجزاء أخــرى من المدينــة الواقعة في 
شمال البلاد وتشن تفجيرات انتحارية وتطلق صواريخ من 

مواقع قريبة.
ومــع تناقــص امــدادات الغذاء والمــاء تبقــى الحياة في 
الأحيــاء المحررة بعيدة عن طبيعتها حتــى وان كانت الدولة 
الإسلامية تتراجع في الموصل بعد أن حكمت المدينة بقبضة 

قاسية لأكثر من عامين.
وقالت احدى ســكان الحــي »البارحة أنــا خالتي توفت 
وكــع )وقع(علينا هاون. الحيــاة توقفت حيل.. لا شــغل.. 
لا عمــل.. ماء ماكــو.. كهربــاء ماكو.. حياة صعبــة كانت.. 

والحمد لله اليوم فرجت علينا.. الحمد لله والشكر«. 

سكان في الموصل يبدون ارتياحهم لتحرير منطقتهم 
أربيل  ـ  »القدس العربي«

 
من مصطفى العبيدي: 

أكدت مصادر مطلعة، وصول اعداد كبيرة من المدنيين 
الجرحى في الموصــل الى مستشــفيات اربيل بما يفوق 
قدرتها على استيعاب المصابين، وحصول حالات إنسانية 
صعبة للغاية تتطلب التحرك من حكومة بغداد والمنظمات 

الانسانية. 
وذكر مصدر طبي من أحد مستشفيات اربيل في اتصال 
مع »القــدس العربي« أن مستشــفيات اربيــل مزدحمة 
بالمصابين المدنيين من معارك الموصل، وأن اعداد المصابين 

الذين يتم نقلهم من الموصل يومياً في تزايد مستمر. 
واشــارت الدكتورة هدى الجنابي، الى ان الزخم من 
الجرحى والمصابين الذين يتم جلبهم ســواء من مقاتلي 
البيشــمركه أو الجيش العراقي أو المدنيين، هو اكبر من 
قدرة المستشــفيات في اربيل، مع وجــود نقص حاد في 
الكــوادر الطبية والادوية التي تعاني منه مستشــفيات 

الاقليم بسبب الازمة المالية وتوقف الدعم من بغداد. 
وذكــرت أن كثــرة الجرحى اوجــد نقصاً كبيــراً في 

الأدوية والدم، داعية المواطنين الى التبرع بالدم لإسعاف 
الجرحى من العســكريين والمدنيين بســبب نقص الدم، 
مؤكدة إجراء العديــد من العمليــات والعلاجات بدون 

تخدير لنقص مادة التخدير. 
واكــدت ان عائلات موصليــة بأكملهــا تعرضت الى 
القصف بالهاونــات من تنظيم »الدولــة« وأصيب معظم 
افرادها، وتم وضع اكثر من مريض على الســرير الواحد 
والباقي تم فرش بطانيات على الارض واســتلقوا عليها 
لتلقي العلاج، مشــيرة الى الاضطرار الى إخراج المرضى 
قبل شــفائهم ونقلهم الى مخيمات النازحين بسبب كثرة 
الجرحــى الجدد القادمين باســتمرار الى المستشــفيات. 
ودعت الجنابــي، وزيرة الصحــة العراقية الــى زيارة 
مستشفيات اربيل والاطلاع على اوضاعها المزرية وتوفير 
احتياجاتها الضرورية، كما دعــت مديرية صحة نينوى 
الى ارسال اطباءها والادوية للمساهمة في اسعاف اهلهم. 
واشــادت الدكتــورة بالأطبــاء الكرد الذيــن كانوا 
مضربين عن الدوام بســبب مشــاكل الرواتــب، ولكنهم 
قطعوا الاضــراب وعادوا الى العمل لمســاعدة الجرحى 
من الموصل، كما أكــدت ان الكثير من المتطوعين من اهالي 
الموصل المقيمين فــي اربيل، يقومون بجمع المســاعدات 

والتبرعــات من اهالــي اربيل والنازحين مــن الموصل، 
من اجل شــراء الملابس والادوية للمرضى الراقدين في 

المستشفيات.
وفي شــأن ذي صلة، اعلن إياد رافــد، عضو جمعية 
الهــلال الأحمر العراقية )مؤسســة غيــر حكومية(، في 
تصريح صحافــي، إن »3 آلاف و200 مدني نزحوا خلال 
الســاعات الـ 48 الماضيــة، من أحيــاء الموصل المحررة، 
إضافة إلــى الأحياء التي تشــهد قتالًا«. وأشــار إلى أن 
»النازحــين أغلبهم نقلــوا إلى مخيمــي الجدعة؛ جنوب 

الموصل، وحسن شام؛ شرق الموصل«. 
يذكر ان معركة الموصل التي بدأت في 17 تشرين الاول 
/ اكتوبر لتحرير الموصل مــن تنظيم »الدولة« الارهابي، 
اسفرت عن حركة نزوح واسعة اضافة الى سقوط اعداد 
كبيرة مــن الضحايا بين العســكريين والمدنيين وخاصة 
في مناطق شــرق وشــمال الموصل، الذين يتم نقلهم الى 
مستشــفيات اقليم كردستان لقرب المســافة عن مناطق 
القتال، بالتزامن مع معاناة مستشفيات الأقليم من نقص 
الــكادر الطبي والأدويــة الكافية لعــلاج الجرحى، مما 
الكارثة الانســانية  يتطلب جهداً وطنياً ودولياً لمواجهة 

المتزايدة. 

مستشفيات أربيل تزدحم بجرحى معارك الموصل وتحذيرات من كارثة 

السليمانية ـ »القدس العربي«:

تعــرض فــرع الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، 
في الســليمانية، إلى اطــلاق نار جديد 
من مســلحين مجهولين، وذلك بعد ايام 
اغتيال قيادي في الاتحاد الإسلامي  من 
الكردستاني في اربيل، في تصعيد امني 

في إقليم كردستان.
الحــزب  فــي  القيــادي  واعلــن 
اســماعيل  الكردســتاني  الديمقراطي 
عشــر  التاســع  الفرع  مقر  ان  هناريي، 
محافظة  في  جمجمال  قضاء  في  للحزب 
الســليمانية تعرض لإطلاق نار من قبل 

مسلحين مجهولين.
وأكد قيام عدد من المسلحين المجهولين 
بإطلاق النــار ليلًا على مقــر الفرع 19 
للحزب فــي جمجمال، وان المســلحين 
اطلقوا النار من بعد نحــو 600 متر من 
النارية  إلــى ان الاطلاقات  الفرع، لافتاً 
لم تلحق خسائر في الارواح، بل أصابت 

الجدران الامامية للمقر.
الإسلامي  الاتحاد  في  القيادي  وكان   
الكردســتاني الدكتور وشيار اسماعيل 
قد اغتيل على يد مسلحين في اربيل قبل 

أيام.
فــرع  مســؤول  أعلــن  ان  وســبق 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني في 
»مقر  أن  البارزاني،  أدهم  الســليمانية، 
الحــزب في الســليمانية تعــرض إلى 
هجمات ســابقة، وصل عددهــا إلى 30 
هجوماً، وإلــى اليوم لم تلــقِ الجهات 
ولم  المتســببين،  على  القبــض  الأمنية 

تكشف عن ملابسات تلك الحوادث«.

 وحمــل علــى صفحتــه فــي موقع 
حزب  )فيسبوك(،  الاجتماعي  التواصل 
الاتحاد الوطني الكردســتاني، بزعامة 
الهجوم  مســؤولية  الطالباني،  جــلال 
المسيطر  لأنه  البارزاني،  حزب  مقر  على 
في تلك المنطقة، وحــذر من أن »الاتحاد 
الوطني إن لــم يكن قــادراً على توفير 

الحماية لنا فنحن باستطاعتنا ذلك«.
ومن الجانــب الآخر، ذكر مســؤول 
الكردســتاني  الوطني  الاتحــاد  إعلام 
العربي«  لـ»القــدس  يارويس  كاروان 
ان اعتــداءات عدة وقعــت على مقرات 
الاتحــاد الوطنــي بعضها فــي مدينة 
اربيل وآخرها في قضاء سوران التابع 
الاعتداءات  بعــض  وقعت  كما  لإربيل، 
في  الديمقراطي  الحــزب  مقــرات  على 

السليمانية.

وكان الاتحاد الوطني الكردســتاني 
الذي يقوده جــلال الطالباني، أعلن في 
شباط/ فبراير الماضي، تعرض مقره في 
أربيــل، إلى هجومين بإطــلاق النار من 
قبل مسلحين لاذوا بالفرار بعد الاعتداء.
حــادة  سياســية  أزمــة  ان  يذكــر 
اندلعت بين الاحزاب الكردية وخلافات 
انعكست على الوضع الأمني والسياسي 
والاقتصادي في الإقليم، حيث تعرضت 
مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بقيــادة مســعود البارزانــي، مــراراً 
إلى تظاهــرات مناوئــة اتهمت الحزب 
بالمســؤولية عن قطع رواتب الموظفين، 
مجهولة  مســلحة  جماعات  اطلقت  كما 
النــار علــى تلــك المقــرات، وبالمقابل 
تعرضت مقــرات الاتحــاد الوطني في 

اربيل إلى اطلاق نار من مجهولين.

بعد أيام على اغتيال قيادي في الاتحاد الإسلامي في أربيل

إطلاق نار جديد على مقرات
■ صلاح الدين )العراق( - الأناضول: أعلن مســؤول محلي  حزب البارزاني في السليمانية

عراقي، امس الإثنــين، أن حصيلة الهجوم الذي شــنه عناصر 
من تنظيم » الدولة » الإرهابي بعد تســللهم إلى مدينة ســامراء 
في محافظة صلاح الدين )شــمال(، انتهى بـ8 قتلى من عناصر 

الشرطة الاتحادية ومقتل 3 انتحاريين من التنظيم.
وأوضح أنه تم إنهاء حظر التجوال في سامراء )125 كم شمال 

العاصمة بغداد( بعد انتهاء الاشتباكات مع عناصر »الدولة«. 
وقال قائمقام ســامراء، محمود خلــف، إن »حصيلة الهجوم 
الذي شــنه عناصر من تنظيم الدولة على مدينة ســامراء )125 
شــمال بغداد(، انتهــى بســقوط 8 قتلى من عناصر الشــرطة 
الاتحاديــة إضافة لإصابــة 7 آخرين )بجروح لــم يحدد مدى 

خطورتها(، ومقتل 3 انتحاريين من تنظيم الدولة«.
وقــال في وقــت ســابق امــس، إن »مجموعة مــن عناصر 

تنظيم »الدولــة« )لم يذكر أرقاماً تقديريــة لعددهم(، من بينهم 
انتحاريون يرتدون أحزمة ناســفة، تسللوا عبر الجهة الشرقية 
للمدينة نحــو الأحياء القديمة بهــا التي تتمركز في الوســط، 

وهاجموا نقطة تفتيش أمنية«.
وأضــاف أن اثنين مــن الانتحاريــين فجرا نفســيهما أثناء 
الهجوم؛ الأمر الذي أســفر عن ســقوط 3 قتلــى و3 جرحى من 
الشــرطة الاتحادية.  وتشــهد محافظة صــلاح الدين، هجمات 
لتنظيم »الدولة« بين الحين والآخر، على الرغم من اســتعادتها 

بالكامل من قبضة »الدولة«. 
وســامراء هي مدينة ذات غالبية ســنية، لكنها تضم واحدة 
من أهم العتبات الشــيعية المقدســة لدى الشيعة، وهي ضريحا 
الإمامين علي الهادي وحسن العسكري، إذ دمرت قبته ومئذنتاه 

في تفجيرين في 2006.

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم تنظيم »الدولة«
 على سامراء إلى 8 شرطيين

العراق ـ عارف يوسف وعلي جواد:

أبدت الحكومة الاتحاديــة العراقية، أمــس الإثنين، تعهدها 
بتســديد رواتب موظفي الإقليم الكردي في الشمال، حال تسليم 
الأخير لنفطه المســتخرج من الحقول الشمالية إلى شركة النفط 

الوطنية )سومو(.
وقالت الــوزارة في بيان لها: »نرحــب بتصريح »نيجيرفان 
بارزانــي« رئيس وزراء حكومة الإقليم الكــردي الأخير المتعلق 
بتســليم النفط المســتخرج من حقــول الإقليــم وبعض حقول 
محافظة كركــوك، إلى الحكومــة الاتحادية مقابــل دفع رواتب 

موظفي الإقليم«.
وقال الأحد، خلال مؤتمــر صحافي على هامش انطلاق حملة 
لمناهضة العنف ضد المرأة: »إذا كانت بغداد مســتعدة لإرســال 
موازنة الإقليم، فنحن أيضاً مستعدون لحل الخلافات والقضايا 
العالقة معها«. وتتصدر أبرز المشــاكل العالقة بين بغداد وأربيل، 
توقف العمــل بالاتفاق النفطي بين الجانبــين الذي يلزم الإقليم 

الكردي تسليم نفطه المستخرج لبغداد.
وأضافت الوزارة، أن »رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في 
أكثر من مناسبة، اســتعداد الحكومة دفع رواتب موظفي الإقليم 
في حالة تســليم النفط«. واعتبــرت أن »قيــام حكومة الإقليم 
بتصدير النفط المســتخرج من حقول الإقليم بشكل مستقل دون 

علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، وبيعه بأقل من الأســعار 
التي تعتمدها شــركة تســويق النفط الوطنية، فــي تعاملاتها 

الخارجية، قد ألحق ضرراً بالإيرادات المالية للبلاد وللإقليم«.
وقال »علي الفياض«، المستشار في البرلمان العراقي لشؤون 
النفط والطاقــة، أمس الاثنين، إن هناك تفاهمات كبيرة بشــأن 
الملف النفطي بــين بغداد وأربيل. وأضــاف إن »تفاهمات كبيرة 
حصلت بين بغداد وأربيل بشأن الملف النفطي المتعلق بالتصدير، 
بما يخدم المصلحــة العامة للعراق«. وبــين أن »المرحلة الحالية 
تتطلب مزيداً من التنســيق المشــترك بين كردســتان وبغداد، 
خصوصاً في الجانب النفطي، لأن التحديات التي تواجه العراق 
هي مشتركة«، لافتاً إلى أن »التفاهمات الأخيرة ستثمر عن اتفاق 

بين الطرفين وحلحلة الملف«.
وأبرمت بغداد وأربيل في كانون الأول/ديســمبر 2014 اتفاقاً 
نفطياً، تضمن قيام الإقليم الكردي في العراق بتســليم ما لا يقل 
عــن 250 ألف برميل نفط يومياً إلــى الحكومة الاتحادية لغرض 
التصديــر، وتصدير 300 ألــف برميل يومياً مــن قبل الحكومة 
الاتحادية من حقــول محافظة كركوك، عبر خــط أنبوب النفط 
في الإقليم الكردي في العراق. لكن الاتفاق النفطي أوقف بشــكل 
نهائي يونيو/حزيــران 2015، وبدأ الإقليم الكردي تصدير نفطه 
بمعزل عــن الحكومة الاتحادية في بغداد، التي قررت إيقاف دفع 
حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17٪ بســبب إخلال 

الإقليم بالاتفاق النفطي. )الأناضول(

بغداد تتعهد بدفع رواتب موظفي الإقليم الكردي
 بعد موافقته على تسليم النفط

مقاتلات تركية تدمر أهدافا 
لحزب العمال الكردستاني

في شمال العراق
 

■ أنقرة ـ د ب أ: قصفت طائــرات حربية تركية 
12 هدفاً تابعاً لمنظمة »حزب العمال الكردســتاني« 

شمالي العراق، ما أدى إلى تدميرها.
ونقلــت وكالــة »الأناضول« التركيــة عن بيان 
لرئاســة الأركان التركية امس الإثنين أن المقاتلات 
التركية شنت مساء الاحد غارات على 12 هدفاً تابعاً 
للمنظمة في مناطق »آفاشــين ـ  باســيان«، وجبال 
قنديل، عقــب ورود معلومات اســتخباراتية آنية. 
وأضــاف البيان أن الغارات أدت إلــى تدمير جميع 
الأهداف، وأن المقاتلات المشــاركة في العملية عادت 

إلى قواعدها بسلام.

مسؤول عراقي: استعدادات 
لإعادة حركة حافلات 

المسافرين عبر منفذ طريبيل 
الحدودي مع الأردن

■ بغداد ـ د ب أ: صرح مسؤول عراقي بأن بلاده 
تعتزم إعادة تســيير حركة حافلات نقل المسافرين 
عبر منفــذ طريبيل الحدودي مــع الأردن قريباً بعد 

تأمين الطريق من قبل القوات العراقية.
وقال عبــد الله اللعيبــي المدير العام للشــركة 
العامة للمســافرين والوفود فــي وزارة النقل، في 
تصريح لصحيفة »الصباح« نشــرته امس الاثنين: 
إن »الشــركة تعمل علــى اعتماد خطط مدروســة 
للنهوض بالواقــع المالي وتوفير إيــرادات جديدة 

تسهم بتحويلها من شركة خاسرة إلى رابحة«. 
وأضاف أنه يجري حالياً التنســيق مع الجانب 
الأردني لتســيير حافلات الشركة في طريق )بغداد 
ـ عمان( الســريع عبر منفذ طريبيل بعد تأمينه من 
قبل القوات الأمنيــة. وأن »منفذ طريبيل الحدودي 
مع الأردن يشــهد حاليا أعمال صيانة من  المؤمل أن 

تنتهي قريبا«.
وتكرر قيام السلطات العراقية بإغلاق المنفذ أكثر 
من مرة علــى مدار العامين الماضيين، بعد ســيطرة 
تنظيم الدولة على محافظة الأنبــار وما أعقبها من 

معارك تحرير المحافظة.

مسعود البارزاني
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــارت الازمــات المتلاحقة التــي تتعرض لها 
مصر، غضــب الكثير من السياســيين والإعلامين 
في الآونــة الأخيرة على حكومــة رئيس مجلس 
الوزراء، شريف إسماعيل، منتقدين فشلها في حل 
تلــك الأزمات، ومنها أزمة الســكر ونقص الادوية 
البترولية  والمواد  الغذائية  السلع  اسعار  وارتفاع 
وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ وهو ما دفع 

البنك المركزي إلى تعويم الجنيه.
باحث  بين  الغاضبــة  الفعل  ردود  فتراوحــت 
إســلامي وصــف الحكومة بالأســوأ منــذ حكم 
الرئيس الســابق حســني مبارك وتأكيد إعلامي 
خلال برنامج تلفزيونــي »أن الحكومة الحالية لا 
تســتحق البقاء«. بالإضافة إلى موجة ســاخطة 
سياســياً وإعلامياً علــى الحكومة وسياســاتها 

وقراراتها الأخيرة.
وقــال الدكتور ســعيد صــادق، اســتاذ علم 
العربــي«،  لـ»القــدس  السياســي،  الاجتمــاع 
»بالنســبة للسياســة الخارجية في ظل حكومة 
»شــريف اســماعيل« نجد ان هناك تحســناً في 
علاقات مصر الخارجية ولكــن ايضاً هناك بعض 
الأزمات، فعلاقــة مصر مع ســوريا جيدة، ولكن 
مســاندة مصر لها ادى إلى حدوث ازمة بين مصر 
وبعــض دول الخليــج ولكن تلك الازمــة لا دخل 
للحكومة بها ولا يعد خطأ مــن الحكومة، وعلاقة 

مصر جيدة مع أمريكا وروسيا وإسرائيل«.
وقــال ســامح عيــد، الباحــث في الشــؤون 
الإســلامية، لـ»القدس العربي«، »حكومة شريف 
اســماعيل هي الحكومة الأســوأ منذ ايام حسني 
مبارك، لان المشــكلة ليســت في الأزمــات ولكن 
في عدم الاســتعداد لتلك الأزمــات، فعندما قررت 
الحكومة تعويم الجنيه ألــم يكن لديها علم بغلاء 

الأسعار والأدوية والسكر، فالإدارة سيئة جداً«.
واضاف »منذ فترة كان هناك حديث عن تغيير 
حكومة » شــريف اسماعيل« كليا، ولكن تم تأجيل 
القــرار لانهم ربمــا ينتظرون اتمــام الإجراءات 
الصعبة فــي ظل هذه الحكومة، وان تتحمل جميع 
الأزمات القادمة مثل التوتر الاجتماعي، حتى يأتي 

بعد ذلك التغيير وتكون الأزمات قد تم حلها«.
وأضاف »أما السياســة الداخلية فالنظام اقنع 
الشعب بانه لا توجد ثورات مقبلة في مصر، وفي 
شمال سيناء ما زال الفشل يسيطر على الموقف ولم 
تحسم المعركة ضد الإرهاب حتى الآن، فالحكومة 
فشــلت في هذا الملف، اما من الناحية الاقتصادية 
فالأمور ســاءت جداً بل تعد كارثيــة مقارنة بعاد 
2010 مثــلًا، بالإضافة إلى المعانــاة التي يعانيها 
قطاع الســياحة في مصر، بالإضافة إلى المشــاكل 
والازمات التي تمس المواطن البســيط وانخفاض 
مستوى المعيشة، وأصبح حلم المواطنين هو عودة 

الأسعار لما قبل ثورة 25 يناير«.
واستنكر الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه 
»القاهــرة اليــوم«، عدم تواصــل رئيس مجلس 
الوزراء مع المواطنــين، مطالبًا إياه بالخروج إلى 
الشــارع للحديث معهم، وسماع مشاكلهم والعمل 
على حلهــا. ووجه رســالة شــديدة اللهجة إلى 
»إســماعيل« قائلًا له: »ما تتكلم يا أخي مع الناس 
شــوية وتحس بيهم، ولا أنت مش مستنضفنا، يا 
أخي اســتنضفنا شوية بالله عليك.. دا كان عندنا 
رئيس وزراء قبل كده، كان بيطبطب على الســت 

اللي كانت عاوزه تاكسي، ولا أنت مش عارفه«.
»أديــب« الحكومة، بالعجز والفشــل،   واتهم 
مشيرًا إلى أنها فاشــلة في الحفاظ على الأسعار، 
ولم تستطع اتخاذ قرار اقتصادي لمواجهة الأزمة، 
قائــلًا »لا منك بتاخد قــرار، ولا منك بتحافظ على 

الأسعار«.
 واســتنكر تصريحات أحمد زكي بــدر، وزير 
التنمية المحلية، عن مشــكلة الأمطار في محافظة 
الإســكندرية، والتي قال فيها إن شــوارع المدينة 

»ناشــفة تمامًا وتم حل المشــكلة«. وقال »أديب« 
لوزير التنميــة المحلية »يعني أنــت بتخبي على 
مين؟.. وهــي الصورة هتكذب يا معالي الوزير ولا 

الناس عميت«.
المعروف  موســى،  أحمــد  الإعلامي  ووصــف 
بموالاته للنظــام الحالي، خــلال برنامجه »على 
مســؤوليتي«، قرار وزير التمويــن، اللواء محمد 
الشــيخ، برفع ســعر ســكر التموين إلى سبعة 
جنيهات بـ«الفتونة«، مشــيرًا إلــى أنه قرار غير 
مدروس نهائيًا، حســب قوله. وأكد أن الشــارع 
المصري ليس له حديث سوى عن الدولار والسكر، 
وأن معظــم المواطنــين أصبحــوا يتاجــرون في 

الدولار.
وأوضح أن الحكومة لم تــراعِ ظروف المواطن 
المعيشــية، مؤكــدًا أن هــذا هو ســكر المواطنين 
محدودي الدخل، وأن أســعار الســلع ترتفع كل 
يوم موجهاً رسالة للحكومة، أنه لا يوجد سكر في 

السوق. 
وفي السياق، اعتبر الإعلامي جابر القرموطي، 
خلال برنامجه »مانشيت«، أن تصريحات رئيس 
مجلس الــوزراء، مجرد كلام، ووعــود لن تنفذ، 
و»هري على الفاضي«، حسب قوله مطالبًا الدولة 
المصرية بالخروج خارج الصندوق، والتعامل مع 
المواطن بالشــكل الذي يليق به. وطالب الحكومة 
بأن تحنو علــى المواطن وأن تعمل معــه يدًا بيد 
للخــروج مــن الأزمات التــي تواجههــا الدولة، 
قائــلًا »اتخنقنا من كتر الأحزمة اللي بنشــدها«. 
واتهم الحكومة بالفشل في تســويق نفسها وفي 
تسويق إنجازها وفشلها أيضًا في تحقيق أملها مع 
المواطن؛ لذلك ينفر المواطن من أي تصرف من قبل 

الحكومة، على حد قوله.
فيما عبر الإعلامي تامر أمــين، خلال برنامجه 
»الحياة اليوم«، عن اســتيائه الشديد من موجة 
الغلاء التي ضربت الأســواق في الفترة الأخيرة، 
موجهًا رسالة للحكومة، قائلا »طيب الناس ممكن 
تعمل دماغ إزاي بعد ما الســجاير غليت والسكر 

غلــي؟«. وقال »هو طبعًا في دمــاغ تانية اللي هي 
المخدرات ودي متوفرة كويــس، بس مش هو ده 
اللي الناس محتاجة، الناس محتاجة الشــاي مع 

السيجارة كده وبس«. 
وأكد الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه 
»العاشــرة مســاءً«، »أن الحكومــة الحاليــة لا 
البقاء، معبــرًا عن غضبه مــن ترديد  تســتحق 

المســؤولين جملة »مش أحسن ما نبقى زي سوريا 
والعــراق«، مشــددًا على أنه يجــب على المخطئ 
أن يتحمــل نتيجة خطئه ولا يحملــه للآخرين«. 
وأوضح أن عدم قدرة الحكومــة على التعامل مع 
أزمة السيول الأخيرة يعد فشــلًا جديدًا لها، قائلًا 
»الحكومة سقطت في الوحل«، موضحًا أن السياح 
الموجودين في الغردقة تعاملوا مع أزمة الســيول 

بســخرية، مؤكدًا أن ذلك بمثابة تشــويه للدولة. 
ووجه رســالة شــديدة اللهجة لوزيــر التموين 
اللواء محمد علي، بســبب اتهامه لوسائل الإعلام 
بزرع اليــأس في نفــوس المواطنــين، قائلا: »ما 
تعلقوش فشــلكم على شمعتنا«، مشــيرًا إلى أن 
الحكومة عندما لا تستطيع مواجهة الأزمات تعلق 

أخطاءها على شماعة الإعلام.

بعد أزمة السكر ونقص الأدوية وارتفاع الاسعار وانخفاض الجنيه أمام الدولار

مصر: ازدياد الغضب الإعلامي والسياسي تجاه حكومة »إسماعيل« بسبب سوء إدارة الأزمات الحالية

تفاقم الأزمات في الشارع المصري

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

حددت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية 
العليا فــي مجلــس الدولة، برئاســة المستشــار أحمد 
الشــاذلي، نائب رئيس المجلس، يــوم 19 كانون الأول/

ديســمبر المقبل، لنظر أولى جلســات الطعــن المقدم من 
هالة عثمان، المحامية بصفتها وكيلة عن النائب البرلماني 
السابق توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، الشهير بـ »توفيق 
عكاشــة«، ويطالب خلالــه ببطلان والغــاء قرار رئيس 
مجلــس النواب باســقاط عضويته مــن البرلمان، وعدم 

الاعتداد بها القرار وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
واختصم الطعن رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة 
العليا للانتخابات بصفتهــم، موضحاً أن الطاعن اُنتخب 
باعلى نســبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية 
عضــواً بمجلس النــواب المنتخب لعــام 2015 عن دائرة 
نبــروه  ـ  دقهلية، فضلًا عما يتمتع بــه من صفة إعلامية 
باعتبــاره أحد المحللــين السياســين والإعلاميين الذين 
يقدمون برامج سياســية نقدية وهذه البرامج التي قدمها 
مثلت وبحــق النافذة لوعي العديد مــن المصريين الذين 
آمنوا بافكاره وقدروه احترامــاً لارائه لما حظي به وناله 

من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.
وأضاف الطاعن، »أنه قــام بصفته إعلامياً بارزاً بلقاء 
أحــد الدبلوماســين الأجانب، وذلك بصفته الشــخصية 
والإعلاميــة«، مؤكداً أن هذا اللقاء لم يكن لقاءاً رســمياً، 
بل كان لقاء تم على المســتوى الفردي والشخصي حيث 
أن صفتــه النيابية لم يكن لها وجود في هــذا اللقاء ولم 

يقم بدعوة ذلك المســؤول الاجنبي بتلك الصفة النيابية، 
وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الاراء السياسية ولم 

يكن هذا اللقاء ســري أو خفي، بــل إن الطاعن أفصح عن 
هذه الرغبة ســابقاً والادلة اليقينية والقاطعة على صحة 
ذلك اشرطة الحلقات الســابقة على مقابلة السفير، وكذا 

الاشرطة اللاحقة لهذا اللقاء.
وأشــار الطعن إلى أنه جاء على لسان الطاعن أن »ده 
عبارة عن مجهود فردي فقط باعتبــاري باحثاً وإعلامياً 
مصرياً وسوف اقوم بتقديم ثمرة هذا البحث واللقاء امام 
الدولــة، إذا تبين صحة ما انتهيــت اليه او عدم صحته«، 
مؤكدا أن تلــك الكلمات قاطعة الدلالة عن حســن النوايا 
ومقاصد الطاعن وانه لم يتحدث بصفته النيابية والدليل 
الابرز على ذلك ان الاستضافة كانت في بيته وفي محيط 
اهلــه وعائلته ولا شــأن للدولة من بعيــد او قريب بهذا 
اللقاء. وعلى جانب آخر، قــررت الدائرة الثانية بمحكمة 
القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي 
عبد الحميد، نائب رئيس مجلــس الدولة، الأحد، تأجيل 
الدعــوى التى أقامهــا النائب البرلماني الســابق توفيق 
عكاشة، والتي تطالب بإغلاق 62 قناة فضائية لجلسة 26 

شباط/فبراير المقبل.
فكان خالد سليمان، المستشار القانوني لشبكة فضائية 
»الفراعين«، قــد أقام دعوى قضائيــة، حملت رقم 39928 
لسنة 69 قضائية، طالبت بغلق القنوات الفضائية المخالفة 
والتــي تضر بالاقتصاد المصري، وتشــمل إغلاق 62 قناة 
فضائية غير مرخصة، منهــا 52 قناة للأفلام تضر التراث 
الســينمائي المصري وآخرى 10 قنــوات تابعة للإخوان 
تبث سمومها تجاه مصر وتحرض على إسقاط البلاد، كما 

جاء بالدعوى.

مصر: المحكمة تنظر طعن توفيق عكاشة
على قرار إسقاط عضويته للبرلمان ودعوى القنوات الفضائية

توفيق عكاشة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

رفضت اللجنة التشــريعية بمجلس النواب، برئاسة 
المستشــار بهاء أبو شــقة، بأغلبية 21 صوتًــا مقابل 6 
أصوات مشــروعي القانونين المقدمين من النائبة نادية 
هنري، والنائب أحمد سعيد، بشأن تعديل بعض أحكام 
قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لســنة 1937 
المتعلقــة بالعقوبات في قضايا النشــر الخاصة بخدش 
الحياء العام، الذي طالب باســتبدال نص المادة 178 من 
القانون رقم 58 لســنة 1937 بإصــدار قانون العقوبات 
بالنص التالي: »يعاقب بغرامة لا تقل عن خمســة آلاف 
جنيه ولا تزيد على خمســين ألف جنيه« كل من نشر أو 
صنــع أو حاز بقصــد الاتجار أو التوزيــع أو الإيجار أو 
اللصق أو عرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو 
إعلانات أو صور محفورة أو منقوشــة أو إشارات رمزية 

أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة 
للحياء العام«.

كما نصــت على أنه لا يجوز رفــع أو تحريك الدعوى 
لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي 
تحتوي على الأشــياء والصور العامة الخادشة للحياء 

العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما أن كل مبــدع لعمل فني أو أدبــي أو فكري تضمن 
طعنًا في أعراض الأفراد بشــكل علني ويجوز للمتضرر 
من الجريمة تحريك الدعــوى الجنائية ضد مبدع العمل 
الفني أو الأدبي أو الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما 

لحقه من أضرار من الجريمة.
وطالــب النائب عــلاء عبدالمنعم بتأييد مشــروعي 
القانونين، رافضًا تقرير الحكومة الذي رفض المشروعين 
مؤكــدًا أن الحكومــة تلــوي ذراعنا لكــي نخضع إلى 
رغباتها.. مشــيرا إلى أن حرية الإبــداع والرأي مكفولة 

طبقًــا للدســتور، ولا تتعــارض مع نص المــادة 67 من 
الدستور.

وقال محمد صلاح خليفة: »أرفض مشروعي القانونين 
وأطالب بالإبقاء علــى النص كما هو، ولا يصح أن يكون 
هناك مواد دســتورية يخالف بعضهــا البعض، وعندما 
راجعت أعمال لجنة الخمســين وجدت أنهم أقروا حرية 
الإبداع الأدبي والفني والفكــري، ولكن مقيدة بضوابط 
الآداب والنظام العام«، مشــيرًا إلى أن المشروعين تعديا 

على الأحكام الواردة بالمادة 67.
ورفض النائب مصطفى بكري مشــروعي القانونين، 
مؤكــدًا أن النيابة العامة هي صاحبــة الاختصاص في 
تحريــك الدعاوى طبقًا لنــص المادة 67 من الدســتور، 
وتســاءل: »هل الرســوم والصور والملصقات يمكن أن 
نعتبرها ابتــكارًا أو إبداعًا، وهناك فــارق كبير جدًا بين 

حرية الإبداع والتعبير والنشر وبين هتك الأعراض«.

»تشريعية النواب« ترفض قانون
 قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

صادر جهاز الأمن الســوداني طبعتين من عدد الأمس 
لصحيفتي الأيــام والجريدة المســتقلتين وأوقفت الهيئة 
العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني مساء أمس 
الأول بث قناة أمدرمان الفضائية المملوكة للإعلامي حسين 

خوجلي.
وشــهدت الخرطوم أمس اليوم الثاني لعصيان مدني 
دعا له ناشــطون عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي 
واســتبقت العديــد من صحــف الخرطوم هــذا الحدث 
بعناوين بارزة لمسؤولين حكوميين يستخفون بالعصيان 
ويســخرون منه ويؤكدون فشــله، لكــن صحيفة الأيام 
)المعارضة( تناول عنوانها الرئيســي هــذا الموضوع من 
زاوية مختلفة و نفّذت القنوات الفضائية الحكومية صباح 
أمــس الأول برمجة حاولت من خلالها التأكيد على فشــل 

العصيان المدني.
وقال حسين خوجلي في بيان صدر فور إيقاف القناة: 
»وصلني في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد قرار من 
مدير الهيئة العامة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، 
المهنــدس خليل ابراهيم، بإيقاف بــث قناة أمدرمان لعدم 

الحصول على ترخيص حســب زعمه، وهذا غير صحيح 
فقد حصلنا علــى موافقة بذلك من وزير الإعلام الأســبق 
الزهاوي إبراهيم مالك وخطاب آخر للســيد مســجل عام 
الأعمال والشركات والأسماء التجارية. وأضاف خوجلي 
بــأن القناة ظلت تبث لمدة ســت ســنوات  ليصــدر قرار 
ووصف القــرار بالفرمان الكارثي والباطل فنياً وأخلاقياً، 
مضيفاً بأنهم سيسعون لإعادة القناة بالوسائل القانونية 

والشرعية.
وأدانت شبكة الصحافيين السودانيين هذه الإجراءات 
وقالت في بيان لها: »في خطوة مستهجنة ومتوقعة صادر 
جهاز الأمن والمخابرات، صحيفتــي )الأيام( و)الجريدة( 
فور الإنتهــاء من طباعتهما دون إبداء أســباب كما جرت 
العادة، وفي تطور لافت أصدرت الســلطات مســاء أمس 

قراراً بوقف بث قناة أم درمان الفضائية«.
 وتوقعت الشــبكة هذه الإجراءات فــي بيان لها أمس 
الأول عقــب نجاح اليــوم الأول للعصيــان المدني ودعت 
الشــبكة الصحافيين والصحافيات لمواصلة عملهم ونشر 
الأخبــار في مواقــع التواصل الاجتماعي وكل الوســائل 

المتاحة.
وأضافت بأنها تشــد علــى أيدي الزمــلاء والزميلات 
الذيــن تدافعوا لتغطيــة الحدث الإســتثنائي، مع عميق 
تقديرها لظرف الذين حالت ضغوط السلطة على منابرهم 

من نقل مجريات الحدث بما يستحق.

في ســياق غير بعيد، نبه وزير الإعلام الســوداني، 
أحمــد بلال، فــي منبر نظمتــه وزارته أمــس لخطورة 
صناعة الأخبــار، وقال ان البلاد عانت كثيراً من الأخبار 
المصنوعة والمفبركة التي تنشرها وسائل إعلام خارجية 
وكان أخيرها مزاعم اســتخدام الأسلحة الكيميائية في 

دارفور.
واتجــه المنتدى لانتقاد مصادر الأخبــار الجديدة لكن 
مدير مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، المسلمي الكباشي 
أشــار إلى أن العالم أصبــح في قبضــة الإنترنت، وقال 
إن  50٪ يعتبــرون مواقع التواصــل الاجتماعي مصدراً 
موثوقاً للاخبار، وطالب بالبحث عن سبل الانتقال للعالم 
الجديد، مؤكداً ان المعركة انتقلت للفضاء ويجب أن ينتقل 

التفكير إلى الفضاء.
وتبادل السودانيون على نطاق واسع دعوات لعصيان 
مدني شــامل بدأ من يوم الأحد وتم من خلاله التعبير عن 
رفض زيادة أســعار الدواء وتحرير سعر الوقود وموجة 
الغلاء التي ضربت البلاد بعد تحرير ســعر صرف العملة 
الأجنبية مقابل الجنيه الســوداني، و شــهدت العاصمة 
السودانية ومدنا أخرى تظاهرات ســلمية ضد القرارات 
الاقتصادية الأخيرة و خرج طــلاب المدارس الثانوية في 
مدينة بحري منددين بالقرارت وخرجت تظاهرات أخرى 
فــي منطقة أمبدة فــي أم درمان ومدني وكســلا وعطبرة 

وبورتسودان.

السلطات السودانية تغلق قناة فضائية وتصادر صحيفتين بسبب تغطية العصيان المدني خطف ثلاثة عاملين لدى الأمم المتحدة 
في دارفور السودانية

■ الخرطوم أ ف ب: خطف مسلحون مجهولون ثلاثة من العاملين في مفوضية الأمم 
المتحدة العليا للاجئين، هم اجنبيان وسوداني، في ولاية غرب دارفور كما قال مسؤول 

حكومي أمس الاثنين.
وقال المتحدث باســم حكومة ولاية غــرب دارفور عبد الله مصطفــى ان »مجموعة 
مسلحة اختطفت في الجنينه )عاصمة الولاية( امس ثلاثة من العاملين بمفوضية الأمم 
المتحدة للاجئيين، هم نيباليان وسوداني« مضيفاً ان الشرطة تبحث عن المختطفين. ولم 
يتوفر مســؤول في الأمم المتحدة للتعليق على الامر لكن المتحدث باسم المفوضية العليا 

بالخرطوم قال لوكالة فرانس برس ان اجتماعا يعقد »لبحث الحادث«.
واكد احد مواطني الجنينه ان الاختطاف تم بســيارة رباعية الدفع. وقال طالباً عدم 
الكشــف عن اسمه انه رأى الخاطفين »يأمرون ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة بالصعود 

الي سيارتهم وانطلقوا بها بسرعة«.
 واضاف المواطن الذي يدير محلًا لبيع الهواتف الجوالة، ان الحادث وقع بالقرب من 

مسجد الجنينه الكبير.
ومنــذ عام 2003 يدور نزاع دموي في دارفور منذ ان حمل مســلحون ينتمون لأقلية 
افريقية السلاح ضد حكومة الرئيس الســوداني عمر البشير. ورداً على ذلك استعانت 
الحكومة بالمليشــيات العربية )الجنجويد( والتي تم دمجها في وحدات شبه عسكرية. 

وتشدد الحكومة على ان العنف في دارفور قد انتهى.
وحادث الاختطاف ليس الأول في دارفور فخلال سنوات النزاع تم اختطاف عدد من 
الاجانب العاملين في مجال الاغاثة. وتســبب النزاع في دارفور بمقتل 300 الف شخص 

وتشريد 2,5 مليون شخص من منازلهم حسب الأمم المتحدة.
 واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات بحق الرئيس الســوداني عمر البشير 

بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

القاهرة ـ »القدس العربي«

قررت لجنة اســترداد الأموال، في اجتماعها امس الاثنين، برئاسة 
النائب العام المستشــار نبيل صادق، الموافقة على التصالح مع رشيد 
محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وذلك بعد اتفاق لإنهاء 

القضايا التي أقيمت ضده.
وقالت مصــادر قضائية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشــرق 
الأوســط، إن »اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على 
التقارير الرســمية التي أكدت براءة رشــيد من التهم المنسوبة إليه، 
وأن كافة أموال واســتثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة 

التجارة والصناعة في عام 2004«.

وحوكم رشــيد بتهم فســاد مالي وأدين في قضايا عدة، من بينها 
صدور حكم غيابي ضده في آب/أغسطس 2014 بالسجن 15 عامًا على 
ذمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته. وغادر رشيد 
مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق 

محمد حسني مبارك.
وســبق أن تقدم رشيد بطلب رسمي عبر محاميه إلى جهاز الكسب 
غير المشــروع، لرد ما يعــادل 500 مليون جنيه مقابل إســقاط التهم 
الموجهة ضده. وكان الجهاز أعلن - في مطلع آب/أغســطس الماضي- 
عن التصالح مع رجل الأعمال حســين سالم الذي كان من المقربين من 
مبارك، بعد تنازله وأفراد أســرته عن 75٪ من ثروتهم مقابل إسقاط 

تهم الكسب غير المشروع عنهم.

حوكم سابقا بتهم فساد مالي وأدين في قضايا عدة

النائب العام يوافق على التصالح مع رشيد محمد رشيد

■ القاهرة ـ  د ب أ: بحث وزير الخارجية 
المصري سامح شكري أمس الاثنين مع وزير 
نوفوا  نين  رودولفو  الأورغــواي  خارجية 
ســبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، 
فضلًا عــن مناقشــة القضايــا   الإقليمية 

والدولية محل الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها 
أول وزيــر خارجية لأورغواي لمصر منذ 13 

عاما.
وقال أحمــد أبو زيد المتحدث الرســمي 
باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، 
إن زيــارة وزير خارجيــة أوروغواي إلى 
مصر تأتي في إطــار عضويتها الحالية في 
إلى  الاســتماع  في  والرغبة  الأمن،  مجلس 
تقييم مصر ورؤيتهــا للأوضاع في منطقة 
الشــرق الأوســط، لاســيما فيمــا يتعلق 
بالأزمات في سوريا واليمن والعراق، فضلا 
يتوجه  حيــث  الفلســطينية،  القضية  عن 
الوزير الأورغواياني إلــى كل من رام الله 

وإسرائيل عقب انتهاء زيارته إلى مصر.
وأشــار إلى أن الزيارة تســتهدف إلى 
تعزيــز العلاقــات الثنائية بــين البلدين،  

لاسيما في مجال التجارة والاستثمار.
ولفــت المتحدث إلى أن الوزير شــكري 
أعرب لوزير خارجية أوروغواي عن تقدير 
مصر لمساهمة أوروغواي في القوة المتعددة 
الجنسيات في سيناء، كما استعرض رؤية 
مصر وتقييمها لكيفية دفع عملية الســلام 

الفلسطينية الإسرائيلية إلى  الأمام.
واشــار إلى اســتمرار مركزية القضية 
الفلســطينية في الشــرق الأوســط، وأن  
الجهــود المصريــة تتركــز على تشــجيع 
على  والإســرائيلي  الفلســطيني  الطرفين 
تســتهدف  مفاوضات  في  الجاد  الانخراط 
الوصول إلــى حل نهائي وعــادل للقضية 

شــكري  اســتعرض  كمــا  الفلســطينية، 
تقييم مصــر للأوضاع في ســورية وليبيا 
واليمــن والعراق. واســتعرض الوزيران 
خــلال المباحثات التطــورات الداخلية في 
مصر، لاســيما على الصعيــد الاقتصادي، 
الاقتصادي  الإصلاح  برنامج  شــرح  حيث 
للحكومــة المصريــة والاتفــاق الأخير مع 
صندوق النقد الدولــي، والذي يعكس ثقة 
المصرية  الحكومة  قدرة  في  الدولي  المجتمع 

على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
وحســب المتحدث، تطرقــت المباحثات 
إلى ســبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين وبين مصر وتجمع دول الميركوسور 
في ضوء عضويــة الأورغواي في التجمع، 
فضــلًا عن كيفية تشــجيع الاســتثمارات 
الأوروغوائيــة، ورفــع معــدلات  التبادل 

التجاري بين البلدين. 
من جانبه، أكد وزير خارجية أوروغواي 
على حرص بــلاده على تطويــر علاقاتها 
الاقتصاديــة والتجارية مع مصر، مشــيراً 
إلى أن الســوق المصري يعتبر سوقا هاما 
وانه  الاورغوايانية،  للمنتجــات  للغايــة 
الأوروغواي  فإن  الاهتمام  ذلك  من  انطلاقا 
حريصة على التوقيــع على اتفاق التعاون 
بين البلدين في مجال المساعدة في المسائل 

الجمركية.
ووقع الوزيران، فــي نهاية اللقاء، على 
اتفاق المســاعدة في المســائل  الجمركية، 
والذي مــن شــأنه أن يســهل التعاملات 
الجمركية بين البلدين مما  سيعزز التجارة 
بين مصر والأورغواي، ويساهم في تحقيق 

التنمية الاقتصادية  في البلاد.

وزير خارجية مصر يبحث مع نظيره الأورغواياني
 القضايا الإقليمية والدولية

... ويبحث هاتفيا مع نظيره الروسي الأوضاع الإقليمية
■ القاهرة ـ د ب أ: أجرى وزير الخارجية المصري، ســامح شــكري، اتصالًا هاتفياً مع 
نظيره الروســي، ســيرجي لافروف، بعد ظهر أمس الاثنين، تناولا خلاله آخر المستجدات 

على الساحة الإقليمية.
وذكــر احمد ابو زيد المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية المصريــة، أن الاتصال 
تطرق إلى المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في سورية وجهود مصر في مجلس 
الأمن لتســهيل التوصل إلى توافق بين أعضاء المجلس حول الأســلوب الأمثل للتعامل مع 
المعاناة الإنســانية للشعب السوري في حلب. واســتعرض شكري الجهود المصرية تجاه 

الأزمة في ليبيا، وتطورات الوضع في كل من العراق واليمن.
وأضاف أن الاتصال تطرق ايضا لمســار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف 
المجالات، بالإضافة إلى متابعة موضوع استئناف حركة السياحة والطيران الروسي إلى 
مصر. يشــار إلى ان روســيا اوقفت رحلاتها الجوية إلى مصر عقب سقوط طائرة روسية 
في سيناء عقب اقلاعها من مطار شرم الشيخ في شهر تشرين الأول/اكتوبر عام 2015 ما 

أسفر عن مقتل ركابها وأفراد الطاقم البالغ عددهم 224 شخصاً. 

وزير الإعلام السوداني يتحدث أمس عن قدسية الخبر
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

خسرت الفصائل المعارضة الاثنين كامل القطاع الشمالي 
من الأحياء الشــرقية في مدينة حلب، ثاني المدن السورية، 
إثر تقدم سريع أحرزته قوات النظام وحلفاؤها فيما فر آلاف 

السكان من منطقة المعارك.
وتشكل ســيطرة قوات النظام على ثلث الأحياء الشرقية 
حســب المرصد السوري لحقوق الإنســان، الخسارة الأكبر 
للفصائل المعارضة منذ سيطرتها على شرق المدينة في 2012، 
في وقت تعد أكبر انتصارات النظام الذي اســتعاد المبادرة 
ميدانيا منذ بدء روسيا حملة جوية مساندة له قبل أكثر من 
عام، وفــي ظل عجز دولي كامل إزاء إيجاد حلول لتســوية 

النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.
ومع فرار أكثر من عشــرة آلاف مدني من شرق حلب إلى 
مناطق تحت ســيطرة النظام وأخرى تحت سيطرة الأكراد، 
توجهت المئــات من العائلات فــي اليومــين الأخيرين إلى 
جنوب الأحياء الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل 
المعارضة ويعيش سكانها المحاصرون وسط ظروف إنسانية 

صعبة للغاية.
ووصف الناطق باســم الدفاع المدنــي في حي الأنصاري 
إبراهيم أبو الليث الوضع في شرق حلب بـ »الكارثي«. وقال 
بصوت متقطع »هذان أسوأ يومين منذ بدء الحصار، النزوح 

جماعي والمعنويات منهارة«.
وأضاف »تنام الناس على الأرض. لا مأكل ولا مشرب ولا 
مأوى أو ملجأ«، مضيفا بغضب »قولوا لنا، إلى متى ســيبقى 

العالم ضدنا؟«. وفي شــرق حلب وصلت عشرات العائلات 
معظم أفرادها من النساء والأطفال، تباعا سيرا على الأقدام. 
ويعاني أفرادها من الإرهاق والبرد الشــديد والجوع، حتى 

أن بعضهم ليس بحوزته المال لشراء الطعام.
وعمــل أهالي الحي علــى إيوائهم في منــازل خالية من 

سكانها وتبرعوا لهم بالأغطية والبطانيات.
ومنذ بدء قــوات النظام إحــراز تقدم في شــرق حلب، 
أحصى المرصد الســوري لحقوق الإنسان فرار أكثر من ستة 
آلاف مدني إلى حي الشــيخ مقصود، ذي الغالبية الكردية، 

وأربعة آلاف إلى مناطق سيطرة قوات النظام.
وتداولــت مواقــع كرديــة مقاطــع فيديو تظهــر مئات 
الأشــخاص وهم يتجمعــون في باحة في الشــيخ مقصود 
بعد وصولهم إلى الحي. وفي صور أخرى، يســير العشرات 
وبينهم عــدد كبير من الأطفــال على طريق وهــم يحملون 

حقائب وأمتعة أحضروها معهم.
وهي المرة الأولى، حســب المرصد، التي ينــزح فيها هذا 
العدد من الســكان من شــرق حلب منذ 2012 حين انقسمت 
المدينة بين أحياء شــرقية تحت ســيطرة الفصائل وغربية 

تحت سيطرة قوات النظام.

حي تلو الآخر

واســتأنفت قوات النظام في 15 تشــرين الثاني/نوفمبر 
حملة عســكرية عنيفة ضد الأحياء الشرقية، تخللها هجوم 
ميداني علــى أكثر من جبهــة وغارات كثيفــة على مناطق 

الاشتباك والأحياء السكنية.
وحتى بدء الهجوم، كان يعيش أكثر من 250 ألف شخص 
في الأحياء الشــرقية في ظروف صعبة نتيجة حصار بدأته 
قوات النظــام قبل حوالي أربعة اشــهر. ودخلت آخر قافلة 

مساعدات إنسانية إلى مناطقهم في تموز/يوليو الماضي.
وقــال المتحدث باســم مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين سكوت كريغ الاثنين »الوضع في شرق حلب متقلب 
وتتطور الأمور بســرعة« مضيفا »نحن قلقــون للغاية من 

تبعات القتال على السكان المدنيين في حلب«.
وغداة ســيطرتها على أحياء عدة الاثنــين، أبرزها حيّا 
الصاخور والحيدرية، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
»سانا« بسيطرة الجيش على محطة سليمان الحلبي، المحطة 
الرئيسية التي تضخ المياه إلى الأحياء الغربية والتي كانت 

الفصائل المقاتلة تتحكم بها.
وتقدمت قوات النظام منذ ليل السبت بسرعة في الأحياء 
الشــمالية الشرقية انطلاقا من مســاكن هنانو، الحي الأول 
الذي سيطرت عليه الفصائل المعارضة في صيف العام 2012 
وأكبرها مســاحة، لتتقدم إلى الأحياء المجاورة، واحدا تلو 
الآخر. وســيطر المقاتلون الأكراد وفــق المرصد، على أحياء 
بستان الباشــا والهلك التحتاني أمس الاول والشيخ فارس 
الاثنــين، التي كانــت أيضا تحت ســيطرة الفصائل. ويتهم 
مقاتلــو المعارضة الأكــراد بالوقوف إلى جانــب النظام في 

النزاع الجاري.
وحســب المرصد، يأتي التقدم الســريع لقــوات النظام 
وحلفائهــا »نتيجــة خطة عســكرية اتبعتها فــي هجومها 

وتقضــي بفتح جبهات عدة في وقــت واحد، بهدف إضعاف 
مقاتلي الفصائل وتشتيت قواهم«.

وربط ياسر اليوسف، عضو المكتب السياسي لحركة نور 
الدين الزنكي، أبرز الفصائل المقاتلة في حلب، لفرانس برس 
الاثنين تقدم النظام باســتقدامه »تعزيزات عسكرية كبيرة 

وبالقصف الجوي العنيف الذي لم يهدأ«.
وأوضح »الوضع أشبه بعين تقاوم مخرز.. طيلة السنوات 
الماضيــة كنا نقاوم بما أوتينا من قوة بأســاليب بدائية، أما 
اليوم فنحــن نقاوم إيران وروســيا« أبرز داعمي دمشــق 
عسكريا. وأضاف »النظام انتهى وسقط منذ خمس سنوات، 
ونحن الآن نقاتل جيوش وميليشيات من كل أصقاع الأرض« 
معتبرا أن الفصائــل »محكومة بالصمود والدفاع عن النفس 
وعن أهالينا«. وتخوض قوات النظــام حاليا معارك عنيفة 

في حيي الشيخ سعيد والشيخ لطفي في جنوب المدينة.
ومنذ بدء الهجوم الأخير على شرق حلب منتصف الشهر 
الحالي، أحصى المرصد مقتل 225 مدنيا بينهم 27 طفلا جراء 
القصف والغارات، فيما قتل 29 مدنيا بينهم 11 طفلا في غرب 
المدينة جراء قذائف الفصائــل التي حصدت قتيلين الاثنين، 

وفق وكالة سانا.
في العالم، هناك صمت شبه تام منذ يومين إزاء التطورات 
الميدانية المتســارعة. ومن شــأن خســارة المعارضة لحلب 
أن تشــكل خســارة أيضا للدول الداعمة للمعارضة، وبينها 
الســعودية ودول غربية، وأن تقوي المحور الداعم للنظام، 
أي روسيا وإيران. إلى ذلك قتل 4 عناصر من تنظيم »الدولة« 
)داعش(، خلال اشــتباكات مع عناصر »الجيش الســوري 

الحر« شمال سوريا، في اليوم 97 من عملية »درع الفرات«.
وذكــر بيان صادر عــن القوات المســلحة التركية، امس 
الاثنــين، أن عناصر الجيش الســوري ســيطرت على قرى 
»الخليلية« و«العجمــي« و«صاب ويران« في محيطة مدينة 

الباب بريف محافظة حلب، الاحد. 
وأشار إلى مقتل 4 من عناصر التنظيم، واغتنام سيارتين 

مثبت عليهما رشاش دوشكا من التنظيم. 
ولفت البيان إلى تدمير الطائرات الحربية التركية 4 مبان 

للتنظيم في المنطقة المذكورة. 
وأكد علــى إظهــار القوات المســلحة التركيــة الحرص 
الشــديد، كي لا يلحق أي ضرر بالمدنيين الذين يعيشون في 

المنطقة جراء العمليات العسكرية.
وفي 24 أب/اغســطس الماضي، ودعمًــا لقوات »الجيش 
الســوري الحر«، أطلقــت وحدات من القــوات الخاصة في 
الجيش التركي، بالتنســيق مع القــوات الجوية للتحالف 
الدولي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس )شمالي سوريا(، 

تحت اسم »درع الفرات«. 
وتهدف العملية إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من 
المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم »الدولة« الذي يستهدف 

الدولة التركية ومواطنيها. 
ونجحت العمليــة، خلال ســاعات، في تحريــر المدينة 
ومناطــق مجــاورة لها، كمــا تم لاحقاً تحرير كل الشــريط 
الحدودي مــا بين مدينتــي جرابلس واعزاز الســوريتين، 
وبذلــك لم يبــقَ أي مناطق متاخمة للحــدود التركية تحت 

سيطرة التنظيم المتطرف.

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

منذ انطلاق الثورة الســورية قبل قرابة 6 ســنوات، دعمت 
أنقرة محافظة حلب الســورية سياسياً وعســكرياً وإنسانياً 
باعتبارها أبرز محافظات الثورة وأهمها اســتراتيجياً لها على 
أمل تحقيق نفوذ إقليمي والحفاظ على مصالحها في سوريا، إلا 
أن هذه الطموحات بدأت تتحطم بشكل غير مسبوق مع التقدم 
السريع لقوات نظام الأسد والميليشــيات الشيعية في الأحياء 

الشرقية للمدينة.
وأمس الاثنين، أكدت مصادر متطابقــة أن فصائل المعارضة 
الســورية خسرت كامل القطاع الشــمالي من الأحياء الشرقية 
في مدينة حلب، إثر تقدم سريع أحرزته قوات النظام وحلفاؤها 
فيما فر آلاف الســكان من منطقة المعارك، في خسارة هي الأكبر 
للفصائل المقاتلة المدعومة من تركيا منذ ســيطرتها على الأحياء 
الشرقية في 2012. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامي عبد الرحمن: »خســرت الفصائل المعارضة كامل القســم 
الشــمالي من الأحياء الشرقية بعد ســيطرة قوات النظام على 
أحياء الحيدرية والصاخور والشيخ خضر، وسيطرة المقاتلين 
الأكراد على حي الشيخ فارس«، وبذلك يكون النظام قد سيطر 

على ثلث الأحياء الشرقية.
محللون سياســيون أكدوا في تصريحات خاصة لـ«القدس 
العربي« أن سقوط المدينة التي تشكل أهمية إستراتيجية لتركيا 
يعتبر خسارة كبيرة لها سياسياً وعسكرياً، لافتين إلى أن أنقرة 
لا تمتلــك الخيارات الكافية من أجل منع ســقوط مــا تبقى من 

المحافظة بيد النظام السوري.
الكاتب المتخصص في الشــأن التركي ســعيد الحاج أكد أن 
حلب مدينة إســتراتيجية بالنســبة لتركيا وكانــت تعتبرها 
خط الدفاع الأول عن حدودها، لكــن ومنذ انطلاق عملية »درع 

الفرات« في شمال سوريا اختلفت حسابات أنقرة كثيراً.
وقال لـ »القدس العربي«: »لا شــك أن هناك تفاهمات تركية 
روسية حول شــمال ســوريا، وتركيا غير معنية بأي مواجهة 
أو تدهور جديد في العلاقات مع روســيا، والأولية الآن لعملية 
درع الفرات ومحاولة الســيطرة على مدينة الباب ومن ثم طرد 
الوحــدات الكردية من مدينــة منبج وربما المشــاركة في طرد 

داعش من مدينة الرقة«. 
وقبــل أكثر من ثلاثة أشــهر أطلــق الجيش التركــي عملية 
عسكرية واسعة »درع الفرات« في شمال سوريا، تمكنت خلالها 
فصائل مــن الجيش الســوري الحر من طرد مســلحي تنظيم 
»الدولة« )داعش( من الشــريط الحدودي والعديد من المناطق 
شــمالي ســوريا، وإعاقة مخطط الممر الكردي، حيث يســعى 
الجيش التركي الذي يخوض معارك شرسة منذ أيام للسيطرة 
على مدينــة الباب، ومن ثــم مدينة منبج التي تســيطر عليها 

الوحدات الكردية.
من جهته، اعتبر المحلل السياســي التركي باكير اتاجان أن 
سيطرة قوات الأسد على مدينة حلب لن تكون بالتأكيد لصالح 
تركيا، لافتاً إلى أنه على الرغم من معارضة تركيا لسيطرة قوات 
الأسد على مدينة حلب إلا أن التفاهمات الأخيرة مع روسيا تحد 
من قدرتها على المناورة لا ســيما أنها تنص على معارضة تركيا 

لتواجد مسلحي تنظيمي »داعش« والنصرة في المحافظة.
وأوضح في تصريحات لـ »القــدس العربي« أن تركيا باتت 
الآن لا تمتلــك أوراق قوة ومناورة حقيقية في ســوريا، وتولي 
أهمية كبيرة لعمليــة درع الفرات والحرب على تنظيم »داعش« 
والوحدات الكردية على حساب ما يحصل حالياً في حلب. وفي 
ضربــة أخرى للنفوذ التركي في ســوريا، اســتغلت الوحدات 
الكردية هجوم النظام وشنت هجمات واسعة تمكنت من خلالها 
من الســيطرة على أحياء بســتان الباشــا والهلك التحتاني، 
الأحد، والشــيخ فارس الاثنين، التي كانت أيضا تحت سيطرة 

الفصائل المدعومة من تركيا.
وعن خيــارات تركيا في ســوريا، شــدد الكاتــب والمحلل 
السياســي محمود عثمان على أن خيارات تركيا محدودة جداً 
في سوريا لا ســيما عقب إســقاط الطائرة الروسية والتقارب 
الأخير مع موســكو، مؤكداً أن أولوية أنقــرة الآن تنحصر في 
عملية درع الفرات للحفاظ على أمنها والحيلولة دون قيام كيان 

كردي ترى فيه تهديداً خطيراً لأمنها القومي.
وقال: »تركيا باتت على قناعة أن مخطط الممر الكردي مدعوم 
مــن أطراف غربية بهدف خنقها وإضعافها ومنع أي دور إقليمي 
لها«، مضيفاً: »وفي غياب الحل الكلي في ســوريا، لجأت أنقرة 
إلى اتفاقيات مؤقتة ومرحلية مع روســيا أســفرت عن تسليم 
تركيا بأن حلب هي منطقة نشــاط روســي كامل مع الســماح 
للجيش التركي بحرية العمل ضد داعش وميليشيات ب ي د في 

مناطق درع الفرات«.
وأكد عثمان على أن »ســقوط حلب كارثة بالنسبة للسياسة 
الخارجية التركية حيث تمثل المدينة أهمية إستراتيجية قصوى 
لتركيا لكن المعطيات والتفاهمات تؤكد أن تركيا لا تســتطيع أن 
تتصدى للإرادة الروســية وبالتالي ليــس أمامها خيارات لمنع 

سقوط المدينة بيد النظام«.
وعاشــت أحياء حلب أكبر موجة نزوح منذ عام 2012، حيث 
يتوقع أن تتواصــل موجات النزوح خلال الأيــام المقبلة الأمر 
الذي يمكن أن يتحول إلى موجة هجرة جديدة من عشرات آلاف 
المدنيين إلى الأراضي التركيــة وزيادة العبء على تركيا، حيث 
يعيش في الأحياء الشــرقية التي تتعــرض للهجوم قرابة 250 

ألف مدني.
والسبت، تشاور الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، للمرة 
الثانية في يومين، هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان 
حول الوضــع في ســوريا، وبينما ركز الاتصــال الأول لبحث 
»العلاقات بين موســكو وأنقرة ولحل النزاع السوري والحوار 

الهادف إلى تنســيق الجهود التي تبذل في مكافحة الإرهاب«، 
واصل الزعيمان في الاتصــال الثاني »تبادل وجهات النظر في 

ما يتعلق بالوضع في سوريا«. 
وتطرقــت مباحثات أردوغــان وبوتين لحادثــة مقتل أربع 
جنود أتراك وإصابة آخرين فــي غارة جوية قرب مدينة الباب 
السورية، قالت مصادر تركية إنها نفذت –على الأغلب- من قبل 

طائرات النظام السوري.

مقتل 4 من تنظيم »الدولة« خلال اشتباكات مع عناصر »الجيش الحر« في محيط مدينة الباب

الفصائل السورية المعارضة تتراجع بسرعة أمام تقدم قوات النظام في شرق حلب

ماذا تعني سيطرة النظام على حلب لتركيا وهل تمتلك خيارات لمنع سقوط المدينة؟

محللون لـ »القدس العربي«: أنقرة لا تمتلك خيارات لتغيير الواقع في المدينة

ناشطون أكراد في الحسكة السورية يتهمون الجيش التركي بالاستيلاء
على الجسر الروماني الأثري وتغيير مجرى نهر دجلة

الحسكة ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

اتهم ناشــطون وســكان في قرية عين ديوار التابعة لمدينة 
المالكية في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الجيش 
التركي بالتوغل داخل الأراضي الســورية والاســتيلاء على 
الجســر الروماني الأثري بالتزامن مع عمليات حفر للأراضي 
الزراعية بغية تغيير مجرى نهر دجلة وسط مخاوف الفلاحين 

من غمر أراضيهم بالمياه.
وقال الناشــط الميداني أبو جيلان الكــردي في حديثه مع 
»القــدس العربــي«: إن الجيــش التركي توغل خــلال الأيام 
الماضيــة داخــل الأراضي الســورية فــي منطقة عــين ديوار 
والكردمية وحجي مطري والســويدة الغربية في ريف مدينة 
ديرك )المالكية( في ريف الحســكة الشمالي الشرقي واستولى 

على منطقة الجسر الروماني الأثري.

وأضاف إن الاســتيلاء على الجســر الرومانــي جاء بغية 
تحويل مجرى نهر دجلة وجعله يمر من تحت الجســر وكذلك 
تم الاســتيلاء على الأراضــي الواقعة بين الجســر الروماني 
ونهر الدجلــة، بالتزامن مع بدء الجنود الأتراك بحفر الأراضي 
الزراعيــة عبر اســتخدام جرافات، فيما عملــت آليات أخرى 
بالحفر في الجانب الآخر من الحدود وسط إطلاق نار عشوائي 
في المنطقة لمنع اقتراب أي شــخص من ســكان المنطقة، حيث 
يواصل الجيــش التركي حاليــاً فتح قنوات نهــر دجلة نحو 

الأراضي السورية، كما قال.
وحســب الكردي فإن الإجــراءات التــي اتخذها الجيش 
التركــي من أجل الاســتيلاء على الجســر الرومانــي الأثري 
والمساحات الشاســعة من الأراضي الزراعية العائدة للأهالي 
يشــكل بادرة خطيرة يســتوجب التعامل معها بحزم من قبل 
الإدارة الذاتية الكردية وإبداء موقف واضح وصريح تجاهها، 
لأن هذا الإجراء يعتبر عدواناً واضحاً على الأراضي السورية، 

على حد تعبيره.

ويقول الفلاح برزان دلو وهو أحد ســكان قرية عين ديوار 
في حديثه مع »القدس العربي« إن من شأن هذا العمل أن يفقد 
الفلاحين أكثر من 150 هكتاراً مــن الأراضي الزراعية الخصبة 
المروية من نهر دجلة، بسبب توجيه مياه النهر باتجاه الجسر 
الروماني الذي سيشــكل ضررا كبيرا علــى أصحاب الأراضي 
بسبب غمر أراضيهم بالمياه بالإضافة إلى غمر ضفة النهر التي 

تعتبر مصدراً أساسياً لاستجرار مادة الرمل.
كما أبدى دلو تخوفــه من مواصلة الجيش التركي مصادرة 
أراضي المزارعين، الأمر الذي ســيمس بشــكل مباشــر بحياة 
أصحابها الذين يعتمدون في دخلهم على ما تنتجه حقولهم من 

خضروات والتي تنتشر بمحاذاة نهر دجلة.
يذكــر أن الجيش التركي قــد أتم بناء الجــدار العازل على 
الحــدود الســورية التركية فــي منطقة عين ديــوار في ريف 
محافظة الحسكة قبل نحو ثلاثة أشهر، بعد أن تم البدء في بناء 
السياج في )12 شــباط/ فبراير الماضي( بهدف إيقاف عمليات 

التسلل إلى داخل الأراضي التركية.

استمرار تجاوزات »الشبيحة« في حماه
يسيطر على المشهد في المدينة

اليونيسيف: نصف مليون طفل في سوريا يعيشون تحت الحصار
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

قالــت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة )يونيســيف( 
فــي بيان لهــا إن عــدد الأطفــال الذين يعيشــون تحت 
الحصار في ســوريا قــد تضاعف في أقل مــن عام مع 
تصاعــد وتيرة العنف ليصل إلــى 500 ألف طفل تقريباً 
يعيشون حالياً في 16 منطقة محاصرة في أرجاء البلد 
وإن والمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية شبه 

منقطعة عنهم.
وذكــر المدير التنفيذي لليونيســف، أنطوني ليك، أن 
حياة ملايين البشــر في ســوريا تحولت إلى كابوس لا 
نهاية له، لا ســيما بالنســبة لمئــات آلاف الأطفال الذين 
يعيشــون تحــت الحصــار ويُقتلــون ويُصابــون وهم 
شــديدو الخــوف أن يلتحقــوا بالمدرســة أو حتــى أن 

يخرجوا من أماكنهم للعب.
وقــال ليــك إن هــؤلاء الأطفــال الســوريين يبقــون 

على قيــد الحياة بتناولهــم القليل من الطعــام وبالكاد 
يحصلــون علــى أي دواء. وتقــدر اليونســيف أن عدد 
الأطفــال المحاصرين شــرقي حلب فقط يزيــد عن 100 

ألف طفل.
وفــي غيــاب الأماكــن الآمنــة، ينتقــل الأطفــال إلى 
الملاعب والمدراس والمستشــفيات المقامة تحت الأرض، 
كــي يواصلوا الحيــاة والتعلم والســعي إلى الحصول 

على الرعاية الطبية عند الضرورة.
وذكرت منظمة اليونيسف أن مجموعة من المتطوعين 
في منطقــة محاصرة قامــت ببناء ملعــب ومنتزه، من 

خلال الربط بين مجموعة من الدور السفلية.
ويأتــي الأطفال بمعدل 200 طفــل إلى هذا الملعب كل 
يــوم، وفي منطقــة محاصرة أخرى، توفر مدرســة في 

دور سفلي الفرصة لـ 50 فتاة كي يواصلن تعليمهن.
وجددت اليونيسف دعوتها إلى الأطراف كافة لرفع 
الحصار المفروض في مختلف أرجاء ســوريا، وتيسير 
إمكانية الوصول الفوري وغير المشــروط للمساعدات 

الإنسانية إلى جميع المناطق في أرجاء البلد. 

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
من أحمد الدمشقي:

كان مشــهد مليونية حمــاه هو آخر ماعلــق بذاكرتنا 
من مدينة حمــاه، وما زال صوت القاشــوش يقرع آذاننا 
مع كل هتاف، إلا أن هذه المشــاهد ومعها مشــاهد المعارك 
والمظاهرات بدأت تتلاشــى شيئاً فشيئاً عن ساحة الثورة 
الســورية حتى بتنا بالكاد نسمع توارد الأخبار من مدينة 

حماه.
ومع تلاشــي هذه المظاهر باتت تســيطر على الواجهة 
مشــاكل أخرى من قبيل ازديــاد نفوذ اللجان الشــعبية 
ومعهم »الشــبيحة« بشكل كبير في المدينة، وارتفاع نسبة 
الانتهاكات فيها وبروز ظواهر لــم تكن موجودة من قبل، 
حتى باتت هذه الاعتداءات بشــكل علني وغير مسبوق، 
وآخرها كان اعتداء طالب في إحدى المدارس على أستاذه 
دون أن يتفوه الأســتاذ بكلمة، فقد كان الطالب أخاً لأحد 
الشــبيحة في قوات النظام وما إن عاقبــه مدرب التربية 
الرياضية حتى طلــب الطالب الدعم مســتقدماً مجموعة 
من رفاقه الشبيحة واعتدوا جميعاً على الأستاذ بالضرب 

المبرح.
وتقول هدير وهي ناشــطة في المدينــة: »الأمر لم يعد 
يقتصر علــى هذا بل امتد إلى تجاوزات غير مقبولة إطلاقاً 
باتت تصل إلى الاغتصــاب وإجبار الفتيات على الخروج 
مع الشــبيحة دون أن يتمكــن الأهل مــن التفوه بحرف 
خشــية أن تتم تصفيتهم، إلا أن هذه القصص لم تنتشــر 
بشــكل واســع لأن الخوف الاجتماعي لازال يسيطر على 
عقلية الكثيرين، لكن إلى متــى؟ أليس من المتوجب علينا 

فضح كل هذه الانتهاكات«.
وتابعت هدير لـــ »القدس العربــي«، »المدينة تحوي 
عــدداً كبيراً مــن النازحين، ولــم يقتصر التشــبيح على 
طائفة معينة أو مدينة معينة، بل بات الكثير من النازحين 
يأخذون التشبيح كمهنة لهم مستفيدين من مزاياها، حيث 
باتت نساؤهم ينزلن الأسواق ويشترين ما يردن من ثياب 
ومجوهرات، وقد يأخذن ما يبغــين مجاناً ولا يتمكن أحد 
من أن يتفــوه بحرف، بينما بالكاد تتمكن نســاء وأطفال 
حماه من تأمين قوت يومهم، ولعــل هذا الصمت الذي هم 
فيه نتيجــة الرعب والخوف مما لحق بهم في الثمانينيات 

ولا زال الخوف من تكرار حماه ثانية هاجساً يؤرقهم«.
وتروي هدير قصة ســيدة مقيمة في منطقــة الدباغة 
جاءت إلى أحد المحلات التجارية مشتكية من إزعاج متكرر 
عبر الهاتف إلى منزلهــم وتحرش بابنتها الوحيدة، إلا أن 
صاحب المحــل أجابها أنهم لن يتمكنوا من فعل أي شــيء 
حيث أن أحد شبيحة الحي يأتي كل يوم إليه ويتصل بعدد 

من الفتيات ولا يتمكنون من محاسبته إطلاقاً.
ولم يقتصر الأمر على تهديد الشــبيحة للأهالي بل بات 

كل من يستفيد من نفوذ الشــبيحة يتخذهم أداة للتهديد، 
حيث تروي هدير قصة حصلت في منطقة الشريعة والتي 
تعتبر أرقى أحيــاء حماه عن فتاة أحبت أحد الشــبيحة 
ورفض أهلها تزويجها إياه فهددتهم مستعينة بنفوذه إلى 

أن رضخوا للأمر الواقع.
ولأبو محمد قصة أخرى. ويتحدث الرجل المقيم في حي 
الملعب عن قصته قائلًا: » يسكن في عمارتنا أحد الشبيحة 
مع زوجتــه وأولاده الأربعة إلا أن ابنــه الأكبر البالغ من 
العمــر 16 عاماً يقوم بســرقة مضخات الميــاه وفك أقفال 
الخزانات لسرقة المازوت من الأبنية المجاورة، إضافة إلى 
الاعتداءات المتكــررة على أطفال الحي، وعندما اشــتكى 
الأهالي لوالده غضب وأنكر كل ذلــك مهدداً الأهالي بعدم 

الاقتراب منه«.
وتردف هدير »مثــل هذه القصص هناك العشــرات، 
حيث بات الشــبيحة يصولون ويجولون في ســاحات 
حماه وكأن لهم قانونهم الخاص يدخلون المحال التجارية 
يســرقون ما يشاءون منها ثم يغادرون وكأنهم لم يفعلوا 

شيئاً«.
وعن ســبب غياب حماه عن الســاحة وارتفاع نسبة 
هذه الانتهاكات فيها يقول الصحافي عبد القادر الحموي 
لـــ »القدس العربــي«: »حماة لم تغب بــل غُيّبت بعد أن 
أصبحت ثكنة عســكرية كبيرة وأُحيطت بمجموعة كبيرة 
مــن الحواجز الضخمــة التي تخنق المدينــة من الخارج 
وأخرى تُقطّــع أوصالها من الداخــل، ناهيك عن الخلايا 
الغريبــة التي تم زرعهــا داخل مدينة حماة وهي أشــبه 
بورم ســرطاني، وفوق هذا وذاك بروز طبقة من التجار 
المنتفعــين الذي يرتبطــون بعلاقات وطيدة مــع النظام 
ليساهموا بتشديد الخناق على الشعب من خلال التحكّم 
بالمواد الغذاية التي تضاعف ســعرها مرات عديدة هذا ما 
ساهم بخنق أهل حماة أمنيًا وتجويعهم باستخدام سلاح 

التجار المنتفعين«.
وأضاف »ولكــن لا يخلــو من وجود بعــض ضعاف 
النفــوس من أهــل حماة نفســها وخاصة أولئــك الذين 
يتعاملون مــع النظام ويضعون أنفســهم في خدمته من 
أجل بعض الدولارات وآخرين دفعهم جشعهم لاستغلال 
عوز بعض النازحــين إلى حماة المدينة وخاصة من أهالي 
ريف حماة الشمالي، فرفعوا أجور البيوت وطلبوا أجرة 
ستة شهور مقدما، ناهيك عن الغلاء الجنوني الذي أصاب 
بعض الســلع ما جعل تأمين قوت اليوم والمأوى الشــغل 
الشــاغل لشريحة واســعة من ســكان حماة أنفسهم أو 
النازحين إليهــا، فبرأيي لا تقتصر الانتهــاكات في حماة 
على مــا يقوم به النظام، لو نظرنا إلــى الأمور من ناحية 
منطقية لوجدنا أن الانتهاكات التي يمارســها أهل حماة 
على أنفسهم وعلى النازحين، أشــد وأقسى من انتهاكات 
النظام نفســه الذي يعتبر عدوا لشريحة كبيرة من أبناء 

الشعب السوري«.

سوريا تندد بقطر لقولها إنها ستواصل 
دعم مقاتلي المعارضة

■ بيــروت ـ رويترز: نددت وزارة الخارجية الســورية امس 
الاثنــين بتصريحات لوزير الخارجية القطــري قال فيها إن بلاده 
ستواصل دعم مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة بالرئيس 
السوري بشــار الأســد ووصفت هذه التصريحات بأنها »جرعة 

لرفع معنويات المجموعات الإرهابية«.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني لرويترز في مقابلة الاحد أن الدوحة ستواصل تقديم السلاح 
للجماعات المســلحة الســورية حتى لو أوقف الرئيس الأمريكي 

المنتخب دونالد ترامب دعم واشنطن لهذه الجماعات.
وجــاء في بيان لوزارة الخارجية الســورية نشــرته الوكالة 
العربيــة الســورية للأنبــاء أن تصريحات الشــيخ محمد تظهر 
أن »النظــام القطــري أحد خزانــات التطرف والإرهــاب والفكر 

التكفيري.«
وقطر واحدة من أبرز داعمي المعارضة للأســد إلى جانب دول 
خليجية أخرى وتركيا والولايات المتحدة وهي دول تقدم الأسلحة 
والتدريب لبعض الجماعات المســلحة التي تقــول إنها فحصتها. 
وتعتبر دمشــق كل الجماعات التي تحارب للإطاحة بالأسد - بما 
في ذلك الجماعات المتشــددة والمعتدلة - إرهابية. وتقدم الجيش 
الســوري وحلفاؤه في الآونة الأخيرة في حلب أهم معقل حضري 

لمقاتلي المعارضة.

عنصر من قوات الأسد يرفع شارة النصر من على سطح مبنى يطل على حي »بستان الباشا« الذي استرجعه النظام من الفصائل المعارضة في حلب أمس )أ ف ب(
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تواجه المعارضة السورية في حلب الشرقية وضعا صعبا 
بعد التقدم الذي حققته القوات الموالية للنظام الســوري في 

عدد من الأحياء الواقعة تحت سيطرة المقاتلين. 
فيما يــراه محللون أنهــا محاولة من الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين استعادة الســيطرة على كامل حلب مستغلا 
الفتــرة الانتقالية التي تمــر بهــا الإدارة الأمريكية وتولي 
الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20 كانون الثاني/

يناير. 
وقالت صحيفة »الغارديــان« البريطانية إن ترامب يعمل 
علــى الانتهاء من فريق الأمن القومي وســيعين مســؤولين 
مستعدين للتعاون مع روسيا للحفاظ على الأسد في السلطة. 
فمنذ أن قامت القوات الموالية للنظام بتعزيز الحصارعلى 
الجزء الشــرقي من حلب وضع أكثر من 250.000 مواطن فيه 
في وضــع صعب حيث قضــوا معظم أوقاتهم فــي الخنادق 

وتحت الأرض لتجنب القصف الجوي المستمر. 
ويواجه الســكان كارثة إنســانية في وقت فشــلت فيه 
الجهود الدبلوماســية التي يقودها ســتافان دي ميستورا 
لمنع الكارثة فيما اعترف المنسق الأممي يان إيغلاند الأسبوع 
الماضي بأن المواد الغذائية في تناقص مستمر مع عدم وجود 

»خطة ب«. 
وقال إن المعارضة قبلت شروط تسليم المواد الغذائية ولم 
يتم التوصل لاتفاق مواز مع كل من روسيا والنظام السوري . 
وجاء هذا في وقت طالب فيه عدد من النواب البريطانيين 
)120 نائبا( رئيسة الوزراء تيريز مي بإنزال المواد الإنسانية 

بالطائرات للمناطق التابعة للمعارضة. 
وقــال أحــد داعمــي المجموعــة إن بوتين يقــوم بإنزال 
مســاعدات غذائية للمدن والبلدات التابعة للنظام »وعلينا 
محاولة الحفــاظ على حياة من يواجهــون خطر الجوع في 
حلب هذا إن لم تقتلهم البراميل المتفجرة أو يجرحوا وينقلوا 

للمستشفيات«.

المهمة الأخيرة

 وتأتــي التطورات في وقت يحاول فيــه وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيــري محاولات دائبة التوصــل لاتفاق مع 

الروس لإنهاء الحصار على مدينة حلب. 
وعلق جوش روغين، في صحيفة »واشنطن بوست« على 
استمرار المسؤول الأمريكي جهوده بالقول إن ما يدفعه ليس 
حجم الكارثة الإنســانية، ولكن منظور تســلم إدارة جديدة 
ورئيس قد يبحث عن طريق مختلف لحل الأزمة الســورية، 
رئيــس يرغب بالتعاون مع الــروس والتخلي عن المعارضة 
الســورية مما يجعل الولايات المتحدة إلــى جانب الرئيس 

السوري بشار الأسد. 
وقال الكاتــب إن وزارة الخارجية لا تقــوم بالإعلان عن 
مهمة كيري الهادئة والتي جاءت بعد انهيار الاتفاق الأمريكي 

ـ الروسي. 
وخلف الأضــواء يقول الكاتــب إن كيري يقــود جهودا 
لوقف الهجوم الوحشي الذي يقوم به نظام الأسد وشركاؤه 
الروس والذي يشنونه على مدينة حلب ويشمل عمليات ضد 
المستشفيات ومحاصرة ربع مليون مدني في الجزء الشرقي 

منها. 
ووصف أربعة مســؤولين عارفون بمحاولات كيري بأنها 
أكبر مــا يمكن للوزير تحقيقه وأنهــا الفرصة الأخيرة لإقناع 

الحكومتين السورية والروسية وقف القتل. 
وقال مسؤول »لا نزال نعمل بنشــاط«، »ولن نتوقف عن 

العمل، ونعتقد أن هناك حاجة لمواصلة البحث عن فرصة«. 
ويقــول الكاتــب إن الإســتراتيجية تقوم علــى تضييق 
التفاوض حول حلب فقط وتوســيع الصيغة لتشمل كلا من 

السعودية وقطر وتركيا وفي مرحلة ما إيران. 
ويتركز الاتفاق على محاولة فصــل المعارضة عن عناصر 
تنظيم القاعدة المرتبطين بجبهة فتح الشــام أو جيش الفتح 

والذين سيغادرون الجزء الشرقي من مدينة حلب. 
ومقابل هذا سيقوم نظام الأســد وروسيا بإنهاء الحصار 
وفتح المجال أمام وصول المساعدات الغذائية. وكشف الكاتب 
عن لقاءات عدة بين دبلوماسيين أمريكيين وروس في جنيف 

وكان كيري يخوض نقاشات ثنائية مع كل اللاعبين. 
ويتحدث مع وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف 
مرتين في الأسبوع والتقاه هذا الشهر في العاصمة البيروية، 
ليما. كما والتقى كيري مع الحلفاء من أجل مناقشة الخطة في 

أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة. 
ورغم كل هــذه الجهود إلا أن هناك عددا من المعوقات على 
الطريق، فلم يتفق الأمريكيون والــروس على عدد المقاتلين 
المنضوين تحت جيش الفتح في حلب. وهناك خلاف حول من 
سيدير الجزء الشرقي من حلب وإن كان نظام الأسد سيتولى 

المهمة أم لا حالة توقف إطلاق النار. 
وأشــار مســؤول إلى أن الروس يحاولون شراء الوقت 
لتحقيــق أهدافهم عســكريا أو الانتظار لحــين تولي ترامب 
السلطة ويقدمون لها شــروطا أفضل من المقدمة الآن لإدارة 
باراك أوباما. وقال المســؤول إن »الــروس يحاولون إجبار 
المدينة على الاستســلام« وهم »بحاجة إلى 60 يوما لتحقيق 

هذا«. 
ويعترف المســؤولون بأن كيري المحبط لــم يعطه البيت 
الأبيض الســلطة كي يمــارس ضغطا ذا معنى على الأســد 

وروسيا بشكل يجعله في موضع تفاوضي ضعيف.

نهاية الحلم

 وكان كيــري يعــول على منظــور تنتصر فيه المرشــحة 
الديمقراطيــة في انتخابات الرئاســة الأمريكية لأنها وعدت 

بتبني سياسة أكثر تشددا من المسألة السورية. 
وقد تلاشــى هذا المنظور مع فوز ترامــب، ومن هنا يقول 
روغين، لماذا يقوم بوتين بعقد صفقــة مع كيري عندما يمكنه 
الانتظار شــهرين آخرين ويتوصل لاتفاق مع ترامب والذي 

قدم وعودا انتخابية بالتعاون مع روسيا؟ 
ويبدو الرئيس المنتخب متقفا مع بوتين بشــأن المعارضة 
السورية التي لا يمكن الوثوق بها وأن بقاء الأسد في السلطة 
هو الخيــار الأفضل. وثــارت المخاوف حــول خطط ترامب 
المتعلقة بسوريا الأسبوع الماضي عندما نشرت صحيفة »وول 
ســتريت جورنال« تقريرا قالت فيه إن ابــن ترامب دونالد 
جون )دون( ترامب جي أر التقى بباريس في شــهر تشرين 

الأول/أكتوبر مع عناصر من المعارضة السورية وبموافقة من 
روسيا ونظام الأسد. 

وفــي مقابلة مــع صحيفة »نيويــورك تايمز« الأســبوع 
الماضي قـــال ترامـب إن »لديه بعـض الأفكـار القـوية حـول 

سـوريا«. 
ومنذ انتخابه رئيسا تحدث مرتين مع بوتين وناقشا طرق 
التعاون في منطقة الشرق الأوسط. ويقول روغين إن موسكو 
وقطاعا من المعارضة السورية التي تدعمها ترغب بمحادثات 

سلام تؤدي لتقوية موقع الأسد في المنظور القريب. 
وبشكل مقارب اعتبار بقية أطراف المعارضة إرهابية يجب 
القضاء عليها. ويقول الكاتب إن الكثيرين في واشــنطن بمن 
فيهم النائب الديمقراطي تولسي غابارد والذي التقى ترامب 
في الأســبوع الماضي وناقش إنه يجــب وقف دعم المعارضة 
السورية ووقف الحرب والمعاناة. ويعلق الكاتب إن المنظور 
مغر ولكنه يقوم على منطق قاصر، فلو قام ترامب بعقد صفقة 
مع روسيا والمعارضة الصديقة للأسد فسيزعم أنه نجح حيث 

فشل كيري. 
وســيظل انتصارا باهظ الثمن. فيما ستواصل المعارضة 
الأخرى قتالها ومعهم ملايين الســوريين لمقاومة نظام الأسد 

الوحشي ويطالبون بالحقوق الرئيسية. 
وأســوأ من هذا فقد تجد نفســها إلى جانب الطرف الذي 
يرتكب جرائم حرب وتنفر معظم الســوريين ولأجيال قادمة 
وتدفعهــم إلى أحضان المتطرفين. ومن هنــا فما يفعله كيري 

صحيح حتى يتم تجنب الكارثة.

حقائق

وهي بادية في الأرقام والأوضاع الصحية التي يعاني منها 
المدنيون في شرق حلب. وكان موقع »بازفيد« قد رسم صورة 
قاتمة لما يعانيه السكان من نقص للمواد الطبية ومؤسسات 

العلاج نظرا لاستهداف النظام لهذه المنشآت. 

وقال »ومع استمرار النزوح الجماعي والكارثة الإنسانية 
فالأرقام تعطي قصة أخــرى فخلال الأيام الأخيرة جرح أكثر 
من 1.000 شخص في حلب الشــرقية وحدها. ولم يعد هناك 

أي مستشفى عامل في هذا القسم المنكوب«. 
فقد رســمت منظمــة الصحــة العالمية صــورة قاتمة عن 
الوضــع الصحي في المدينة، مع أن هنــاك عددا من العيادات 
الطبية التي لا تزال عاملة وإن تحت الأرض والشقق التي تم 

تحويلها إلى عيادات مؤقتة. 
واستهدف طيران النظام مستشــفى للولادة تم إصلاحه 
وهــو الوحيد في هــذا الجزء. أما عن عــدد الأطباء فلا يزال 
هناك 30 طبيبا عاملا في مناطــق المقاتلين ومن بينهم طبيبة 

ولادة وحيدة. 
أما عن الأطبــاء الإخصائيين في مجال طــب الأطفال فلا 
يوجد أي منهم. فقد قتل الدكتور محمد وســيم معاذ في شهر 
نيســان/إبريل وكان آخر طبيب أطفال في المنطقة الشــرقية 

رغم وجود أكثر من 10.000 طفل في مناطق المقاتلين. 
وبلغ عــدد أفراد الطواقم الطبية الذيــن قتلوا منذ حصار 
حلب الشرقية في بداية آب/أغسطس 113 موظفا. وهم جزء 
من 750 ممرضا وطبيبا قتلوا في أثناء الحرب حســب تقرير 

لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. 
وأجبرت الحرب ثلثي الأطباء والعاملين في المستشفيات 
السورية على الفرار من بلادهم حسب إليزابيث هوف ممثلة 

منظمة الصحة العالمية في سوريا.
 

حدود القوة الروسية

وفي اتجاه آخر فالمحاولات الروسية استعراض قوتها في 
حلب من خلال بوارجها العسكرية في شرقي البحر المتوسط 
يكشــف كما تقول صحيفة »وول ستريت جورنال« عن قوتها 

المحدودة. 
فمن أجل تحقيق هدف السيطرة على حلب وأهداف أخرى 

تتعلق بالدور الروســي في المنطقة نشــرت موسكو أسطولا 
من الســفن الحربية وحاملة للطائرات وعددا من الغواصات 

وفرقاطة لتعزيز الدعم الروسي لنظام الأسد. 
ويقول كل من ناثــان هودج وجوليان بارنز إن الحشــد 
البحري كشف عن حدود القوة العسكرية الروسية في مجال 

الحرب التقليدية. 
وأشــار الكاتبان إلى أن التلفزيون الرســمي الروســي 
يعــرض لقطات تذكر بأفــلام »توب غان« للمشــاهد المحلي 
الروســي عن مشــاركة حاملة الطائرات »كوزينتسوف« في 
العمليات العســكرية. أما المراقبون الأجانــب فيعرفون عن 
قــدرات البلد العســكرية التي تصدر للخــارج مثل طائرات 

ميغ- 29 وهي تقوم بطلعات جوية. 
ويعلق الكاتبان أن حاملة الطائرات كوزنيتســوف البالغ 
عمرها 25 عاما تفتقد نظام المنجنيق القوي الذي يعتبر جزءا 
مــن حاملات الطائــرات الأمريكية وهو ما يجبــر الطائرات 
الروســية لنقل حمولــة صغيرة وتحميل وقود أقل حســب 

مسؤولي حلف الناتو. 
كما أن قلة الملاحين المدربين القادرين على الإقلاع والهبوط 

في البحر أجبر البارجة على حمل عدد قليل من الطيارين. 
وخسرت روسيا مقاتلة هذا الشــهر أثناء جولة تدريبية 

عندما سقطت وهي تقترب من الهبوط عليها. 
ونقلــت الصحيفة عن إريك ويرثيم مؤلــف دليل لمواجهة 
الأســاطيل في العالم قوله إن البحرية الروســية لم تحصل 
على تدريبات عملياتية في السنوات الماضية وتجربة قتالية 

حقيقية. 
وفي هــذه الأيام تقوم المقاتلات الروســية بضرب مواقع 
المعارضة الســورية للأسد في شــرقي حلب وهو ما قاد لنقد 

أمريكي لموسكو. 
ولم تقــل المؤسســة العســكرية الروســية إن البارجة 
كوزنتسوف تشارك في الهجمات على حلب، مع أن مسؤولي 
الناتو يرون أن الهدف الرئيســي لرســوها قرب الشواطئ 

السورية هو ضرب المقاتلين السوريين. 
ولروسيا أيضا عدد من المقاتلات التي تنطلق من قاعدتها 
الجوية في حميميم. ويعتقد المســؤلوون الغربيون أن نشر 
البارجــة في البحر المتوســط ونقلها لنظامهــا الصاروخي 
الباليستي إلى الجيب الروســي كالينغراد في بحر البلطيق 
هو جزء من استراتيجية من محورين يحاول الرئيس بوتين 

تحقيقها، خاصة منذ انتخاب ترامب. 
ونقلــت الصحيفة عن مســؤول غربي قولــه إن الروس 
يحاولــون لعبها على الجهتين. فمن ناحية، وعلى مســتوى 
بوتين هناك رسالة تقارب وحوار وانفتاح ومن ناحية أخرى 
يقومون باتخاذ خطوات تأمين حالة اســتمر ترامب في تبني 
الاســتراتيجية الأمريكية التي تتعامل مع روسيا كدولة ذات 

سلوك سيء. 
وفي هذا الاتجاه يحاول الروس التعلم من اســتراتيجية 
الولايــات المتحدة لاســتعراض القوة، فالبــوارج الحربية 
الأمريكية وحاملات الطائرات تعتبر الرمز القوي لاستعراض 
قو الولايــات المتحدة. وتحتفــظ الولايات المتحدة بعشــر 
حاملات طائرات نووية مما يسمح للرئيس الأمريكي إرسال 

مجموعات قتالية لأي مكان في العالم. 
ومع ذلك يــرى الخبراء البحريون الغربيون أن روســيا 
لديها قدرات محدودة في نشر قواتها القتالية ولوقت طويل. 
كما أن الأســطول الروسي عانى من مشــاكل لوجيستية فقد 
انســحبت روســيا من عملية تزود بالوقود في ســبتة وهو 
ما جعلها ترســل مع الأســطول ســفينة وقود لإمداد السفن 
المسافرة بما يلزمها أثناء الرحلة حتى تصل إلى شرق البحر 

المتوسط. 
وحاول الروس القيام باختبارات لشــن وإنقاذ طائرات 
من على متن البارجة في ظروف الحرب الحقيقية وهي مهارة 
صعبة لا يستطيع الطيارون تعلمها بسهولة خاص في الليل 

أو في الأجواء البحرية الصعبة. 
وهــو يعتقد أن البحرية الروســية حصلــت على فرصة 

لتجديد نشاطاتها وتجربتها في العملية السورية. 
كما حصلت موســكو على منافع أخــرى إعلامية الطابع 
حيث »رفعت العلم الروسي وحصلت على عناوين الأخبار« 
كما يقول ســير نورمــان بولمار، المحلل فــي الملاحة البحرية 

والمؤلف الذي درس البحرية الروسية والسوفييتة. 
وقال إن نشــر حاملة الطائرات كوزنيتســوف قد زاد من 
موقع البحرية، مشــيرا إلى أن القوة البحرية الروسية تظل 

محدودة مقارنة مع البحرية العسكرية الأمريكية. 
وأضاف أن الملاحين الروس سيجدون صعوبة في الحفاظ 
على المهارات القتالية بعدما تذهب حاملة الطائرات للصيانة 

حين تنهي مهامها في سوريا. 
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بوتين يريد السيطرة على حلب بالقوة ولا يريد صفقات قبل تولي ترامب السلطة واستعراض روسيا 
لسفنها الحربية في المتوسط يهدف لتأمين مصالحها ويعبر عن محدودية تجربتها

شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

القصد السياســي واضح من حضور أربعــة أقطاب كبار 
في الفكر السياســي الأردني الوحدوي للنــدوة المهمة التي 
نظمتها عائلة التــل الأردنية العريقة بمناســبة الذكرى الـ 
45 لرحيل رئيــس الوزراء الأســبق وصفي التــل. رئيس 
الوزراء الأســبق طاهر المصري والمفكر السياسي عدنان أبو 
عودة بمعية المــؤرخ الدكتور علي محافظــة ورجل الأعمال 
الفلســطيني المليارديــر منيب المصري علــى منصة واحدة 

للتحدث عن الراحل وصفي التل.
 الرسائل السياسية ســيطرت تماما على كل إيقاع اللقاء 
والندوة التي أقيمت بحضور نحو 500 شخص في ديوان آل 

التل شمالي المملكة.
 قبل ذلــك كان العديد من النشــطاء يحاولــون كما قال 
أبو عودة العام الماضي »اختطاف« ســيرة الرئيس الراحل 
الذي يعتبر من أبرز رجالات الأردن في التاريخ السياســي 
المعاصــر. طوال الوقــت يتوالد الجدل فــي محاولة لإظهار 
وصفي التل في صــورة النقيض للفلســطينيين في الأردن 
بســبب مواجهته في الإحداث الأهلية للمجموعات الفدائية 

الفلسطينية عام 1970 .
 هي صــورة أكد أبو عــودة، وهو من جيــل وصفي التل 
ويعرفه جيدا وعمل معه، لـ«القدس العربي« مباشرة ومرات 
عــدة بأنها مغايرة للواقع والحقيقة لإنــه كان ضد الاعتداء 
على الدولة باســم الفلســطينيين وليس ضد الفلسطينيين 
أنفســهم. في النــدوة الأخيرة قــرأ أبو عودة »رســالة في 
غاية الأهمية« وصفها في تعليــق لـ«القدس العربي« بأنها 

»قطعة أدبية ووجدانية وسياسية عميقة جدا« وهي رسالة 
وجههــا التل لصديقه المقدســي برهان الدجانــي في مطلع 
الخمسينيات عندما كان يعمل في القدس ويعاتبه فيها على 

مغادرته القدس إلى مكان آخر ويدعوه لعمان.
وفقا لأبو عودة فإن كل من يقرأ نص رسالة التل للدجاني 
ثم يدعي بأن وصفي ضد الفلسطينيين »يضحك على نفسه » 
فمضمون الرســالة الوحدوي الوطني القومي يعكس معدن 

الرجل الحقيقي.
الرسالة في رأيه تكشف بأن وصفي التل هو الفلسطيني 

أكثر من الكثير من الفلسطينيين.
هذه الفكرة التقطها أيضا المخضرم طاهر المصري ليتحدث 
في الندوة نفسها عن زاوية العلاقة بين الراحل وأحداث عام 
1970، مشــيرا إلى أن التل أراد العمل الفدائي مســتقلا لكن 

الأمور سارت على غير ذلك وسادت الفوضى.

المصري، وحســبما نشــره الناشــط السياســي البارز 
والوزيــر والنائب الســابق محمد داوودية، أعاد تســمية 
وتصنيف أحداث 1970 على أساس أنها »لم تكن حربا أهلية 
أبدا« بل كانت اشــتباكات بين جيش يريد حماية الســلطة 
وحركات فدائية مســلحة تداخلت فيها المســارات بصورة 
شــتى وأصبحت خطراً علــى الدولة وعلى النظــام العام 
فيها قبل أن يطالب أبو عوده، وفقــا لداوودية، بتكذيب كل 
من يدعي بأن وصفــي التل قتل لأنه أردنــي والبصق على 

وجوههم.
 منيــب المصــري قــرأ بــدوره نصوصا من كتــاب قديم 
الراحــل والدكتور  له يســتعرض بعض الحــوارات مــع 
محافظة تحدث بإســهاب عن الجانب التاريخي في مسيرة 
الراحل الــذي ينظر له الأردنيون كرمــز كبيرة لدولتهم في 

السبعينيات من القرن الماضي.

الندوة عمليا جزء من جملة نشاطات غير مسبوقة برزت 
خلال اليومــين الماضيين بذكرى اغتيال وصفي التل وتعكس 
في مضمونها السياســي حالة الحنين والشوق لطبقة رجال 

الدولة الموثوقين لدى الشارع.
 برأي الكثير مــن المراقبين المبالغة فــي إحتفالات ذكرى 
اغتيال الرئيس وصفي التل لهذا الموســم رسالة من طبقات 
محددة فــي المجتمع لها علاقــة بالخوف علــى أزمة الهوية 
الوطنية وبالإنزعاج من طبيعية النخبة السياسية الحالية 
وغياب طبقة رجال الدولة خصوصا في مرحلة التســويات 
والتصفيات ذات البعد الإقليمي وسط المزاج المفتوح على كل 

الاحتمالات في الإقليم.
وكانت قد أقيمت ندوات عدة وفي جامعات عدة بمناسبة 
الذكرى الـ45 لاغتيال وصفي التل كما نظمت زيارات شعبية 

لمنزله الذي أقام فيه في عمان العاصمة ولقبره.

رفاق الراحل يستذكرونه والنص الأهم رسالته لصديقه »المقدسي«

الأردن يتذكر كما لم يفعل من قبل: اغتيال رسائل ملغزة تبثها ندوة ذكرى اغتيال وصفي التل... وحنين لطبقة »رجال الدولة«

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لا ينفك رئيس مجلس النــواب نبيه بري المفوّض من 
حزب الله والمفاوض عن فريق 8 آذار عن تصعيد مواقفه 
حيال تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، وآخر 
مواقفه في هذا المجال هو تحدّيه الرئيس المكلف ســعد 
الحريري بأن يمضي في التأليف وقـــوله أمـــام زواره 
»إذا استطاعوا تأليفها مـــن دونـــنا فليـقدموا على هـذا 
الأمــر، ونتجه عندها إلى المعـــارضة التـــي يراودنـــي 

مناخـها«. 
واتهم بــري الحريري بنقل كلام غيــر صحيح قائلًا 
»أرفــض من لا يتعامــل معي بصدق«، نافيــاً معلومات 
يقدمها الحريري مفادها أن وزارة الأشــغال من حصة 
»القــوات«، وأنه جــرى الاتفاق على هــذا الأمر مع بري 
الــذي قبل بالصحــة بعد تنــازل رئيس حــزب القوات 

اللبنانية سمير جعجع عن الحقيبة السيادية.
وأضاف » قلت للحريري إن الحركة تطالب بحقيبتي 
المال والأشغال، ولا أمانع في القبول بالحقيبة الثالثة، 
أي وزيــر دولة من باب التســهيل. وحقيقة، ندمت على 
موقفــي الأخيــر. وأكــرر أن لا خلاف ولا مشــكلة بيني 

وبين ســـمير جعـجع أو أي فـــريق، ولتحـصل القـوات 
على الحقـيبة من الجهـة التي قـدمت لها هذا الوعـد«.

وبعــد ســاعات على الــكلام الصــادر عن الرئاســة 
الثنايــة، زار الرئيس الحريري قصــر بعبدا حيث التقى 
رئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال عــون وخــرج من 
دون أي إعلان عــن ولادة، لكنه أكــد التفاهم مع رئيس 
الجمهوريــة على الأمور كافة، لافتــاً إلى »وجود بعض 
العقبــات فــي مســار تشــكيل الحكومــة وســنحاول 

حلحلتها«.
وقال الحريري »جئنا للتشــاور مــع فخامة الرئيس 
في شأن الحكومة. ونحن متفاهمون على الأمور كافة، 

وثمة بعض العقبات، وإن شاء الله سنحاول حلحلتها. 
ونـرى أن مصـلحة البـلد ومصلـحة المواطـن هي الأهـم. 
والرئيس عون حريص على اقتصــاد البلد وخصوصاً 
ان هناك مؤشــرات إيجابية كثيــرة ظهرت بعد انتخاب 
فخامة الرئيس ونحن سنســتكمل الخطوات بالتشاور 

معه«.
وعما إذا كانت العقدة ماتزال قائمة حول في حقيبة 

الأشغال ورأيه في تصعيد الرئيس بري.
أجــاب »نحن مع الرئيس بري ظالمــاً كان أم مظلوماً« 
وهذه هي العبارة نفسها التي سبق لبري أن استخدمها 

قبل تكليف الحريري عنه.

تزامناً، نقل رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس 
عــن الرئيس عون »أنه لن يألــو جهداً حتى يصل تأليف 
الحكومة إلى الخواتيم والعقبات طبيعية، وأن التأليف 
لا يمكن أن يتم إلا تحت ســقف مبــادئ أبرزها محاربة 

الفساد وإعادة التوازن إلى الشراكة الوطنية«.
وبموازاة ذلــك، زار الوزير وائل أبو فاعور عين التينة 
موفداً مــن النائب وليــد جنبلاط حيث التقــى الرئيس 
بــري وتنــاول البحــث الملــف الحكومــي حيــث ظهــر 
حــرص جنبلاطي على تســهيل تشــكيل الحكومة ولو 
اقتضى الأمر إســناد وزارة العدل إلى الحزب التقدمي 

الاشتراكي بدلًا من وزارة الصحة.

لبنان: بري يتحدّى الحريري تأليف الحكومة من دونه
والرئيس المكلف يردّ بالعبارة نفسها »أنا معه ظالماً كان أم مظلوماً«

حاملة الطائرات الروسية »الأدميرال كوزنيتسوف« تبحر في مياه البحر المتوسط )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

يناقش إقرار البرنامج السياسي للحركة وابتكار أشكال جديدة للمقاومة 

انطلاق أعمال المؤتمر السابع لـ»فتح« اليوم: تنافس على عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:
يبدأ، اليــوم الثلاثاء، المؤتمر الســابع لحركة 
التحريــر الوطني الفلســطيني »فتــح« في مقر 
الرئاسة في مدينة رام الله، تحت عنوان: »مؤتمر 
تجســيد الدولة والاســتقلال الوطني«، ويستمر 

ثلاثة أيام.  
وأعلن الناطق الإعلامي، باسم المؤتمر السابع، 
محمــود أبو الهيجــا أن »غالبية أعضــاء المؤتمر 
موجــودون في رام اللــه، وأن النصاب القانوني 
للمؤتمــر مبدئيا مكتمــل، وأن قائمــة العضوية 
أغلقت وبلــغ عدد الأعضــاء 1400 مــع التنويه 
إلى أن أيــة إضافات جديدة بحاجــة إلى موافقة 
واللجنة  عباس  محمــود  الرئيس  الحركة  رئيس 
العلاقات  مفــوض  للمؤتمر«.وأكد  التحضيريــة 
الدولية لحركــة »فتح« نبيل شــعث، أن »المؤتمر 
الســابع يحظى بحضــور غير مســبوق للوفود 
الدولية وممثلــي الأحزاب الأوروبيــة والعربية 
نظراً لأهميته وجديته مــن جهة وكذلك للعلاقات 
التي نســجتها المفوضية مع مختلــف التجمعات 

والأحزاب المختلفة في العالم من جهة أخرى«.
وتواصلت عملية توافد المشــاركين في المؤتمر 
على مدينة رام الله حتى يوم أمس، وسط توقعات 
بأن يغادر وفد يضم عشرات القيادات الفتحاوية 
من قطاع غزة وليوم الثلاثــاء، وهو اليوم الأول 
لعقد المؤتمر، بســبب تأخر الجانب الإســرائيلي 
في إصــدار التصاريح اللازمــة لخروجهم كبقية 
الأعضــاء الآخرين الذيــن وصــل آخرهم أمس 
الاثنين إلى رام اللــه وعلمت »القدس العربي« أن 
نحو 70 شــخصاً من أعضاء المؤتمــر من غزة لم 
بينهم  الإسرائيلية،  التصاريح  على  بعد  يحصلوا 
16 من الأســرى المحررين، وعدد آخر من قيادات 

فتح يشغلون مواقع تنظيمية عدة.
وأكد الناطق باســم حركة فتح في قطاع غزة، 
فايز أبو عيطــة، أن »إســرائيل تماطل حتى الآن 
في التصاريــح اللازمة لعدد مــن أعضاء المؤتمر 
من قطــاع غزة«. ودعا لـ»تكثيــف الجهود لتأمين 
وصــول كافة أعضــاء المؤتمــر إلــى رام الله«. 
وأشــار إلى أنه »من المبكر الحديث عن عدم تمكن 
الأعضــاء المتبقين مــن الوصول إلــى رام الله«، 
معربــاً عن أمله بــأن تنجح جهــود رئيس هيئة 
الشؤون المدنية حسين الشيخ في تأمين وصولهم.

وازدحمت فنادق مدينة رام الله بالمشاركين الذين 
حطــوا رحالهم بعــد الوصول من كافــة مناطق 
الغربية والخارج وغــزة، حيت تواصلت  الضفة 
اجتماعات الأعضاء بشــكل غير رســمي، بهدف 
التعارف أو التشبيك فيما بينهم استعدادا لخوض 
الانتخابات للتنافس على عضوية اللجنة المركزية 
والمجلس الثوري.وجاء ذلك في وقت كشــف فيه 
مدير المخابرات العامة الفلســطينية، اللواء ماجد 
فرج، خلال مأدبة غداء أقيمــت لأعضاء وفد فتح 
من غزة والخارج في أحد فنادق رام الله، عن عدم 

ترشحه لخوض الانتخابات.
وظهر في تســجيل مصور، وهــو يتحدث أمام 
الحضور، حيــث أكد على ضــرورة دعم الرئيس 
عبــاس، والدفاع عــن حركة فتح. وشــدد على 
ضرورة حماية الحركة وقال إن »فتح تستحق أن 
نحميها بدمائنا«.وقال، فــي ختام كلمته: »فتح لا 
بيع ولا شراء ولا قسمة، فتح يجب أن يتم حمايتها 
بالدماء وهي أمانة الشــهداء والأسرى، نريد أن 

نحافظ على التاريخ ونبني المستقبل«.
من جهتــه، أعلــن النائب عن حركــة فتح في 
المجلــس التشــريعي، جمــال الطيــراوي، عدم 
مشــاركته في المؤتمر، وقال إن مقاطعته ســببها 
»منــع الآلاف من الكــوادر والقيــادات النضالية 
بلقرار  بصنع  المشاركة  من  والتاريخية  والوطنية 

الفتحاوي، وتغيبها واستثناؤها وفصلها«.
وقــال إن المصالــح الشــخصية »تغلبت لدى 

البعض على مصلحة وحدة الحركة«.
الحركة  وقيــادة  التحضيرية  اللجنــة  وحمل 
المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات السلبية لعقد 
هذا المؤتمر، مشــيراً إلى وجــود »عملية إقصاء« 

لقيادات فتحاوية وازنة.
أما عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح، محمود 
العالول، فأكد أن المؤتمر الســابع ســيكون »سيد 
نفسه«.وأوضح في كلمة بثت على الموقع الرسمي 
لحركة فتح، أن أعضاء كوادر حركة فتح »عليهم أن 

يمارسوا رؤيتهم في انتخاب قيادية جديدة«.
وشدد على أن »القضايا الجوهرية الفلسطينية 
لــن يطرأ عليهــا أي تغيير، خاصة تلــك القضايا 
التــي لها علاقــة بالثوابت الأساســية، وأهداف 
الحركــة«، لافتاً إلى أن »هنــاك قضايا تحتاج الى 
تســليط الضوء عليها من جديد في المؤتمر، بينها 
القضايا التي لها علاقة باستقلالية القرار الوطني 
الفلســطيني المســتقل«.وأكد العالول أن الأشهر 
الماضية تحديدا »أوحت أن هناك ضرورة لتسليط 
الضوء على هذه القيمة، خاصة وأن اســتقلالية 
القرار الوطني، دفع الشــعب الفلسطيني من أجل 

تحقيقه الثمن من دمائه«.
وبــين أن المؤتمــر ســيبحث ملــف »المقاومة 
الشــعبية«، وذلك من خــلال »تصعيدها وابتكار 
أشــكال جديدة لهــذه المقاومة«.ومــن المقرر أن 
يناقش المؤتمر إقرار البرنامج السياســي الجديد 
للحركة، والــذي وزع في وقت ســابق على كافة 
عليه،  الملاحظــات  لوضــع  القياديــة  الهيئــات 

استعدادا لإخضاعه لنقاش مستفيض.
وعن مصير المفصولين مــن فتح، قال العالول: 
»حتى لــو كان هذا مــن الممكــن أن يحصل، فإنه 
تعطل وتعثر نتيجة التدخل الخارجي«، لافتاً إلى 

أن بعض الدول العربية تدخل في هذا الموضوع.
وكانت حركة فتح رفضت وســاطة من اللجنة 
حركة  من  المفصولــين  لإعادة  العربيــة  الرباعية 
فتح، وأبرزهم النائب محمد دحلان، وآخرون، هم 
أعضاء في المجلس التشــريعي والمجلس الثوري 
للحركة، واستبعدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

أسماء المحسوبين على دحلان من المشاركة.

وعن الخطوة القادمة بعد المؤتمر، قال العالول: 
»بعد الانتهاء من مؤتمر فتح بشــهر، سيصار إلى 

عقد جلسة للمجلس الوطني«.
وأوضح »هذه المدة ربما لــن تكون كافية. عقد 
المجلس الوطنــي ربما يأخذ فترة أكثر قليلا«، لكن 

هناك إصرار على ذلك«.

خطة للحفاظ على أمن المؤتمر

إلــى ذلك، شــدد المفــوض السياســي العام 
والناطق الرسمي باســم المؤسسة الأمنية اللواء 
عدنان ضميــري، على أن »القيادة الفلســطينية 
ماضية نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق الاســتقلال 
وإقامة الدولة المســتقلة وعاصمتها القدس، وأنها 
حققــت تراكما في الإنجــازات الوطنية للوصول 
إلى الدولة التي أصبحت تحظى بقبول واعتراف 
دوليين«.وأضاف أن »الرئيس محمود عباس يمثل 
الضمانة الكبيرة لوحدة شــعبنا وأهدافه وإنجاز 

مشروعنا الوطني ويحظى بإجماع شعبي«.
وجــاء كلام ضميري، خــلال لقائه بالمفوضين 
السياســيين حيــث تنــاول الوضع السياســي 
والأمنــي والخطة الأمنية التي أعدتها المؤسســة 

الأمنية لحماية المؤتمر العام الســابع لحركة فتح 
»الاســتراتيجية  أن  وبين   وضيوفــه.  وأعضائه 
الوطنية في مواجهة الاحتــلال تعتمد على العمل 
السياســي والدبلوماســي والقانوني والمقاومة 
علــى الأرض والتــي وضعت حكومــة الاحتلال 
في عزلة سياســية دولية وأمام مقاطعة لبضائع 

المستوطنات ومؤسسات التعليم العالي فيها«.
ولفــت إلــى أن »القيــادة جادة فــي تحميل 
وعد  خلفه  عما  المســؤولية  البريطانية  الحكومة 
بلفور، وأن حملة شــعبية انطلقــت في بريطانيا 
التاريخي بحق الشــعب  لتصحيح ذلــك الخطأ 
المؤسســات  عشــرات  بمشــاركة  الفلســطيني 
الصديقة بهدف الضغط على الحكومة البريطانية 
لحق  عمــا  الأخلاقيــة  مســؤولياتها  لتتحمــل 
بالشــعب الفلســطيني من أذى ووقف الاحتفال 
بالذكــرى المئوية لوعد بلفور المقــرر إجراؤه في 
والاعتذار  فلســطين  بدولة  والاعتراف  بريطانيا 
للفلســطينيين ومســاندة كل جهد دولي من أجل 

إنهاء الاحتلال«.
وحــول المؤتمــر الســابع لحركة فتــح، أكد  
ضميري أن »المؤتمر اســتحقاق تنظيمي ووطني 
لمواجهة سياســة الاحتلال الهادفة الى إفشال كل 

جهد ينهي الاحتــلال ويحقق ســلاما قائما على 
والتحديات  الدولية،  الشــرعية  وقرارات  العدل 
التي تواجه القضية الفلســطينية«. وأشــار إلى 
ان«المؤسســة الأمنية انجزت منذ أسابيع خطتها 
الأمنيــة للحفــاظ على أمــن المؤتمــر وأعضائه 
وزواره، وأنها تعمل على مدار الســاعة لإنجاحه 
ومنع أية محاولات للتشويش عليه، فقد تم تأمين 
الفنادق التي يقيم فيها أعضاء المؤتمر وتقســيم 
مدينتــي رام الله والبيــرة والمنطقة المحيطة الى 
مربعات أمنية لتفادي حدوث أي خلل، وتســهيل 
حركــة المركبــات في الشــوارع المحيطــة بقاعة 
المؤتمــر«. وأضاف أن »المؤسســة الأمنية مفخرة 
لــكل الفلســطينيين فهــي أكثر تأهيــلا وتدريبا 
وخبرة في ضبط الأمن وحفظ النظام والسيطرة 
على الحوادث الداخلية بسهولة، وأن مدننا أكثر 

أمنا من العديد من عواصم المنطقة والعالم.« 
كما تنــاول ضميري خلال اللقــاء برامج عمل 
هيئة التوجيه السياســي والوطنــي في المرحلة 
المقبلة ســواء تلك التي تســتهدف منتسبي قوى 
الأمن أو طلبــة المدارس. إلى ذلك، أعلن أســرى 
حركة فتــح في الســجون الإســرائيلية دعمهم 

للمؤتمر السابع، وأكدوا التزامهم بقراراته.

وشدد الأســرى في بيان على »التفافهم حول 
عباس،  محمــود  الرئيس  للحركة  العــام  القائد 

وعلى ضرورة إنهاء الانقسام ورص الصفوف«.
 ووصفــوا قــرار عقــد المؤتمر بـــ »الجريء 
والشــجاع«، معتبرين أن نجاحــه يعد »انطلاقة 

جديدة لحركة فتح حامية المشروع الوطني«.
وكان الرئيس عباس، اســتقبل مساء الأحد، 
في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، أعضاء الوفد 
المصري المشارك في افتتاح المؤتمر السابع لحركة 

فتح.
وضم الوفد: وزير الخارجية الأســبق، رئيس 
لجنة العلاقــات الخارجية فــي البرلمان المصري 
محمــد عرابــي، ونائــب رئيس حــزب التجمع 
المصري عاطف مغاورة، ومنسق الجبهة الوطنية 
والكاتب  والصحافي  عيســى،  حســام  المصرية 
مكرم محمد أحمــد، ونائب رئيس تحرير صحيفة 
»الأخبار« أســامة عجاج، ونائــب رئيس تحرير 
صحيفة »الوطن« أسامة خالد، والصحافي نشأت 
الديهي، بحضور ســفير مصر لدى دولة فلسطين 
ســامي مراد. ورحب عبــاس بالوفــد المصري، 
مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلســطين 

وجمهورية مصر العربية.

اشتباك مسلح  قرب مخيم بلاطة
رام الله - »القدس العربي«:

أغلق مســلحون فلسطينيون، أمس الاثنين، شــارع القدس، المحاذي لمخيم 
بلاطــة، واســتولوا على ســيارة إســعاف، قبــل أن تتمكن قــوات الأمن التي 

اشتبكت معهم من إعادة فتح الشارع، دون وقوع إصابات من الطرفين.
وأعلــن محافــظ نابلــس، اللواء أكــرم الرجــوب، أن »عدداً من المســلحين 
اعترضوا ســيارة إســعاف تابعة للخدمات الطبية العســكرية خلال مرورها 
قــرب بئر يعقوب قــرب مخيم بلاطة شــرق مدينة نابلس، وأنزلوا الســائق، 
واســتولوا عليهــا ونقلوهــا داخــل المخيــم، لكنهــم أعادوهــا الــى جهــات 
الاختصاص«. واعتبر الرجوب في تصريح لوكالة »معاً« الفلسطينية المحلية، 

أن »ما جرى هو عبث لأصحاب الأجندات الرخيصة قبل يوم واحد من انعقاد 
المؤتمر الســابع لحركة فتح، وبعد أسبوعين من الهدوء التام في المخيم وعدم 
دخول قوات الامن الوطني إلى المخيم«. وتســاءل عــن »فحوى الإصرار على 
إجبارنــا الــى ادخال قــوات الأمن الى مخيــم بلاطة لمصلحة مــن؟ ومن يقف 
خلفهم ومن المســتفيد من ذلك؟ من المســتفيد من إغلاق الشارع وإطلاق النار 

والمواجهة العسكرية مع قوات الأمن الفلسطيني؟«.
وعبر عن عتبه على »شــرفاء المخيم«، قائلًا : » لماذا لم يحركوا ساكنا ولماذا 
لــم يقولوا كلمة حــق في كل من يطلق النار على مؤسســات المخيم؟ ولماذا هم 
صامتــون على تلك الأفعال التــي يقوم بها ثلة من المطلوبــين والخارجين عن 

القانون«.

نفذت الجريمة في التاسع من الشهر الجاري في مخيم الشاطئ

وزارة الداخلية في غزة تعلن اعتقال قاتل شاب اتهم بـ»التشيّع«
غزة ـ »القدس العربي«

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن تمكنها من اعتقال المتهم 
بقتل الشاب مثقال الســالمي قبل ثلاثة أسابيع، والمتهم بـ»التشيع«، 

والذي قتل في حادثة إطلاق نار غامضة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم أن »الأجهزة الأمنية ألقت 
القبض على المتهم في قتل السالمي«، وقال في تصريح صحافي : »جار 

استكمال التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهم«.
وقتل السالمي )35 عاماً(، في التاســع من نوفمبر/تشرين الثاني 
الجاري، قرب المســجد الغربي في مخيم الشــاطئ غرب غزة، حيث 
أقدم شــخص مجهول على إطلاق النار عليه مباشرة، فأرداه قتيلًا، 
وفتحت الشرطة آنذاك تحقيقاً عاجلًا لمعرفة القتلة، وأسباب ودوافع 

القتل.
وأثــارت الحادثة جدلًا في الشــارع، خاصــة وأن العملية جاءت 

بعد نشر السالمي منشــورات على موقع »فيسبوك«، اتهم على أثرها 
بـ»التشــيع«، رغم نفيه ذلك. إذ كتب منشــور جاء فيه »أنا مسلم لا 
شــيعي ولا ســني، أنا ربي الله عز وجل، ونبيي محمد )..( وأئمتي 
الإمام علي وأبناؤه الأحد عشــر إماما، من الإمام الحسين إلى الإمام 

المهدي عليه السلام«.
ونفى في منشــوره الاتهامات بأنه يشــتم زوجه النبي عائشة. 
وكتب في منشــوره أيضا يقول إن »الســنة والشــيعة هم من أهل 
الإسلام، وليس لي عداء مع أحد، وإن حصل هو نتاج جهل الجهلاء«. 
الحادثة فتحت باب النقاش واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وكتب أحد الشــبان »قتل الســالمي على خلفية مذهبية في الشاطئ 

تدخل غزة نفقا مظلما جديدا اسمه المذهبية«.
ولم تتبن أي جهة في قطاع غزة عملية القتل، لكن »مركز ابن تيمية 
للإعلام« المعروف بمواقفه المتشــددة، كتب عدة تغريدات على موقع 
»تويتر«، جاء فيها »مركز ابن تيمية للإعلام يزف لأهل السنة في كل 

مكان نبأ اغتيال الرافضي الخبيث مثقال السالمي في مخيم الشاطئ«.
وفي تغريده أخرى كتب »إلى أذناب الروافض في غزة، لَم تتعظوا 
بتطايــر رؤوس إخوانكــم في الشــرك والزندقة على ثــرى بلدان 

المسلمين، فهل أنتم متعظون من تفجر رأس أخيكم مثقال؟«.
وأدانــت »الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين«، وقتها،  بأشــد 
العبارات جريمة قتل السالمي، على أيدي من وصفتهم بـ »حفنة مارقة 

ومأجورة ومشبوهة«.
وطالبت الأجهزة الأمنية بســرعة الكشــف عن الجناة وتقديمهم 
للعدالة لـــ »ينالوا عقابهم الرادع، والقيام بــكل الإجراءات الهادفة 

لحماية المعتقدات، وحرية الرأي، ومواجهة كل الأفكار الظلامية«.
يشــار إلى أن سكان قطاع غزة هم من المسلمين السنة، ولم يسجل 
من قبــل أن نفذت عمليات قتــل على خلفية مذهبيــة، رغم اتهامات 
ســابقة وجهت لأشخاص في القطاع، بنشــر »المذهب الشيعي« بين 

السكان.

في ظل تفشي الفقر في صفوف سكان القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي

منحة مالية خليجية لتشغيل الخريجين والحد من البطالة في غزة 
غزة ـ »القدس العربي«:

في ظل ما يواجهه ســكان قطاع غزة من تدهــور كبير في الوضع 
الاقتصــادي، ناجم عــن الحصار الإســرائيلي المفروض منذ عشــر 
ســنوات، أعلن وزير العمل، مأمون أبو شهلا، عن قرب الحصول على 
منحة مالية قدرها خمسة ملايين دولار أمريكي، لاستغلاها في تشغيل 

آلاف الخريجين.
وقال فــي تصريــح صحافــي إن »إدارة الصندوق الفلســطيني 
للتشــغيل والحماية الاجتماعية، يقترب من الحصول على منحة من 
برنامج دول مجلــس التعاون الخليجي لإعمار غزة، بقيمة خمســة 
ملايــين دولار أمريكي، لتشــغيل الآلاف من خريجــي القطاع، خلال 

الفترة المقبلة«.
وأكــد أن »العاطلين عن العمل من الخريجين في قطاع غزة والضفة 
الغربية، يلمســون إنجازات صندوق التشغيل، الذي عمل إلى جانب 
مشاريع التشــغيل، منح قروضاً لمشاريع صغيرة بقيمة سبعة ملايين 

دولار، خلال العام الماضي، عبر مؤسسات الإقراض«.
وسيتم، وفق الوزير »صرف سبعة ملاين أخرى خلال العام المقبل، 
على مشاريع »ريادية مستقبلية«.وكان الصندوق تمكن من الحصول 
على منحة مشــابهة قيمتها أيضا خمسة ملايين دولار قبل عدة أشهر.

وأوضح أبو شهلا الذي يرأس أيضا الصندوق الفلسطيني للتشغيل، 
أن لديهــم »خططا لمنح 70 ألف قرض إنتاجي، خلال الثلاث ســنوات 

المقبلة، في حال تحقّقت الوحدة الوطنية وانتهى الانقســام«. وتابع 
: »سيتم تشــغيل 500 خريج، خلال الأيام المقبلة، في مشاريع لصالح 
مؤسسات القطاع الخاص والمؤسســات الأهلية في قطاع غزة«.وبين 
أن »المرحلة القريبة المقبلة ستشــهد المزيد من الإنجازات على صعيد 
عمل الصنــدوق، وخاصةً في قطــاع غزة«.وأوضح أن »مشــاركته 
الحالية، في مؤتمر للمانحين في العاصمة الأردنية عمان ســتخصص 
لحشــد أموال لصندوق التشــغيل، في إطار مشــاريع تشغيل آلاف 

الخريجين والعمال، غالبيتها في قطاع غزة«.
وأضاف أبو شــهلا أن »الصندوق تمكن ورغم الصعوبات الكثيرة 
والكبيــرة التي تعترض عملية جلب وتجنيد الأموال بشــكل عام من 
تحقيق نجاحات واختراقات مهمة، على صعيد اهتمام العالم والكثير 
مــن الدول والمانحــين في دعمه من أجــل تنفيذ المشــاريع التنموية 
لصالح الخريجــين والمتعطلين عــن العمل بشــكل عام«.وأعتبر أن 
»المرحلة القريبة القادمة ستشهد المزيد من الإنجازات على صعيد عمل 
الصندوق في فلسطين، وخصوصاً في قطاع غزة«.ويعاني قطاع غزة 
من ارتفاع كبير في نســب الفقر والبطالة خاصة في صفوف الشبان، 
بســبب الحصار الإســرائيلي المفروض منذ عشر ســنوات.وتفرض 
إســرائيل بموجب حصارها المحكم ضد قطاع غــزة الكثير من القيود 

على حركة دخول السلع والمواد الخام.
وبموجب الحصار تمنع إدخال عشــرات الأصناف التي تستخدم 
في الصناعات، وأهمها فرض قيود مشــددة على مواد البناء. وأسفر 

ذلك عن توقف الكثير من الورش والمصانع، وهو ما أدى إلى تســريح 
عملها والتحاقهم بالبطالة وزاد من نســب الفقر داخل المجتمع.وتقدر 
إحصائيات محلية نسبة البطالة في قطاع غزة بأكثر من 43 %، وهي 
من النســب العالية جدا على مســتوى العالم.وأكــد الجهاز المركزي 
للإحصاء فــي تقريره الأخير حول البطالــة، أن أعلى معدلات بطالة 
ســجلت للفئة العمرية 20- 24 ســنة حيث بلغــت 45.6 % في الربع 
الثالث 2016. وأصبح بسبب تفشي الفقر والبطالة ما نسبته 80% من 
سكان غزة يعتمدون  على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.

وكان رئيس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة ســامي العمصي، 
أكد أن فئــة العمال تعد »الفئة الأكثر تهميشــاً« في قطــاع غزة، وأن 

معاناتهم ما زالت مستمرة بسبب الحصار الإسرائيلي.
وقــال العمصي خلال وقفة احتجاجية للعمــال قبل أيام في مدينة 
غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل  المسؤولية الكاملة عن استمرار 
معانــاة قطاع غزة فــي ظل إغــلاق المعابر وتشــديد الحصار.ودعا 
العمصي الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه فئة العمال 

الموجودين في قطاع غزة.
وحذر، في وقت ســابق، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار 
النائب جمــال الخضري، من اســتمرار هذا الحصار المشــدد، الذي  
ينذر بارتفاع معدلات البطالة والفقــر. وهو تحذير كرره مؤخرا عدة 
مســؤولين دوليين زاروا مؤخرا قطــاع غزة، واطلعــوا على أحوال 

السكان.

فلسطيني خلال إحدى احتفالات حركة فتح 

رسالة جبريل تلبية لدعوة حضور المؤتمر : تأكيد على الثوابت الوطنية 
رام الله -»القدس العربي«: 

وجهــت الدعوات إلى جميع الفصائل الفلســطينية والقوى الوطنية 
فــي الأراضــي الفلســطينية مــن بينهــا حركتــا »حمــاس« و«الجهاد 
الاســلامي«، وكذلــك »الجبهــة الشــعبية - القيادة العامــة« لحضور 

المؤتمر كضيوف.
 وحصلت »القدس العربي« على رســالة تلبية الدعوة التي بعث بها 
أحمــد جبريل، الأمين العام للقيــادة العامة، أول من أمس. وفي ما يلي 
نصها : »ســيادة الأخ العزيز الرئيس ابو مازن رئيــس منظمة التحرير 
القائد العام لحركة فتح رئيس الســلطة الوطنية المحترم.. تحية الثورة 

وبعــد. وصلتنــا دعوتكــم الكريمــة لحضور أعمــال مؤتمركــم الكريم 
الســابع ونتمنى لهذا المؤتمر النجاح بعد التأكيد على الثوابت الوطنية 
الفلســطينية التي تؤمن بها حركة فتح وســائر الفصائل الفلسطينية 
وفي مقدمتها حــق العودة للاجئين الفلســطينيين وحق تقرير المصير 
وإقامــة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القــدس وإزالة كل 

أشكال الاستعمار والاستيطان من أرضنا الفلسطينية الطاهرة.
وفقكم الله لما فيه خير فلسطين والأمة العربية ونتشرف بأن نسمي 
الرفيــق المهندس ناصر رســمي كتنــة ممثلا لنا في حضــور مؤتمركم 
الكريم.. لكم التوفيق في خدمة شعبنا وحقه التاريخي في أرض آبائنا 

وأجدادنا«... وإنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان«.

»الأونروا« تثبت 185 معلماً جديداً
 لحل الأزمة مع اتحاد الموظفين

غزة ـ »القدس العربي«:

فــي إطار الخطوات الهادفة إلى إنهاء أزمة الاحتجاجات التي يقوم بها موظفو 
وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، ضد سياســة تقليص 
الخدمــات والمطالبة بحقوقهــم الوظيفية، أعلنت المنظمة الدوليــة عن تثبيت أكثر 
من 185 معلماً ممن يعملون على بند »العقود اليومية« لضمان استمرارية برنامج 
التعليم.وذكــرت »الأونــروا« في بيــان، »بعد يوم واحد فقط مــن قبول اتحادات 
الموظفــين في الضفــة الغربية وقطــاع غزة تجميــد خطواتهــم الاحتجاجية لمدة 
عشــرة أيام، لإتاحة الفرصة أمام حوار مع مســؤولي الأونروا«بناء على مقترح 
المفوض العام، أنه كجزء من التزامها بتوفير تعليم نوعي للاجئين الفلسطينيين، 
بــدأت بتثبيت أكثر مــن 185 معلما ممن يعملون على بند العقــود اليومية لضمان 

استمرارية برنامج التعليم«.
وتم اختيــار المرشــحين لملء هــذه المناصب، حســب البيــان »وفقــاً لترتيبهم 
فــي القائمة بعــد اجتيازهم مرحلتــي امتحان التوظيــف والمقابلــة التي أجريت 
في وقت ســابق، وبشكل مشــابه للسنوات الســابقة، بدأت هذه الحملة بإعلان 
عــن الحاجة لمعلمين مع إعطاء شــهر كحــد أقصى لتقديم الطلبــات على أن يكون 
المرشــحون ممن حصلــوا على درجة بكالوريــوس تربية في عــدة تخصصات«.
وتقدم لامتحان التوظيف، طبقاً لبيان »الأونروا«، »ما مجموعه 788%18 مرشــح، 
تمت دعوة 1410 منهم للمقابلة في شهرآب/ أغسطس الماضي، حيث تم في بداية 
العام الدراسي التواصل مع 449 مرشحا والتعاقد معهم على بند العقود اليومية 
باســتخدام قوائم الانتظار.وأكدت المنظمة أن »مكتب الموارد البشــرية باشر في 
إعــداد ملفات التعيين والبــدء في التعاقد مع المرشــحين المختارين ليتم  توزيعهم 
على المدارس بداية ديســمبر 2016«. وحسب »الأونروا«، فإن »هناك أكثر من 260 
ألف طالب يدرســون في مدارسها البالغ عددها 267 مدرسة في مناطق القطاع«.
وبينــت المنظمــة أن » 8,529 مــن المعلمين والمعلمــات المتفانين يقومــون بتدريس 
الطلبة الفلســطينيين اللاجئين فــي كافة مناطق قطاع غــزة الخمس، تحت إدارة 
247 مديــر مدرســة و 265 نائباً لهم«.وأشــارت إلى أن  هناك »طلبــا متزايدا على 
خدماتها بســبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع 
التــي يعيشــونها وفقرهم المتفاقم«، موضحــة أن »الموازنــة البرامجية للأونروا، 
والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيســة، تعاني من عجز كبير«. وبســبب 
ذلك عمدت المنظمة إلى »اللجوء إلى سياســة التقليــص في الخدمات وفي أعداء 
الموظفــين، وهو ما دفــع اتحادات الموظفين إلى تنفيذ سلســلة احتجاجات خلال 
الأسابيع الماضية، بينها إضراب جزئي في عدة مناطق، وإغلاق مقرات الأونروا 
الرئيســة في الضفة وغزة«. وكان رئيس اتحاد الموظفين، سهيل الهندي، قد أكد 
أول أمس،  تعليق الاحتجاجات لعشــرة أيام، لإتاحة الفرصة لمفاوضات مع وفد 
مرســل من قبل المفوض العام.وتأتي هذه الاحتجاجات بعدما أوقفت »الأونروا« 
عملية توظيف موظفين جدد، والاستعانة أحيانا بموظفين يعملون بنظام المياومة 
أو البطالــة، إضافــة إلى عدم اســتبدال الموظفين الذين يحالــون للتقاعد بآخرين 

جدد، إضافة إلى تقليص الخدمات المقدمة لقطاعات اللاجئين.
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شؤون عربية وعالمية

توقع تحسن العلاقات بين تل أبيب ودول عربية

رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية ستفقد استقرارها العام المقبل
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

 قــال رئيس هيئة الاســتخبارات العســكرية 
»الوضع  إن  هليفي،  هرتسي  )أمان(،  الإسرائيلية 
الأمني ســيتصاعد في الضفة الغربية خلال العام 
2017 المقبــل، وذلك علــى خلفية زعزعــة مكانة 

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس«.
 وجــاءت أقوالــه أمــام النــادي التجاري – 
الأكاديمي في جامعة تل أبيب، أمس الأول، وكانت 

محاضرته مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام.
 لكــن صحيفــة »هآرتس«، نقلــت، أمس، عن 
إلى  مصادر شــاركت في الجلســة، واســتمعت 
محاضرة هليفي، قولهــا إن اللقاء »تمحور حول 
مخاطر تقــوض الوضع الأمني في الضفة الغربية 

خلال العام المقبل، على خلفية الصراعات الداخلية 
في السلطة الفلســطينية حول مسألة اليوم الذي 
يلي رحيل عبــاس«. وأعتبر أن »2017 ســيكون 
عامــاً غير مســتقر في الســلطة الفلســطينية«، 
مرجحاً أن »تحتج جهات كثيرة على قيادة عباس، 
وســترغب حمــاس بتحقيــق إنجــازات ضده، 
والنتيجة ســتؤدي إلى واقع يضع تحديات أمام 
إســرائيل أيضاً«. وبين أن »تراجع عدد العمليات 
في الأشــهر الأخيرة، نابع من الثمــن الباهظ لها 
بالنسبة للفلســطينيين المتمثل بارتقاء عدد كبير 
من الشــهداء، وأيضاً من محاربة إسرائيل لمنفذي 
العمليات فقط من خلال الامتناع عن فرض عقاب 

جماعي على الفلسطينيين«. 
وأضــاف أن »بعــض الحرائق التي شــهدتها 

إســرائيل ناجم عن إضرام حرائــق متعمد نفذه 
فلســطينيون من طرفي الخط الأخضــر«، ونبه 
من »وفرة وســائل المقاومة الفلسطينية إذ سنجد 
طريقة للتعامل مع الحرائق، لكن بعد ذلك ستظهر 
اختراعــات أخرى. وســيأتي ذلــك على موجات 

وينبغي أن نكون مستعدين«.
توقع كذلك، تحســن العلاقات بين إســرائيل 
ودول عربية، مثل الســعودية والإمــارات، رغم 
تكريسها الاحتلال وعدم تســوية الصراع. معللًا 
توقعاته بالإشــارة لوجود مصالح مشــتركة بين 

إسرائيل وبين الدول السنية. 
وتساءل في هذا السياق: »ماذا سنفعل مع هذا 
الأمر هو ســؤال آخر، لكن هذه هي الفرصة الأكبر 
لإســرائيل في الســنوات القريبة«.  وبخصوص 

انتخابات الرئاسة، التي ســتجري في إيران في 
أيــار/ مايو المقبل، توقــع هليفــي أن »يفوز فيها 
يواصل  وأن  روحانــي،  حســن  الحالي  الرئيس 
تغيير سياسة البلاد«، موضحاً أن »روحاني مصغ 

لما يريده شعبه«.
 وتابع : »ربما نرى إيــران مختلفة بعد خمس 
أو ســت ســنوات، والإيرانيون أقويــاء بكليات 
الهندســة ويفوزون في أولمبيــادات الرياضيات، 
لكنهــم يبقون للإقامــة في إيران. ربما ســيكون 
النظــام بعد الانتخابــات، هو الذي ســيجعلهم 

يبقون في بلادهم«.
وبين أن »دونالــد ترامب فاز برئاســة أمريكا 
لأنه ضد المؤسســة«، متســائلًا  »كيف ســيصمد 
فــي امتحان الأيديولوجيا المعاديــة التي طرحها 

أثنــاء الحملــة الانتخابية وكيف ســيعمل ضد 
البيت  داخل  من  الأمريكية(  )السياسية  المؤسسة 
الأبيض؟«.  ورجح هليفي أن تسير »تركيا باتجاه 
التطرف الديني«، مشــيراً إلى أن »العلاقات بينها 
وبين إسرائيل ستتقدم ببطء، وقد تتوصل أوروبا 
إلى اتفاق في الموضوع الســوري، لكن احتمالات 
تطبيقــه ضئيلــة إلا إذا تعاونت بــين الولايات 

المتحدة وروسيا فهذا من شأنه أن يحل ذلك«. 
وبيّن أن »تنظيم الدولة يضعف، والمســاحات 
التي يســيطر عليهــا تتقلص«، مرجحــاً في هذا 
الســياق أن »يتفوق حزب الله في سورية بحال 
ضعــف تنظيم الدولة وهذا ليس جيدا بالنســبة 
لإســرائيل«.  لكن هليفي أشار كذلك إلى أن »حزب 
الله يعاني من ضائقة بســبب أعــداد القتلى في 

صفوفه في سورية، وبســبب ضائقة مالية تضع 
صعوبات أمام قدرته على دفع تعويضات لعائلات 
القتلى، وأيضاً لأنه يبني قوة ضد إسرائيل ويبذل 

جهدا من أجل الحفاظ على جهوزيته قبالتها«.
 إلى ذلــك، توقع رئيــس حكومــة الاحتلال، 
الأمريكي  الرئيــس  »يلتزم  أن  نتنياهــو  بنيامين 
باراك أوباما بقوله الســابق من قبل ست سنوات 
بأن الطريق للســلام لا تمر عبر قــرارات أحادية 
الجانب في مجلــس الأمن بل من خلال مفاوضات 

مباشرة«.
 ويحــاول نتنياهو قطع الطريــق على أوباما 
ومنعه من القيام بخطوات حقيقية ضد اســتمرار 
لإسرائيل  الدبلوماسية  ورفض الحماية  الاحتلال 

في الأمم المتحدة .

 المالكي: تقديم مشروع
 قرار لإدانة الاستيطان 

 في مجلس الأمن خلال أيام 
رام الله - »القدس العربي«:

كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، 
أمس الاثنين، أنه سيتم البدء خلال أيام بتقديم مشروع 
قرار لإدانة الاســتيطان في مجلس الأمن الدولي، فيما 
أعتبر وزير جيــش الاحتلال، أفيغــدور ليبرمان، أن 

»أفضل رد على الحرائق هو توسيع الاستيطان«.
الرسمية،  الفلسطينية  وأضاف في حديث للإذاعة 
أن »المشــاورات مســتمرة مع الدول العربية من أجل 
دعم هذه الخطــوات في المنظمة الأمميــة ليصار إلى 
تقــديم الطلــب والتصويت عليــه قبل نهايــة العام 

الجاري«.
وأوضــح أن »هناك وعــود لدعم مشــروع القرار 
من قبل مجموعــة دول عدم الانحيــاز ودول منظمة 
التعاون الاسلامي ودول صديقة للشعب الفلسطيني 

للتصويت لصالح القرار«.
الدولي  الفرنســية، لعقــد المؤتمر  وحول الجهود 
للسلام، أكد المالكي مواصلة هذه الجهود والمشاورات 
مع عدد من الدول العربية ووضعهم في آخر التطورات 
والمواقف، لافتــا إلى أن موقف الولايــات المتحدة لم 
يتضح بعــد، إن كانت ستشــارك أم لا، فــي المؤتمر 

الدولي الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية.
ويبدو أن وزير جيش الاحتلال، افيغدور ليبرمان، 
الذي قام بجولة في مستوطنة حلميش اليهودية التي 
وقعت فيهــا عدة حرائق في الأيــام الأخيرة كان يرد 
على المالكي، عندما قال : »تم الكشف بشكل شبه مؤكد، 
أن 17 حريقاً مــن الحرائق التي وقعت في الضفة، هي 

متعمدة فيما يجري فحص الحالات الأخرى«. 
وأضــاف : »أفضــل رد على الحرائق هو توســيع 
الاســتيطان. أمل أن لا نضطر مرة أخــرى الى القيام 

بهذا العمل، وأن نعتقل كل المتهمين«.
وبينت مصادر مطلعــة على التحقيق، العثور على 
عدة زجاجات حارقة في منطقــة حلميش، ويبدو أن 
رشــقها هو الذي قاد إلى الحريق الــذي دمر 17 منزلًا 
الـــــبيوت  في المستوطنة وألحق الاضرار بعشرات 

الأخرى في نهاية الأسبوع.

بواسطة محامية إسرائيلية وبمبلغ زهيد

بيع أراض كنسية في قيسارية الفلسطينية لشركة أجنبية وسط اعتراض أرثوذوكسي 
الناصرة - »القدس العربي«:

 كُشــف، أمس الاثنين، عن صفقــة بيع أراض 
جديــدة، في مدينــة قيســارية التاريخية داخل 
أراضي 48 بــين بطريركية الروم الأرثوذوكس في 
القدس المحتلة )مالكة الأرض رسمياً( وبين شركة 
أجنبية بواســطة محامية إسرائيلية، قوامها ألف 
دونم تقريبــاً، بيعت بثمن زهيــد للغاية )مليون 
دولار(، مــا أثار ردود فعل غاضبة، لدى أوســاط 

فلسطينية. 
وتبلغ مساحة الأرض نحو 900 دونم )834935 
مترا مربعاً(، وتقع في منطقة قيسارية التاريخية 
القائمــة قريبا مــن الأماكــن الأثريــة والمطاعم 

والمقاهي الإسرائيلية. 
للكنيســة  التابعــة  المنطقــة  هــذه  وكانــت 
الأرثوذوكسية مؤجرة من تاريخ 22/ 11/ 1974 لما 
يعرف بـ »دائرة أراضي إســرائيل« لمدة 135 سنة 
بعقد مقابل مبلــغ زهيد أيضاً بلــغ 1.750 مليون 

دولار فقط.
 وقــام البطريرك ثيوفيلــوس الثالث، بتوقيع 
الاتفاقيــة التي تتضمــن أرقام القســائم والمبلغ 
المســتحق رســمياً بقيمة 800 ألف دولار سًــلّمت 
للبائعين فــور التوقيع علــى الاتفاقية و200 ألف 
دولار ســلمت لاحقاً، وكان الشرط بأن تسلّم قبل 
30/ 12/ 2016.  وهذه الأرض في قيســارية داخل 
فلسطين التاريخية تشــمل منطقة آثار تاريخية، 
أبرزهــا مدرج روماني وكنيســة قديمــة ومواقع 
أثريــة مهمة. وفيها أيضاً آثار نــادرة من الفترات 
الرومانية والبيزنطية والإســلامية، بينها جامع 
من عصر عبد الملك بن مروان بيعت لشــركة تدعى 
نائية  صغيرة  دولة  في  فينسنت«مسجلة  »سانت 
تدعــى« الغرينادين« الواقعة فــي منطقة البحر 
الكاريبــي ويبلغ تعداد أنفســها نحــو 150 ألف 

نسمة.
 وبيعــت الأرض بمبلغ مليــون دولار فقط أي 

بســعر دونم أرض واحد في الناصــرة أو في أي 
بلدة عربية أخرى، علما أن قيسارية تعتبر واحدة 
اليــوم بأغلى  التي تبــاع أراضيها  من المناطــق 
الأسعار على الإطلاق ، خصوصاً وأنها تشمل آثاراً 
عتيقة من عدة حضارات.  واللافت أن الدولة التي 

تقع فيها الشركة التي اشترت الأملاك، هي جزيرة 
الغرينادين، البالغة مساحتها فقط 389 دونم، أي 
أصغر حتى من الأرض التي باعتها الكنيسة، وهذا 
يثير تساؤلات حول هوية الشركة، وسبب شرائها 
أملاكا في  قيسارية، عن طريق محامية إسرائيلية.

 وتزداد الشبهات حول هذه الصفقة بعد التنبه 
أنها موقعة من قبل المحامية الإسرائيلية كيلانيت 
ســلطون، التي مثلت شركة إســرائيلية )شركة 
قيسارية( .  ويستدل من مراجعة صفقات مشابهة، 
أن هذه الشركة نفسها هي التي اشترت الأملاك في 

يافا بجانب برج الســاعة عام 2013، ضمن صفقة 
بين بطريركية الروم الأرثوذوكس وبين الشــركة 
المذكورة قبل ثلاث سنوات تم بيع ستة دونمات في 
يافا عليها عمارات بمساحة ثمانية آلاف متر مربع 
بمليون ونصف مليون دولار.  كما في الماضي تثير 
الصفقة الجديدة حالة امتعاض وغضب لدى أبناء 
الرعية في فلسطين التي تطالب بتعريب الكنيسة 
وأملاكها بــدلًا من أن تبقى تحــت تصرف رهبان 
يونانيين يتصرفون بها كما يحلــو لهم، وأحياناً 
ضمن صفقات مريبة مع جهات إســرائيلية. وفي 
هذا الســياق، يقول عضو المجلس الأرثوذوكسي 
والأردن(  )فلســطين  المقدســة  الأراضــي  فــي 
والرئيس الأسبق للجنة التنفيذية الأرثوذوكسية 
في أراضي 48، عــدي بجالي لـ »القدس العربي«، 
إن »البطريرك مؤتمن على الوقف، وهو ليس مالكا 
له. البيع ممنوع والتأجير لأمد طويل ايضاً ممنوع 
حين تنتقص مــن حقوق ملكيــة المالك للأرض«، 
لافتاً إلــى كون ذلك »أمرا بديهيا في كافة الكنائس 

خاصة الارثوذوكسية«.
ويضيــف: »لا يوجــد أي عاقــل يقبــل بهذه 
الصفقات التي تعقد مجاناً. إنها تصفية عامة على 
أوقاف وأمــلاك الأرثوذوكس من بطريرك أجنبي، 
ولا يوجد تفســير روحي أو كنســي أو اقتصادي 

لهذا التفرّد بُمقدرات الكنيسة«. 
ويعتبــر بجالــي أن »صمــت أبنــاء الطائفة 
ومؤسســاتهم التي تتشــدق بالتمثيل، هو الذي 
أوصــل الحــال إلى هــذا الحضيــض، وإلى هذا 
التســيب الحاصــل مــن البطريرك فــي قضايا 
الأملاك«، موضحــاً أن »هذا ينســاق على موقف 

السلطات الرسمية في كل من الأردن وفلسطين«. 
ويتســاءل عضو المجلس الأرثوذوكســي في 
الأراضي المقدسة، »إذا كان مستشار قضائي لهيئة 
فلسطينية تم تعيينها بمرسوم هو محام يعمل عند  
البطريرك ثيوفيلوس ويوفده للتبرير صفقة يافا 
المشينة فماذا تتوقع من الشعب، وإذا كان مسؤول 

كبير مباشــر عــن الكنائس في المملكــة الأردنية 
يصف أبناء جلدته الارثوذوكس بـ)رعايا( فعلى 
من نعوّل؟«.ويكشف بجالي عن »تحرك جماهيري 
يجري الإعداد له«، مرجحا أن »الأسابيع القريبة 

جدا ستشهد تحركا كبيرا«.
ويناشد »السلطات في كل من فلسطين والأردن 
الكف عن قمــع أو إخراس أبنــاء الطائفة ووقف 
تدخلاتهم غير المجدية والتــي تصب في مصلحة 
شخص ثيوفيلوس وتشكل محفزا للفساد المالي«.

خاصة  الارثوذوكسية،  المؤسسات  يطالب  كما 
فــي الداخــل بـ«التعالي عــن الصغائــر والأنا 
والتحــرك الجاد«، قائــلًا :«نحــن نواجه أعتى 
هجوم علــى تراثنا ووجودنا ومســتقبل أولادنا 
ليس كطائفة فحســب، فالأملاك الارثوذوكســية 
هي شــاهد وطني على حضورنا كشــعب نفتخر 
به، وعلى كافة الأحــزاب والفعاليات الاجتماعية 
والمدنيــة أخــذ دورهــا الفاعــل والجــدي لأنه 
بالشعارات لا تنقذ أوطان. نحن جميعا مطالبون 

بالتصرف كشعب وليس كطوائف«.
 ويبدي بجالي أسفه لـ»وجود راهبين عربيين 
عضوين في المجمع المقــدس )إدارة البطريركية( 
وهما متســاوقان مع كافة قــرارات ثيوفيلوس، 
أما باقــي الرهبان العرب فمعــروف لدى الجميع 
القمع الذي مارســه ثيوفيلــوس عليهم واتخاذه 
قرارات حرمان بحقهم ســابقا مثل الارشمندريت 
ميلاتيوس  والارشــمندرينت  خريســتفوروس 
والمطران عطا الله حنا والذي راتبه الشــهري ما 
زال مقطوعا منذ أكثر من ثلاث ســنوات ولا يتبوأ 
أي وظيفــة رعوية أو مســؤولية داخــل هرمية 

البطريركية بسبب مواقفه الوطنية«.
في المقابل، قال الناطق بلسان بطريركية الروم 
الأرثوذوكس، الأب عيسى مصلح، بعد أن اتصلت 
به »القدس العربي« للحصــول على تعقيب على 
ما ذكر، »انتظر ولا أعرف متى نرد، ولا تنســى أن 

الأمور ليست بيدي«.

فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
رام الله ـ نيويورك ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

يصادف، اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة في التاسع والعشرين 

من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
وتقــام إحياء للمناســبة فعاليــات ثقافيــة ومهرجانات 
سياسية وجماهيرية تضامنية من قبل حركات تضامن ولجان 
سياســية، إضافة إلى فعاليات في سفارات فلسطين المنتشرة 

في العالم للتأكيد على عدالة القضية الفلسطينية.
واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة تقوم الحكومات 
والمؤسسات المدنية سنويا بأنشطة شتى احتفالًا بهذا اليوم. 
وتشــمل هذه الأنشــطة إصدار رســائل خاصة تضامناً مع 
الشــعب الفلســطيني وعقد الاجتماعات وتوزيع المطبوعات 

وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.
وتعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه 
غير القابلة للتصرف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك جلسة 

خاصة سنوياً احتفالًا باليوم الدولي للتضامن. 
كما تنشر شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة 
للأمم المتحدة سنويا نشرة خاصة تتضمن نصوص البيانات 
الملقاة والرســائل الواردة لمناســبة اليوم الدولي للتضامن. 
ومن بين الأنشــطة الأخرى التي تُنظم فــي نيويورك، إقامة 
معرض فلســطيني أو حــدث ثقافي ترعاه اللجنــة وتُنظمه 
بعثة فلســطين لدى الأمم المتحدة وعرض أفلام. وتحيي الأمم 
المتحدة هذه المناســبة بمجموعة نشــاطات رسمية وأخرى 
شــعبية في مقر الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، قالت نائبة 
المراقب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم المتحدة الســفيرة 
فداء عبد الهادي لـ»القدس العربي« »في هذه المناســبة، كما 
في المناسبات الســابقة، ســيتم عقد لقاء موسع في ساعات 
الصباح في قاعة مجلس الوصاية يلقي فيه رؤســاء الوفود 
والمجموعات الإقليميــة والأمين العام لــلأمم المتحدة كلمات 
تضامنية مع الشــعب الفلســطيني وحقه في تقرير مصيره 
علــى ترابه الوطني. ونتوقــع أن تركز الكلمــات على قضية 
إنهاء الاحتــلال الذي يدخــل عامه الحمســين«. وفي اليوم 
نفســه تبدأ الجمعية العامة مناقشــة البند المعنون »المسألة 
الفلســطينية« والتي تتضمن اعتماد مجموعــة من القرارات 
التي تم اعتمادها في اللجان الســت التابعــة للجمعية. وفي 
المســاء يفتتح الأمين العــام للأمم المتحدة معرضــا للتطريز 

الفلسطيني في بهو الزوار تحت عنوان »التطريز الفلسطيني: 
خيــوط الاســتمرارية والهويــة والتمكين«. وقــد تم تنظيم 
المعرض بالتعاون بين بعثة دولة فلسطين المراقبة ولجنة الأمم 
المتحدة لحقوق الشــعب الفلســطيني غير القابلة للتصرف.   
ويتضمن المعرض مجموعة من الثياب الفلسطينية التقليدية 
المطرزة باليد والتــي تعكس جوانب هامة من ثقافة وحضارة 
وتقاليد المجتمع الفلســطيني العريق حيث تتفنن النساء في 

التطريز الذي يعكس التنوعات الجغرافية في فلســطين. كما 
ستقدم »فرقة الحرية« للدبكة الشعبية مجموعة من العروض 

الفلسطينية الأصيلة أمام الحضور. 
وكانت فلســطين انضمت إلى الأمم المتحــدة، بصفة دولة 
مراقب غير عضو في التاســع والعشرين من تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2012 وفــي 30 أيلول/ســبتمبر 2015 رفــع العلــم 

الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من 
كل عام يوما دوليا للتضامن مع الشــعب الفلسطيني بموجب 
القرار 32/40 الذي صوت عليه يوم 2 ديســمبر 1977 والقرار 
اللاحق بإنشــاء لجنــة للحقوق الفلســطينية غيــر القابلة 
للتصرف 34/65 بتاريخ 12 ديسمبر 1979 والقرارات اللاحقة 
التي تؤكد على أهمية هذا اليوم والمعتمدة تحت بند »المســألة 

الفلسطينية«.

الأسير عمار حمور من محافظة جنين يواصل إضرابه عن الطعام منذ أسبوع

الحكم على الأسيرة الفلسطينية الجريحة عبلة العدم بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أعوام  
رام الله - »القدس العربي«:

أكد محامي نادي الأسير الفلســطيني، أكرم سمارة، أن المحكمة العسكرية 
للاحتلال في عوفر، أصدرت حكماً بالســجن الفعلي على الأسيرة عبلة العدم 
)45 عاماً( من محافظة الخليل لمدة ثلاثة أعوام بذريعة محاولتها تنفيذ عملية 
طعن. وأوضح أن »العدم« وهي أم لتســعة أبناء، تعرضت لإصابة بليغة في 
رأســها على يد قوات الاحتــلال قبل أن يتم اعتقالها في 20 ديســمبر/كانون 
الأول 2015، ونُقلت إلى مستشــفى هداســا عين كارم حيــث أُخضعت لعدة 

عمليات جراحية، قبل أن يتم نقلها إلى سجن هشارون.
وفي الســياق ذاته، أكد محامي النادي، أن »الأســير عمار إبراهيم حمور 
28 عامــاً من محافظة جنين يواصل إضرابه المفتــوح عن الطعام ضد اعتقاله 
الإداري في ســجن النقب الصحراوي منذ تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 
الجاري«.وبين ســمارة، خلال زيارة أجراها له، أن »الأسير حمور يعاني من 

ضغط الدم والربو وقد توقف عن أخــذ الأدوية بعد إعلانه للإضراب«.ونقل 
المحامي عن الأســير الحمور المعتقل منذ 16 شــباط / فبراير 2016 ، قوله إن 
»إدارة سجن النقب ســتقوم بنقله اليوم إلى العزل كرد على شروعه بمعركة 
الأمعاء الخاوية ضد اعتقاله التعسفي، علماً أن الأمر الإداري الحالي الصادر 
بحقــه ينتهي في شــباط 2017«.ومن الجدير ذكره أن ثلاثة أســرى آخرين 
يواصلون إضرابهم عن الطعام وهم: الأســيران، أنس شديد وأحمد ابو فارة 
المضربــان ضد اعتقالهما الإداري،  إضافة إلى الأســير نور اعمر المضرب عن 

الطعام منذ أكثر من 20 يوماً ضد عزله.
في غضون ذلك، أعلن نادي الأســير ، أن إدارة ســجون الاحتلال شرعت 

بعمليات نقل لأكثر من 100 أسير في قسمي 3 و4 في سجن نفحة.
 وحســب المعلومات المتوفرة، فإن عملية النقل جرت إلى ســجون ريمون 
وعوفر والنقب. وجاء هذا الإجراء »عقب عمليــة اقتحام نفذتها قوات القمع 
التابعة لإدارة ســجون الاحتلال ما تســمى بالمتســادة«، وفق ما ذكر نادي 

الأسير في بيان.
يذكر أن عملية القمع هذه تعتبر الثانية التي تنفذ بحق أسرى سجن نفحة 
خلال أيام.وفي ملف الأســرى كذلــك، نقل محامي نادي الأســير، عن الفتى 
الأســير عمار توفيق أبو هلال 15 عاماً، من بلدة دورا فــي محافظة الخليل، 

تعرضه لعملية تنكيل على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقاله.
 وأفاد  بأن »قــوة من جيش الاحتــلال وأثناء عملية اعتقالــه في تاريخ 
العاشــر من  تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اعتدت عليه بالضرب المبرح 
وقاموا بمسكه من رقبته في محاولة لخنقه وبعد أن أبلغهم أنه مريض ويأخذ 
إبرا في يديه، قام أحدهم بشــد المربط على يديه متعمــداً. ثم جرى نقله إلى 
برج تابع لقوات الاحتلال واســتمروا بضربه وأرغمــوه على الاعتراف على 
قيامه برمي الحجارة ثم تركوه تحت أشــعة الشــمس لنحو ساعتين وأبقوه 
دون طعام أو شراب لمدة 12 ساعة متواصلة«. ويعاني الفتى من عدة أمراض 
منهــا تليف رئوي وتصلب فــي القصبات الهوائية وتجلــط ويخضع لعلاج 

بالوريــد مرتين في اليوم.إلــى ذلك، تعرض جهاد عليــان 16 عاماً من مخيم 
الجلزون، لاعتداء على يد قوات الاحتــلال أثناء عملية اعتقاله في تاريخ 31 
تشرين الأول / أكتوبر الماضي.ونقل محامي نادي الأسير عن عليان قوله إنه 
ورغم إصابته بكسر في أصابع قدمه إلا أن قوات الاحتلال تعمدت ضربه على 
قدمه الأمر الذي تســبب له بكسر في كاحل قدمه ونقل لاحقاً إلى سجن عوفر 
ثم جرى نقله إلى مستشــفى هداســا لتلقي العلاج.كذلك، وثّق نادي الأسير 
مماطلة ســلطات الاحتلال، في علاج الأســير أحمد الخصيب المصاب بمرض 

الثلاسيميا. 
وأوضح عقب زيارة محاميه للأســير الخصيب في سجن عوفر أن الأخير 
يحتاج لإمداده بوحدة دم بشــكل دوري كل 21 يوماً، وأنّه أبلغ إدارة السّجن 
بذلــك إلّا أن عملية إمداده بالدّم تأخرت لأســبوع.جدير بالذكر أن الأســير 
الخصيــب) 21 عاماً ( من محافظة رام الله والبيرة، وهو معتقل منذ الســابع 

من الشهر الجاري ولا يزال موقوفاً.

طفل بالزي التقليدي خلال فعالية فلسطينية 

شاب يصطاد في شاطئ في مدينة قيسارية 
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في ندوة نظمتها في الرباط كشفت فيها توزع أماكن الاحتجاز السرية 

الشبكة الأورو - أفريقية تعرب عن قلقها من مراكز احتجاز مغربية غير قانونية مخصصة للمهاجرين
الرباط – »القدس العربي«:

أعربت منظمــات أوروبية ومغربية أعضاء 
فــي الشــبكة الأورو-أفريقية حــول الهجرة 
»ميغرأوربــا«، عــن قلقهــا من تواجــد مراكز 
احتجاز غيــر قانونيــة على التــراب المغربي، 
مخصصة للمهاجرين غير النظاميين القادمين 
خاصة من بلــدان أفريقيا جنــوب الصحراء. 
وقدمت في نــدوة نظمتها في الرباط، خريطة 

كشفت توزيع هذه المراكز »السرية«.
وقال تقرير الشــبكة، إن مراكــز الاحتجاز 
تتوزع على كل من مدن طنجة وجدة والناظور 
والعيــون ولا تنــدرج ضمــن فئة المؤسســات 
الســجنية التــي ينظمها القانــون رقم 23-98 
المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية. 
أما بالنســبة للاحتجاز فلا يتم وفق ضوابط 
الحراسة النظرية المنصوص عليها في قانون 
المســطرة الجنائيــة المغربــي، وفــق تفســير 

الشبكة الأورو-أفريقية حول الهجرة.
عنــوان  حمــل  الــذي  التقريــر،  وأضــاف 
»خريطة مآســي المخيمات عند حدود الاتحاد 
الأوروبــي« 2016، أن هذه المراكز »تســتعمل 
لفتــرات وجيــزة )مــن بضــع ســاعات إلــى 
أســبوع( لاحتجاز المهاجرين المتواجدين في 

وضعية غير قانونية«، وذلك على إثر عمليات 
التمشــيط التي تقــوم بها الســلطات المغربية 
في المــدن الحدودية القريبة. ويتم اســتخدام 
مراكز الشــرطة والــدرك فــي منطقتي طنجة 
والناظور بانتظام لاحتجاز الذين تم توقيفهم 
فــي مدن أو فــي مناطــق حدودية من ســبتة 
ومليليــة، قبــل ترحيلهم إلى جنــوب المغرب، 

بعيدا عن الحدود الأوروبية«.
وقــال إن فــي مدينــة العيــون، تســتخدم 
الســلطات المغربيــة مكانــا لتنفيــذ الاحتجاز 
الإداري خــارج أي نطــاق قانوني »هذا المركز 
هو في الأصل عبارة عن ثكنة عسكرية قديمة، 
تديرهــا حاليا القوات المســاعدة« ويســتقبل 
المهاجريــن الذين يقومون بمحــاولات العبور 
في »قــوارب المــوت« نحو جزر الكنــاري عبر 
المحيــط الأطلســي. وأوضح أن تزايــد وتيرة 
عمليــات العبور نحو »الالــدورادو« الأوروبي 
انطلاقا مــن الصحراء أصبــح يقلق منظمات 

المجتمع المدني المتواجدة في العيون.
وأشــار التقريــر إلــى أن تنامي هــذا النوع 
مــن المراكز في المغــرب يواكبــه ارتفاع مهول 
فــي عدد مراكــز الاحتجاز والفــرز في حدود 
الاتحاد الأوروبي خاصة دول جنوب أوروبا 
وفرنســا(  وإيطاليــا  وإســبانيا  )اليونــان 

بالإضافة إلى تركيا. وقالت »ميغرأوروبا«إن 
المراكز المتواجدة في بلدان الاتحاد الأوروبي 
الأساســية  للحقــوق  »انتهــاكات  تعــرف 
للمهاجريــن تحت ذريعــة مراقبــة الحدود«. 
وهي مراكز »لا إنسانية«، مما يدفع المهاجرين 
للقيــام بإضرابــات عــن الطعام، والتشــويه 
الجســدي، ومحــاولات الانتحــار كتعبير عن 
احتجــاج ويأس المحتجزين لمدد قد تصل لـ18 
شهرا. هذه المراكز أصبحت اليوم رمزا لفشل 
سياســة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إغلاق 
الحدود فــي وجه الفارين من جحيم الحروب 

والتطاحنات الطائفية. 
وتأسست شــبكة »ميغرأوروبا« في 2005 
وتضــم مجموعة مــن الناشــطين والباحثين 
من دول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والشرق 
الشــبكة،  تضــم  المغــرب،  ومــن  الأوســط. 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمجموعة 
المناهضــة للعنصريــة للمواكبــة والدفاع عن 

الأجانب والمهاجرين »غاديم«.
ويتركز عمل الشبكة على »رفع الوعي حول 
السياســات الرامية إلــى إقصــاء المهاجرين 
وشــجبها، من احتجــاز وإبعــاد وتعزيز أمن 
الحــدود وإســناد تدابير مراقبــة الهجرة إلى 

 لاجئون افارقة يفترشون الارصفة في الرباطجهات خارجية«. 

جماعة »العدل والإحسان« تدعو إلى فتح حوار وطني في المغرب تجنبا للكارثة  
الرباط – »القدس العربي«:

دعت أقــوى الجماعات الإســامية في المغرب 
إلى فتح حوار وطني حول مستقبل المغرب، وذلك 

»تجنبا للكارثة التي يقود إليها التدبير المخزني«. 
)شــبه  والإحســان،  العدل  جماعة  وحظرت( 
محظورة، فــي بيان بعد عقد الدورة 20 لمجلســها 
القطري يومي الســبت والأحــد 26 و27 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري »من يُهمهم الأمر« من العبث 
بالسلم والتماسك المجتمعي والتمادي في استفزاز 
مشــاعر الشــعب والاســتهتار بكرامة المواطنين 

وحقوقهم.
واســتنكرت الجماعــة »خطابــات التحريض 
والتلويح بفزاعة »الفتنة« لثني الحراك الشــعبي 
عــن التبلور والانحيــاز إلى القضايــا المجتمعية 
العادلــة« وطالبت بكشــف الحقيقة فــي ملفات 

آليات المساءلة  »شهداء الحراك الشعبي« وتفعيل 
دون التفاف أو تماطل وهنأت الشعب المغربي على 
تمســكه بالمطالبة بحقوقه بأسلوب حضاري »ينم 

عن منسوب وعي راق«. 
وأعــادت الدائرة السياســية لجماعــة العدل 
والإحســان انتخاب عبــد الواحد المتــوكل على 
رأســها. وقال حســن بن ناجح، الناطق الرسمي 
رئيس  منصب  إن  للجماعــة  السياســية  للدائرة 
الدائــرة السياســية عرف تنافســا بــين محمد 
الحمــداوي، عضو مجلس الإرشــاد في الجماعة، 
الدائرة السياســية،  وعبد الواحد المتوكل رئيس 
الذي أعيد انتخابه إلا أنه رفض إعطاء أي تفاصيل 
أخرى عن أجــواء انتخاب المتوكل وعدد الأصوات 
التي حصــل عليها، »لأن المغــرب لا يعيش أجواء 

طبيعية تسمح بالإعان عن كل التفاصيل«.
ونشــر موقع الجماعة آليتها الداخلية لاختيار 

قادتهــا الجــدد فــي الأمانــة العامــة، بالصوت 
والصورة عن إجــراء الانتخابات داخلية وقال إن 
الجماعة دأبت منذ ســنوات على اختيار أجهزتها 
عبــر الانتخابــات، »الآلية تم تفعيلهــا في الآونة 
الأخيــرة لاختيار الهيئات التابعــة للجماعة، بما 
فيها الهيئة العامة للتربية والدعوة، وهيئة العمل 

النسائي«.
وأضــاف أن الجماعــة عرفــت طيلة الشــهور 
الأخيرة حركة واسعة لتجديد هياكلها، مشيرا إلى 
أن آلية الانتخابات الداخلية انطلقت على المستوى 
المحلي والجهوي فالوطني، »لا بد من الإشارة إلى 
أن التركيبة الجديدة للأمانة العامة للجماعة تضم 
أكثر من 80 فــي المئة من الوجوه الشــابة، كما تم 

تجديد الثقة في عدد من القيادات السابقة«.
وقــال الموقــع الإلكترونــي لجماعــة العــدل 
والإحســان إن الــدورة عرفت محطــة محورية 

تمثلت في انتخــاب الأمانة العامة ورئيس الدائرة 
السياســية، ثم عــرض التقريــر التنظيمي الذي 
للجماعة  السياسية  الدائرة  أجهزة  منجزات  رصد 
وأن أعضاء المجلس تفاعلوا مــع مضامين التقرير 
وتجويده،  الأداء  لتطويــر  واقتراحا  استفســارا 
قبل أن يصادقوا عليه. وشــمل التقرير السياسي 
للجماعة انتقادا لـ«إصرار النظام على اســتكمال 
مخطط الإجهاز على مكتسبات الحراك الاجتماعي، 
وتكريس الهيمنة على مفاصل الحياة السياســية 
تحكما في القرار والمبــادرة« و«محاولات صناعة 
خريطة سياســية على المقــاس، عرقلت إخراجها 
لانتخابــات«،  الواســعة  الشــعبية  المقاطعــة 
مشــيرة إلى »إصرار النظام على التنكر لشعارات 
»الإصــاح«، مقابل »اســتمرار الحراك الشــعبي 
الذي أربك في حالات كثيرة سلوك السلطات المهدد 

لاستقرار والتماسك المجتمعي«.

مؤسسة قطرية تنفذ ثلاثة برامج تنموية 
لفائدة عشرات الأسر الفقيرة في المغرب

الرباط – القدس العربي:

نفّذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله 
القطرية للخدمات الإنسانية »راف« ثاثة 
برامج تنموية في المغرب لفائدة عشــرات 
الأيتام،  أســر  وخاصة  الفقيــرة  الأســر 
إلى  الموجهة  التنمويــة  برامجها  إطار  في 

الخارج.
وبلغــت قيمة تمويل البرامــج الثاثة 
حوالــي 15 مليــون دولار منحتها أوقاف 
مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني 
لأعمال البر والخير، وزعت على مشــاريع 
ذات التكلفة الصغيرة والمتوســطة بهدف 
الأسر  هذه  دخل  تحســين  في  المســاهمة 

وتوفير الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي.
واستهدفت المشــاريع المنجزة المناطق 
الزراعيــة والفاحية وتجهيــز فضاءات 

مخصصة للإنتاج التعاوني.
وكشــف الموقــع الرســمي لمؤسســة 
»راف« عــن تفاصيل المشــاريع المذكورة؛ 
وفي مقدمتها مشــروع مخبــزة تقليدية، 
و3 مشــاريع إنتاج وتسويق عسل النحل 
إنتاج  يخصان  ومشــروعان  ومشتقاته، 
الســمن، وآخــران بتربيــة  وتســويق 
الدجاج، ومشــروعان إضافيــان لإنتاج 
 15 مجموعه  بمــا  وأملــو  الأركان  زيــت 
مشروعا تنمويا استهدف أكثر من 75 فردا 

من أبناء الأسر القروية.

في ذكرى الاستقلال الوطني ووسط تجاذب سياسي مستمر

الرئيس الموريتاني يدافع عن إنجازات نظامه ويهاجم خصومه
نواكشوط – »القدس العربي«:

من عبدالله مولود:

 كرس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
خطابه بمناســبة الذكرى السادســة والخمســين 
لاســتقلال موريتانيــا عن فرنســا التــي صادفت 
أمس الإثنين، للدفاع عن نظامه ومهاجمة خصومه 
الذيــن همهــم الوحيد حســب قوله، هو »تشــويه 

سمعة البلاد في الخارج«.
 وتســتعد المعارضــة الموريتانيــة فــي مؤتمــر 
صحافــي مقــرر اليــوم لعــرض رؤيتهــا لذكــرى 
الوضــع  إزاء  مواقفهــا  ولإعــلان  الاســتقلال 
السياسي وبخاصة قضية الاستفتاء المثير للجدل 

والمقرر بداية العام المقبل.
وتحــدث الرئيــس الموريتانــي عن أهميــة دور 
المعارضة في المشــهد السياســي الوطنــي لكونها 
»أداة رقابــة وتــوازن«، لكنــه انتقــد المعارضــين 
»الذين يشــوهون ســمعة موريتانيــا التي هي في 
نهايــة المطاف ســمعة جميــع الموريتانيــين أغلبية 

ومعارضة«، حسب قوله.
الأكاذيــب  »عواقــب  أســماه  ممــا  وحــذر  
والتلفيقــات التــي لا تفيــد ولا تغيــر مــن واقــع 
موريتانيا المســتقلة سياسيا واقتصاديا وأمنيا«، 

حسب تعبيره. وقال »إن موريتانيا عانت طيلة 55 
ســنة من الاستعمار، لكن المســتعمر لم  يتمكن من 
التأثير علــى الموريتانيين الذيــن واجهوه بمقاومة 
مستميتة حافظت على ثوابت البلاد وتصدت بكل 

تضحية للإرادة الاستعمارية«.
ذكــرى  خطــاب  الموريتانــي  الرئيــس  وركــز 
الاســتقلال التي نقلت احتفالاتها هذا العام لمدينة 
أطــار عاصمــة ولايــة آدرار )شــمال موريتانيا(، 
علــى الإشــادة بإنجــازات حكومتــه فــي المجــال 
الأمني، حيــث أكد إدراكــه المبكر »لتــلازم التنمية 
والأمــن ومبادرتــه منــذ الوهلــة الأولــى لوضــع 
مقاربــة أمنية محكمة شــملت إعادة بنــاء القوات 
المسلحة وقوات الأمن، تكوينا وتجهيزا وتحسينا 
لظروفها، فأصبحت قادرة على المبادرة والتحرك، 
واســتطاعت، حســب قولــه، فــي وقت قياســي 
ضبــط الحدود والنــأي بموريتانيا عــن تجاذبات 
وارتدادات بؤر الصراع المحتدمة حولها، فأضحى 

المواطنون والمقيمون ينعمون بالأمن والأمان«.
وقــال »إن مقاربــة موريتانيــا الأمنية أصبحت 
نموذجا يحتذى، كما أشادت منظمة الأمم المتحدة 
بالمهنية العاليــة لأفراد فرق قواتها المشــاركة في 

عمليات حفظ السلام في إفريقيا«.
وأعــاد الرئيــس ولد عبــد العزيز إلــى الأذهان 
ما ســماه »الوضع المزري الــذي كانت فيه القوات 

المســلحة الموريتانية« قبــل وصوله هو للســلطة، 
نقــص  مــن  الســابق  فــي  »عانــت  أنهــا  مؤكــدا 
التجهيزات مما انعكس على أدائها في حفظ الأمن 
والاســتقرار وعرض موريتانيا لهجمــات إرهابية 

متعددة«.
تحــدث  السياســي،  الوضــع  وبخصــوص 
الرئيس الموريتاني مطــولا عن الحوار الذي نظمته 
حكومتــه مؤخــرا فقــال »إن موريتانيــا شــهدت 

حوارا سياســيا شاملا، ستســاهم مخرجاته في 
تعزيز الديمقراطية وإرساء دولة القانون والحكم 

الرشيد«.
وقــال »لقد عملنــا جاهديــن خلال الســنوات 
الأخيــرة علــى ترســيخ القيــم الديموقراطيــة في 
موريتانيــا وترقيــة الحريات الجماعيــة والفردية 
واعتمــاد آلية الحــوار نهجــا للتعامل مــع الطيف 
السياســي الوطني، وقد شكلت النتائج الإيجابية 
للحــوار الوطنــي الأخيــر دفعــا جديــدا لمســيرة 

موريتانيا نحو عصرنة مؤسسات الدولة«.
إن  قــال  التــي  الكبيــرة«  »النهضــة  وامتــدح 
موريتانيــا شــهدتها فــي مجــالات عــدة تتقدمها 
البنى التحتية كتشــييد الطرق والسدود والموانئ 
والمطــارات«، مبــرزا »أن هــذه النهضــة تنضــاف 
للتطور الــذي عرفته الزراعــة والتنمية الحيوانية، 

وللمشاريع المنجزة في ميادين المياه والطاقة«.
وأوضح »أن مؤشــرات الهيئات المالية الدولية 
ذات المصداقية أكــدت نجاعة المقاربة الاقتصادية 

والتنموية التي تنهجها الحكومة الموريتانية«.
وقــال »مــا كان لهــذه الإنجــازات وغيرهــا أن 
تتحقق لــولا الحــرب التــي أعلناها على الفســاد 
والمفســدين، والتــي أعــادت للمــال العــام هيبته 
البلــد  لمــوارد  الأمثــل  الاســتغلال  مــن  ومكنــت 
وتوجيههــا إلى خدمة المواطــن، والعناية بالفئات 

الأكثر هشاشة في المجتمع«.
سياســات  عــن  الموريتانــي  الرئيــس  ودافــع 
حكومتــه فــي مجــال التعليــم، مؤكــدا »تحقيقها 
لإنجازات مهمة على مســتوى المنظومــة التربوية 
عبــر إنشــاء الجامعــات المتخصصــة ومــدارس 
الامتياز ومعاهد التكوين وتشــجيع التخصصات 
مســتوى  علــى  إيجابــا  انعكــس  ممــا  العلميــة 
الخريجــين، وشــكل إضافــة نوعية ســاهمت في 
نفاذهــم إلى ســوق العمل وتذليــل الصعاب أمام 

مشاركتهم النشطة في الحياة«.
ولوحظ خلال احتفالات ذكرى الاســتقلال في 
مدينة أطار حضور ملفت للدعوة لتغيير الدســتور 
للسماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالبقاء في 
السلطة بعد دورة ولايته الحالية المنتهية منتصف 

عام 2019.
ورفعــت أمــس خــلال زيــارة الرئيــس لمدينــة 
أطار حيث الاحتفالات الرســمية بعيد الاســتقلال 
متواصلــة، لافتات طالبت بدورات ولاية رئاســية  
أخــرى للرئيــس، كمــا طالــب متدخلــون خــلال 
اجتماعــات الرئيــس بالســكان المحليــين، ببقــاء 
محمــد ولد عبد العزيز رئيســا للأبــد. وأعلن أحد 
العمد الموريتانيين في تصريحات إذاعية أمس أنه 
ســينتحر إذا لم يبق الرئيس محمد ولد عبد العزيز 

رئيسا لموريتانيا إلى الأبد.

المعارضة ترى أن الحوار »لم يكن وطنيا ولا شاملا« وترفض المساس بالدستور في أجواء غير توافقية

نائب رئيس البرلمان الموريتاني: المعارضة عاجزة عن عرقلة الاستفتاء على الدستور 
■ نواكشــوط من محمد البكاي: اعتبر نائب 
رئيــس الجمعية الوطنيــة الموريتانية )الغرفة 
الســفلى للبرلمان(، القيادي في حزب »الاتحاد 
مــن أجــل الجمهوريــة« )الحاكــم(، الخليــل 
ولــد الطيــب، أن المعارضة عاجــزة عن عرقلة 
الاســتفتاء المرتقب، نظرا لدعوتهــا الصريحة 
للتشــرذم والفوضى، موضحا أن إلغاء مجلس 
يقضي  كما  للبرلمان(  الثانية  )الغرفة  الشــيوخ 
مشروع الاستفتاء يهدف إلى ترسيخ الامركزية 
من خال إنشاء مجالس جهوية تكون أكثر قربا 

من المواطن.
وتعتزم الحكومة الموريتانية تنظيم استفتاء 
شعبي على تعديات دستورية ضرورية لتبنى 
بعــض نتائج مؤتمــر للحوار الوطنــي نظمته 
الحكومــة منــذ نهاية أيلــول / ســبتمبر 2016 
التي  المعارضة،  وقاطعته  لأســابيع،  واســتمر 
تدعو أيضا إلى مقاطعة الاســتفتاء، المتوقع قبل 
نهاية 2016؛ إذ تعتبر أن الحوار »لم يكن وطنيا 
ولا شــاما«، وترفض »المســاس بالدستور في 

أجواء غير توافقية«.
وشرعت أحزاب منتدى المعارضة الموريتانية 
)يضــم 15 حزبا سياســيا ومنظمــات نقابية( 
في التحضير لإفشــال الاســتفتاء على تعديل 
الدستور، بســبب رفضها تعديل العلم الوطني، 
وإلغــاء مجلس الشــيوخ، وتنظيم اســتفتاء 
شعبي مباشــر دون المرور على البرلمان، خاصة 
مع معارضة أعضاء من مجلس الشيوخ إلغاءه 
في التعديل الدســتوري المقترح، رغم أن الجدل 

السياســي قلت حدته بعد إعان الرئيس محمد 
ولد عبد العزيــز، عدم اعتزامه فتــح العهدات 
الرئاســية، التي أثارت دعوات لعــدم تقييدها 
بعهدتين، خال أشــغال الحوار، جدلا حادا بين 

المعارضة وأنصار الرئيس.
وقــال نائــب رئيــس الجمعيــة الوطنيــة 
الموريتانية إنه »يؤخــذ على المعارضة، أو جزء 
منها، تبنيها خيار مقاطعة الاســتفتاء الشعبي؛ 
مما أضعــف موقفها وأفقدهــا المصداقية«. ومع 
انســداد أفق الحــوار بين النظــام والمعارضة، 
يســتبعد ولد الطيب، أن تتمكن )المعارضة( من 
تحريك الشــارع، فهي بحسب تقديره، »عاجزة 
عن إقنــاع المواطن، حيث تعيــش أزمة بنيوية 
داخلية؛ بســبب عدم تجانس مكوناتها، والأهم 
أن خطابها لم يعد له صدى في الشارع، ولم يعد 

يعبر عن طموحات المواطن«.
ووضــع »منتــدى المعارضــة«، خطــة عمل 
لإفشــال الاســتفتاء، سربها لوســائل الإعام 
وإعاميا  سياســيا  حــراكا  تضمنت  المحليــة، 
وحتى دبلوماسيا، وتنظيم مسيرات ومظاهرات 
لإســقاط الاســتفتاء قبل انطاقــه، على غرار 
الحشــد الذي جمعته في العاصمة نواكشوط، 

في 29 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
ويــرى القيــادي في الحــزب الحاكــم، أن 
الاســتفتاء  عرقلة  عــن  عاجــزة  »المعارضــة 
الدســتوري فهي ضعيفة للغاية، وخطابها فقد 
المصداقيــة حين مــس الثوابــت الوطنية عبر 
دعوتهــا الصريحة إلى التشــرذم والفوضى«. 

واعتبــر أن »الخطــاب المعارض لــم يعد يعني 
للشعب أي شــيء، خصوصا أن النظام الحاكم 
تبنــى هموم النــاس، فســحب البســاط من 

المعارضين«.
ويهــدف الاســتفتاء الشــعبي المرتقب على 
الدستورية في موريتانيا إلى تمهيد  التعديات 
الطريق أمام تغييرات عــدة، بينها تغيير العلم 
والنشــيد الوطنيين، إضافة إلــى إلغاء مجلس 
الشيوخ. ويعتبر البرلماني الموريتاني أن »إلغاء 
مجلس الشيوخ يدخل ضمن تقييم القائمين على 
البلد بشــأن أهمية ترســيخ الامركزية، حيث 
ســيتم إنشــاء مجالس جهوية )في الولايات( 

ستكون أكثر قربا من المواطن وهمومه«.
أما بشأن العلم والنشيد، يضيف ولد الطيب، 
»فا ندعو إلى إلغــاء العلم، بل نطالب بتعديله 
لمبررات نراها موضوعية، منهــا تقديرنا لدماء 
تجاهلتها  التــي  الوطنية،  والمقاومة  الشــهداء 
الأنظمــة الحاكمة المتعاقبــة؛ اقترحنا في حزب 
الاتحاد مــن أجل الجمهوريــة )الحاكم( تعديل 
العلم بإضافة خطين أحمرين يرمزان إلى تقدير 
المقاومة والاســتعداد للدفاع عــن الوطن، فيما 
اقترحنــا أن ترمز كلمات النشــيد إلى الوحدة 
الوطنية، خصوصا أن البلد يشــهد دعوات إلى 
الانفصال والتشــرذم«. ويثير هذا الاســتفتاء 
جدلا فــي موريتانيــا، حيث تقــول أطراف في 
الأغلبيــة الحاكمة إن لدى رئيــس الجمهورية 
إلى اســتفتاء شعبي مباشر،  الدعوة  صاحية 
بدون المرور على البرلمان، استنادا إلى المادة 38 

من الدســتور، بينما يرفض أعضاء في مجلس 
الشيوخ )الغرفة الثانية في البرلمان( هذا الأمر، 

مستندين إلى المادة 99 من الدستور.
ويتابــع قائــا: »انتهجنا الحوار أســلوبا، 
وفهمت المعارضة دعــوات الرئيس )محمد ولد 
عبــد العزيز( المتكــررة إلى الحوار السياســي 
بشــكل خاطئ، إذ اعتقدت أنه نوع من الضعف، 
واتضــح مــع الوقــت، أن دعــوة الرئيس إلى 
الحوار كانت صادقة وهدفها إشراك كل الأطياف 

السياسية في البلد«.
ويصطــدم حديث البرلمانــي الموريتاني عن 
تمســك النظام الحاكم بالحوار مع حقيقة رفض 
الحكومة الاســتجابة لدعوة المعارضة الأخيرة 
إلى إجــراء حوار وطنــي جديــد. وهو وضع 
يفسره ولد الطيب، بقوله: »لا أرى مبررا لحوار 
جديد، خرجنا للتو من حوار كان شاما شاركت 
فيه قوى سياســية عديدة، بينهــا أحزاب ذات 
ثقل في المعارضة.. حوار تمخض عن مخرجات 
البلد  في  الديمقراطية  سترســخ  مهمة  )نتائج( 

وتنعكس إيجابا على حياة الناس«.
ولا يكاد يخلو حديــث للمعارضة عن صراع 
أجنحة مزعوم داخل النظام الحاكم، برئاسة ولد 
عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم بالانقاب في 
6 آب / أغسطس 2008، على الرئيس ولد الشيخ 
عبد اللــه، ليصبح ثامن رئيــس لموريتانيا منذ 
اســتقالها عن فرنســا، في 28 تشرين الثاني / 
نوفمبر 1960، وســادس رئيس عســكري لهذا 

البلد العربي.

وهــو حديــث ينفــي البرلمانــي الموريتاني 
صحته، معتبــرا إياه »مجــرد أكاذيب ودعاية 
يقوم بهــا خصوم النظام الحاكــم، في محاولة 
لتشــويهه وإضعافه، لكن لن يكــون لها تأثير؛ 
فالمواطن بات يــدرك الحقائق، وباســتطاعته 

التمييز بين الدعاية المغرضة والحقيقة«.
وعلى صعيــد آخر، ورغم حديــث الحكومة 
الموريتانيــة عن إنجــازات حققتها فــي الملف 
الأمنــي، إلا أن دولا غربيــة، بينهــا الولايات 
المتحدة الأمريكيــة وبريطانيا، حذرت رعاياها، 
أواخــر أكتوبر/ تشــرين الأول 2016، مما قالت 

إنها هجمات »إرهابية محتملة« في موريتانيا.
الموريتاني  البرلماني  يعتبــر  تحذيرات  وهي 
أنها »كاذبة وغيــر مبررة وفاقــدة للمصداقية 
وتخفــي وراءها مصالــح؛ فموريتانيا بلد آمن 
ومستقر استطاع تأمين حدوده«، خاتما حديثه 
بأنــه »من غيــر المســتبعد أن يكــون خصوم 
موريتانيا )لم يحددهم( وراء هذه الشــائعات، 
التي هي أقــرب إلى دعاية إعامية تســتهدف 

الدولة الموريتانية«.
وتفيد تقاريــر إعامية مغربية، بوجود توتر 
في العاقات بين الرباط ونواكشــوط بســبب 
آراء ومواقــف موريتانيــة، تعتبرهــا الرباط 
الســاقية  الشــعبية لتحرير  لـ»الجبهة  مؤيدة 
الحمراء ووادي الذهب« )البوليســاريو(، التي 
تخوض صراعا ضد المغرب بشــأن تبعية إقليم 

»الصحراء الغربية«.
وتتهم قيــادات فــي المعارضــة الموريتانية 

النظام الحاكم بالإضــرار بالعاقات مع الجارة 
مشاركة  بعدم  مستشــهدة  المغرب،  الشــمالية 
الطيب(،  الوطنيــة )ولد  نائب رئيس الجمعية 
في الدورة الـــ22 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطار 
لــلأمم المتحدة بخصــوص تغير المنــاخ، التي 
استضافتها مدينة مراكش المغربية، بين يومي 7 

و18 تشرين الثاني /نوفمبرالجاري.
لكن هذه الاتهامات، بحســب ولــد الطيب، 
الموريتانية  فالحكومــة  المنطــق،  إلــى  »تفتقد 
ممثلة في مؤتمر مراكش بوزير البيئة والتنمية 
المســتديمة. أما رفضي أنا شــخصيا المشــاركة 
في المؤتمــر، فهو موقف وتعبير شــخصي بعد 
أن وصلتنــي معلومات تفيد بأن علم إســرائيل 

يرفرف داخل المؤتمر«.
ويمضي بقول: »أنا ضد التطبيع مع إسرائيل، 
الفلســطينية.  القضية  أجــل  من  وســأضحي 
اتخذت موقفا شخصيا ينسجم مع قناعتي بأن 
لا أجلس تحت سقف يرفرف فوقه علم إسرائيل. 
وما يشــاع عن توتر في العاقــات بين البلدين 
)موريتانيا والمغرب( هو نوع من الدعاية. هذه 
العاقات أخوية ومن مصلحتنا جميعا تعزيزها 
وتطويرها«. وتربط دول عربية تطبيع عاقاتها 
مع إســرائيل بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق 
الفلســطينيين، والقبول بإقامة دولة فلسطينية 
العــام 1967، وعاصمتها  مســتقلة على حدود 

مدينة القدس الشرقية المحتلة.

 »الأناضول«

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر- »القدس العربي«:

أعاد المرشحون لانتخابات الرئاسة الفرنسية 
التي من المقرر إجراؤها في الربيع المقبل إشــعال 
تمجيــد  موضــوع  بخصــوص  مجــددا  الجــدل 
الاستعمار الفرنسي، سواء تعلق الأمر باليمين أو 
باليسار، الأمر الذي يوحي بأن الحملة الانتخابية 
المقبلة في فرنســا ســتلعب على وتر الذاكرة، بما 
يعيد التوتر بين البلديــن، خاصة وأن اليمين على 

مشارف العودة إلى قصر الاليزيه.
وبانتهــاء التنافــس داخــل اليمين والوســط 
الفرنســي بفــوز فرانســوا فيــون على منافســه 
آلان جوبــي، الــذي كان الجزائريــون يفضلونه، 
يكــون الرئيــس المقبل لفرنســا قد عــرف إلى حد 
كبير، خاصة في ظل الحصيلة الســلبية للرئاسة 
اليسارية ممثلة في فرانسوا أولاند الذي تشارف 
ولايته الرئاسية على الانتهاء، فضلا عن التشتت 

والتشرذم الذي يعانيه اليسار.
ويعتبر فرانســوا فيــون أحد المتشــددين في 
موضــوع الذاكرة وملــف الماضي الاســتعماري 
لفرنســا، وأحد المروجين لفكــرة الآثار الإيجابية 
للاستعمار الفرنســي، إذ سبق له أن صرح أنه لا 
يجب أن نلوم فرنسا لأنها أرادت أن تقاسم دولا 
في أفريقيا وآســيا ثقافتها، وعاد ليقول مؤخرا 
إنه يجب على الأساتذة والمعلمين أن يتوقفوا عن 
الشــعور بالحرج والعار لما يسألهم تلامذتهم عن 
الماضي الفرنسي، وأنه لا يجب أن يكون الماضي 

محل تساؤلات بالنسبة للفرنسيين.
كما أن فيون سبق وأن اعترض على الاحتفال 
بذكــرى الـ19 مــن مــارس/ آذار التــي تصادف 
ذكــرى وقف إطــلاق النار فــي الجزائــر، مؤكدا 
على أن هذه ذكرى »أليمة« بالنســبة للفرنسيين، 
لأن آلاف الحركــى ) الجزائريــين المتعاونــين مع 
فرنسا( والأقدام السوداء، أي الأوروبيين الذين 

كانــوا مقيمين في الجزائر، تعرضوا إلى عمليات 
قتــل جماعي علــى أيدي المجاهديــن الجزائريين 

عند الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وفــي اليســار أيضــا الأمــور ليســت أفضــل 
فالوزيــر الســابق للاقتصــاد امانويــل ماكرون 
الــذي أبدى نيته الترشــح لانتخابات الرئاســة، 
تحــدث أيضــا مؤخــرا عــن فضائل الاســتعمار 
الفرنســي في الجزائــر، ورغم أن ماكــرون يبلغ 
مــن العمر 38 عاما، إلا أنه متشــبع بالفكر نفســه 
الفرنســية«،  الــذي يرفــض نســيان »الجزائــر 
والذي يسيطر على عموم الطبقة الفرنسية، التي 
تسعى أيضا إلى مغازلة اليمين المتطرف والوعاء 
الانتخابي المشكل من الحركى والأقدام السوداء 
وعائلاتهــم، والمتمركزيــن أساســا فــي جنوب 

فرنسا.
وإذا سارت الأمور على ما هي عليه فإن اليمين 
أقــرب إلى قصر الاليزيه، خاصة بعد 5 ســنوات 

من حكم يســاري مخيب لآمال الفرنسيين، الذي 
رفضــوا ســنة 2007 أن يجــددوا ولايــة نيكــولا 
ســاركوزي، وإذا حدث ووصل فرانســوا فيون 
 - الجزائريــة  العلاقــات  فــإن  الرئاســة،  إلــى 
الفرنسية غالبا ســتعود إلى التوتر الذي عاشته 
خــلال فترة حكــم الرئيــس نيكولا ســاركوزي، 
والــذي كان فرانســوا فيــون رئيســا لحكومته، 
وبالتالي ســتعود الأمور إلــى نقطة الصفر. ومن 
الصعب تصور أن فرنســا في عهد فيون ستتخذ 
خطــوات علــى طريــق الاعتــراف والاعتــذار عن 
الجرائم الاستعمارية، بل العكس قد يبدو أقرب، 
ففتــرة حكم ســاركوزي كانت الأســوأ، ووصل 
الأمر حد رفض الســلطات الجزائرية اســتقبال 
وزيــر خارجية فرنســا برنــارد كوشــنير، الذي 
اســتفز الجزائريين عندما قــال إن العلاقات بين 
البلدين ســتكون أفضل عندما يرحل جيل الثورة 

عن الحكم في الجزائر.

■ الجزائــر- من عبــد الرزاق بن عبــد الله: 
اســتنكر أكبر تجمــع لعلماء الدين المســلمين في 
الجزائر الاعتداء على المسلمين السنة في العراق، 
والرغبة في الهيمنة وبســط »النفوذ الشــيعي« 
الطائفية،  والنزعة  الإســامي،  العالم  أرجاء  في 
التي تغذي الحرب في اليمــن. جاء ذلك في بيان 
لجمعية العلماء المســلمين الجزائريين )مستقلة(، 
الأحــد، عقب اجتماع لمكتبهــا التنفيذي تم خاله 
العالمان  التي يشــهدها  بحث »الأحــداث الأليمة 

العربي والإسامي«.
وورد في البيان إن »اليمن الذي يشــهد حربا 
ضروســا تغذيها النزعــة الطائفية التوســعية 
والرغبة في الهيمنة وبســط النفوذ الشيعي على 
أرجاء واســعة على أرجاء من العالم الإسامي«. 
وأضاف: أن »الشــاهد على خطورة هذا الصراع 
الطائفي الاعتداء السافر على مكة المكرّمة بتوجيه 
صواريخ إليها من أرض اليمن، وهو ما تشــجبه 

الجمعية وتستنكره وتندد به بقوة«.
ونهاية الشــهر الماضي، أعلن التحالف العربي 
صاروخ  وتدمير  اعتــراض  الســعودية،  بقيادة 
»باليستي«، على بعد 65 كلم من مكة المكرمة، غربي 
المملكة، أطلقته جماعة »أنصار الله« )الحوثيون( 

من محافظة صعدة، شمالي اليمن. 
ودعا بيان الجمعية من وصفهم بـ »أهل الإيمان 
والعقل« إلى معالجة المشــكلة بما يخدم الإسام 
الذي يُساء إليه بمثل هذه التصرفات. وتعد هذه 
المرة الأولى التي تهاجم جمعية العلماء المســلمين 
الجزائريين، بطريقة مباشــرة ما يمســى بـ«المد 
الشــيعي« )نشــر المذهب الشــيعي( في المنطقة 

العربية.
ومنذ قرابة عامين، تشهد اليمن حربًا متصاعدة 
القــوات الحكومية التي يدعمهــا »التحالف  بين 
العربــي« بقيادة الســعودية، من جهــة وقوات 
من  وحلفائها  )الحوثيــين(  الله«  »أنصار  جماعة 
جهــة أخــرى، راح ضحيتها آلاف مــن الطرفين، 
عاوة علــى أوضاع إنســانية واقتصادية بالغة 
الصعوبة، أعلنت بسببها بعض محافظات الباد 

»مناطق منكوبة«. 
وفيمــا يتعلــق بأحــداث العراق، قــال بيان 
الجمعيــة: »نشــجب العــدوان علــى العراقيين 
المســلمين الســنة وتهجيرهم وإذلالهــم، ونندد 
بالإمعــان في تركيــز البعد الطائفــي الذي ينذر 
بشــرور وخيمــة تعود علــى المســلمين بالويل 
والدمــار«. كما اســتنكر »العدوان الســافر على 

الأرض والإنســان فــي ســوريا، خاصــة فــي 
البــاد(، بقتل  مدينتي حلــب وإدلب )شــمالي 
المدارس  وتدمير  والشــيوخ،  والنســاء  الأطفال 

والمستشفيات والمساجد«.
ومنــذ 4 أيلــول / ســبتمبر الماضــي، يُحاصر 
النظام الســوري وحلفاؤه من الــروس المناطق 
التي تســيطر عليها المعارضة شرقي مدينة حلب، 
وحولت هجماته المشــافي والمــدارس في المنطقة 

إلى وضع خارج عن الاستخدام. 
من جهة أخرى، أعلنت الجمعية »اســتعدادها 
للعمل مع العلماء والدعاة للمســاهمة في إيجاد 
حلول دائمة لمشــكات ليبيا«، داعية فرقاء الأزمة 

الليبية إلى الوفاق والحوار.
وعقب ســقوط نظــام الرئيــس الراحل معمر 
القذافي في 2011، إثر ثورة شــعبية، دخلت ليبيا 
في مرحلة من الانقســام السياسي تمخض عنها 
وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشــين متنافسين 
في طرابلــس غربًا، ومدينتي طبــرق والبيضاء 
الجزائريين،  المســلمين  العلماء  وجمعية  شــرقًا. 
أكبر تجمع لعلماء الجزائر ويعود تأسيســه إلى 

ثاثينيات القرن الماضي.
«الأناضول« 

تلعب على وتر الذاكرة بما يعيد التوتر بين البلدين خاصة في حال فوز »فيون« 

الجزائر: تمجيد الاستعمار في قلب الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا! 

■ القاهــرة - د ب ا :  وصل مســاء الأحــد، القائد العــام للقوات 
المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، إلى العاصمة 
الروســية موسكو في زيارة رسميّـــة، بحســب موقع »بوابة أفريقيا 

الإخبارية« الليبية .
وهذه الزيارة هي الثانية لحفتر لموسكو في غضون ستة أشهر حيث 
كان قد زار في شــهر حزيران/ يونيو الماضي العاصمة الروسية لبحث 

الأزمة الليبية مع مسؤولين روس.
وكانت الخارجية الروســية نفت في وقت سابق أن يكون حفتر قد 
طلب من روسيا توريد أسلحة للقوات الليبية، وذلك من خال المبعوث 
الخاص له وســفير ليبيا لدى المملكة العربية الســعودية عبد الباسط 
البدري. يشار إلى أن الجيش الليبي يتبع الحكومة المؤقتة المنبثقة عن 

مجلس النواب المنتخب.
وإضافة إلى الحكومة المؤقتة هناك حكومتان أخريان تتوليان إدارة 
شــؤون ليبيا وهما حكومة الوفاق الوطني التي تم تشــكيلها بموجب 
اتفــاق الصخيرات وحكومة الإنقــاذ التابعة للمؤتمــر الوطني العام 

المنتهية ولايته.

حفتر يصل موسكو
 في زيارة رسميّـة

إيمانويل ماكرون

أكبر تجمع لعلماء الجزائر يستنكر 
محاولات بسط »النفوذ الشيعي« في العالم الإسلامي

■ الجزائر- من حســان جبريل : طرحت 
الجزائــر، أمس الاثنــين، رؤيــة لـ«مكافحة 
الإرهــاب والتطــرف« في منطقة الســاحل 
الأفريقــي، ترتكــز على المصالحــة الوطنية 
التنموية  القــدرات  وتدعيم  والديمقراطيــة 
لدول المنطقة. جاء ذلك، خال افتتاح الدورة 
الرابعة لـ»المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب«، 
في الجزائر، التــي تناقش تعزيز قدرات دول 
الســاحل الأفريقي في إطار مكافحة التطرف 

العنيف في المنطقة. 
الذي تترأسه  المنتدى،  ويشارك في أعمال 
الجزائــر وكنــدا، ويختتــم غــدا الأربعاء، 
موظفــون كبــار وخبــراء، وعدد مــن دول 
الساحل الأفريقي، إضافة إلى الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن، وممثلين عن الأمم المتحدة، 
للدراسات  الأفريقي  المركز  الأفريقي،  الاتحاد 
لدول  الاقتصادية  والمجموعــة  والأبحــاث، 

غرب أفريقيا. 
وقال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية 
والاتحاد الأفريقي وجامعــة الدول العربية، 
عبــد القادر مســاهل، فــي كلمة لــه خال 
تدعيم  الملتقــى  من  »الهــدف  إن  الافتتــاح، 

قدرات دول الجيــران لمواجهة الإرهاب كون 
النشــاطات الإرهابية في المنطقة تزداد يوما 

بعد يوم«. 
وحــول رؤية بــاده لمواجهــة الإرهاب، 
وتعزيز  الوطنيــة،  المصالحــة  أن  أضــاف، 
الموارد فــي منطقة  الديمقراطيــة، وتنميــة 
الســاحل الأفريقــي تعــد محــاور مهمة في 

مكافحة الإرهاب«. 
العوامل  مــن  »الديمقراطيــة  أن  وتابــع 
الضروريــة والحيويــة فــي إطــار مكافحة 
الإرهاب«، مشيرا إلى أن باده اختارت نهج 
الديمقراطيــة عندمــا أرادت مكافحة العنف 

والخطاب المتطرف. 
ولفــت الوزيــر الجزائري إلــى أن باده 
ســتقدم وثيقــة، خــال الأيــام المقبلة، في 
إطار الأمم المتحدة تخــص دور الديمقراطية 
ومكانتهــا في مكافحــة الإرهــاب والعنف. 
وفي الســياق، ذكر أن التنظيمات الإرهابية 
اســتفادت من ضعــف المــوارد والتنمية في 
منطقة الســاحل الأفريقي، التي باتت وجهة 
للمقاتلــين والإرهابيــين الأجانــب الذيــن 

يغادرون مناطق النزاع الحالية. 

الســاحل  منطقة  في  »الإرهــاب  إن  وقال 
انتشــر وتوســع بســبب عوامل عدة منها 
الأسلحة  وتجارة  الســرية،  والهجرة  الفقر، 
وعمليــات  البشــر  وتجــارة  والمخــدرات 
الاختطــاف«.  وتعانــي منطقــة الســاحل 
الأفريقي، منذ ســنوات، من نشاط وهجمات 
مجموعــات إرهابية عدة، أبرزهــا »القاعدة 
حرام«،  »بوكو  الإســامي«،  المغرب  باد  في 
و«جماعة التوحيد في غرب أفريقيا«. وشــن 
كل من تنظيم »القاعدة« و»جماعة التوحيد«، 
عمليات اختطاف بدول الساحل طالت رعايا 
مــن دول غربية، بينها فرنســا، إســبانيا، 

إيطاليا، وكندا. 
وتنســق جيوش كل مــن الجزائــر، مالي، 
الإرهاب  لمكافحة  جهــوداً  والنيجر،  موريتانيا، 
والجريمــة المنظمة فــي المنطقة فــي إطار لجنة 
الأركان العملياتية المشــتركة التي تم تأسيسها 
عام 2010. جدير بالذكر أن الجزائر تعتبر عضوا 
مؤسسا لـ»المنتدى الشــامل لمكافحة الإرهاب«، 
الــذي يشــكل أرضية غيــر رســمية ومتعددة 

الجوانب لمكافحة الإرهاب، تضم 30 بلداً.
»الأناضول« 

الجزائر تطرح رؤية 
لمكافحة الإرهاب في »الساحل الافريقي«

■ ليبيــا - من معتز المجبري : بــدأت الحياة في العودة 
بشــكل تدريجــي في مدينة ســبها جنــوب شــرقي ليبيا، 
بفضــل اتفاق توصل إليه وســطاء قبليــون لوقف إطلاق 
النار بعد اقتتال بين قبلتين دام خمســة أيام، وأسقط ما لا 
يقل عن 21 قتيــلا و60 جريحا، فضلا عن أضرار مادية في 

أحياء سكنية. 
وفــي غيــاب روايــة رســمية، أرجعــت تقاريــر إعلامية 
محلية ســبب اندلاع القتال بــين قبيلتي »أولاد ســليمان« 
و«القذاذفــة« إلــى أن قــردا يمتلكــه صاحــب متجــر مــن 
»القذاذفــة« نــزع أغطية الرأس عــن فتيات مــدارس أثناء 
مرورهن بجــوار المتجر ما دفع رجال من »أولاد ســليمان« 
إلى إطــلاق الرصاص على المتجر، فقتلوا ثلاثة أشــخاص 
والقرد. بينمــا اتهمت قبيلة القذاذفة )ينتمــي إليها العقيد 
الراحل معمر القذافي( طرفا ثالثا بإشعال الفتنة في سبها 
)نحــو 660 كم جنــوب العاصمة طرابلــس(، إذ ربطت هذا 
القتــال بما يحدث فــي العاصمة »من محاولــة جهة معينة 
)تقصد المجلس الرئاسي( الســيطرة على الدولة سياسيا 

وجغرافيا«. 
واندلعت هذه الاشــتباكات في منطقة المنشــية يوم 17 
تشــرين الثاني / نوفمبر الجاري بأسلحة خفيفة وثقيلة، 
ثم توســعت لتشــمل مختلــف مناطــق المدينة، وتتســبب 
في توقف الدراســة وإغــلاق المحال التجاريــة والمصارف 
والمؤسســات الحكومية، قبل أن تتوافد على المدينة وفود 
وساطة من أعيان ومشايخ الكثير من المدن والقبائل شرقا 

وغربا وجنوبا. 
وتوجــت جهــود الوســاطة، مســاء الثلاثــاء الماضي، 
بإعــلان وقف إطلاق النــار بين القبيلتــين، وهما من أقوى 
قبائل الجنوب تســليحا، لمدة ثلاثة أيام مرت دون حدوث 
خرق للهدنة في المدينة التي تشهد هدوءا منذ توقيع اتفاق 

نهائي لوقف المعارك. 
وبفضــل هــذا الاتفــاق، جرى الأحــد فتح مؤسســات 
حكوميــة ومــدارس وجامعــات، لتعــود مظاهــر الحيــاة 
تدريجيــا إلــى ســبها، وهــي مركــز لتهريــب المهاجريــن 

والأسلحة في الجنوب الليبي. 
أحد المســؤولين المحليــين في المدينة، والــذي طلب عدم 
نشر اســمه لكونه ينتمي لإحدى القبلتين المتحاربتين، قال 
إن »الحياة بدأت تدريجيــا في العودة إلى المدينة، حيث تم 
فتح بعض المقار الحكومية والمدارس، بينما لم تفتح معظم 

قبيلة القذاذفة اتهمت طرفا ثالثا بإشعال الفتنة وربطت القتال بمحاولة المجلس الرئاسي السيطرة على الدولة

بعد 5 أيام دموية... الحياة تعود على استحياء إلى سبها الليبية 

المحال التجارية«. 
»على اســتحياء«، هكذا وصف المســؤول المحلي عودة 
الحياة إلى ســبها، »فالمواطنون لا يزالون يخشون التنقل 
في شوارع المدينة أو ذهاب أبنائهم إلى المدارس؛ خوفا من 

تجدد المعارك المسلحة في أي وقت«. 
ولعــزوف المواطنــين عــن ممارســة حياتهــم الطبيعية 

ســبب إضافي، فبحسب أحد مواطني سبها، ويدعى عمر 
ســليمان، فإن »القناصة المنتشــرين أعلى مبانــي المدينة 

والتابعين لطرفي النزاع لا يزالون يرهبون الناس«. 
ســلمان مضى قائــلا: »لم أخــرج من بيتي اليــوم، ولم 
أر وضــع المدينة، لكني اتصلت هاتفيــا بجميع من أعرف، 
وجميعهم لــم يخرجوا من منازلهم، خاصة أولئك المنتمين 

للقبلتــين المتحاربتــين، وهمــا أولاد ســليمان والقذاذفة؛ 
فالكثيــرون يخشــون ألا يعتــرف بعض الحمقــى بوقف 
إطــلاق النار«، الــذي توصلت إليه لجنــة المصالحة وفض 

النزاع. 
وأعلنــت اللجنة، في بيان لها أنها في حالة انعقاد دائم 
لضمــان تطبيــق اتفــاق وقف إطــلاق النار، ووضــع آلية 

لتنفيذ أي إجراءات لاحقــة. وبالموازاة مع عودة الحياة في 
ســبها، تتواصل هجود المصالحة بــين القبلتين، عبر وفود 
قبلية من غرب وشــرق وجنوبي ليبيا وصلــت المدينة قبل 

أيام، على أمل التوصل إلى مصالحة دائمة بين القبيلتين. 
وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس 
النــواب الليبــي، إن »وفــدا مــن عمــداء ومشــايخ وأعيان 
وحكماء شــرقي ليبيا موجود في سبها بتكليف من رئيس 
المجلس، عقيلة صالح، ونائبه الثاني إحميد حومة، ورئيس 

ديوان المجلس عبد الله المصري«. 
المريمي تابع أن »وفد الشــرق يجري مباحثات مع لجنة 
فض النــزاع وأطراف الصــراع من قبيلتي أولاد ســليمان 
والقذاذفــة، بهــدف إيجــاد حلول جذريــة دائمــة للنزاع، 
والمســاهمة في اســتقرار المدينــة وكامل الجنــوب الليبي 
عامة، على اعتبار أن استقرار الجنوب من استقرار ليبيا«. 

والاشتباكات المسلحة بين »أولاد سليمان« و»القذاذفة« 
ليســت بالجديدة على مدينة سبها، فالقبيلتان على خلاف 
سياسي دائم، فبينما تتمسك قبيلة القذاذفة بولائها لنظام 
القذافي السابق، انخرطت قبيلة أولاد سليمان في أحداث 

الإطاحة بالقذافي ما أوجد عداء بين القبيلتين. 
ومنذ ســقوط نظام القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، 
تعانــي ليبيــا من انقــلات أمني وانتشــار الســلاح، فضلا 
عــن أزمة سياســية تتجســد في وجــود ثــلاث حكومات 
متصارعــة، اثنتان منها في طرابلس، وهما حكومة الوفاق 
الوطني، المدعومة مــن المجتمع الدولــي، وحكومة الإنقاذ، 
إضافــة إلى حكومة ثالثة، وهي الحكومة المؤقتة في مدينة 

البيضاء، والتي انبثقت عن مجلس النواب في طبرق. 
وضمن مســاعي منظمة الأمم المتحدة لإنهاء الانقســام 
جرى التوصل إلــى اتفاق الصخيرات يوم 17 كانون الأول 
/ ديســمبر 2015، والذي نص على تشكيل مجلس رئاسي 
مكلــف بتشــكيل حكومــة تحصــل علــى موافقــة مجلس 
النــواب، فــي طبرق، لكــن المجلس رفض أكثر من تشــكيلة 

لحكومة الوفاق. 
وأرجــع عبــد الســلام كاجمــان، نائب رئيــس المجلس 
الرئاسي، في تصريحات ســابقة، تعثر اتفاق الصخيرات 
إلى ما قال إنها أطراف محلية تغلب مصالحها الشــخصية 
علــى مصلحة ليبيــا، وأطــراف إقليمية تعمــل على ضرب 
اســتقرار البلد، إضافة إلــى أطراف دوليــة تمتلك مواقف 

متناقضة. »الأناضول«

قناصة منتشرين أعلى مبان مدمرة خلال اشتباكات في ليبيا

■ لندن - القدس العربي : ناقش رئيس مجلس 
النواب الليبي، المستشــار عقيلة صالح، خال لقائه 
الأحد، مع رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سال، 
مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا. جاء 
ذلك خال اســتقبال الوزير الأول الجزائري لرئيس 
الليبي، عقيلة صالح عيسى، حسب  النواب  مجلس 
بيان صادر عــن الحكومة الجزائريــة نقلته وكالة 

الأنباء الرسمية.
وأشــارت وكالة الأنباء الجزائريــة إلى أن لقاء 
سال وعقيلة جرى بحضور وزير الشؤون المغاربية 
والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري 

عبدالقادر مساهل.
ن من  وأوضح البيان أن لقاء عقيلة ومســاهل مكَّ
تقييم الوضع السياسي والأمني في ليبيا على ضوء 
الحوار الوطنــي بين الليبيين. وأكد البيان أن رئيس 
مجلس النواب الليبي حرص خال اللقاء على تقديم 

إشــادة خاصة بالجزائر على الجهــود التي تبذلها 
سعيًا وتجسيدًا لحل سياسي يضمن أمن واستقرار 

وسيادة ووحدة الشعب الليبي.
وأكــد رئيس مجلــس الأمة )الغرفــة الثانية في 
البرلمان الجزائــري(، عبدالقادر بن صالح، أن إنهاء 
الأزمة في ليبيا لن يتم إلا  بالحوار ولم الشمل بعيدًا 
عن أي تدخل أجنبي، مؤكدًا أن الحل في ليبيا لا يمكن 

ا بحتًا.  إلا أن يكون ليبيًّ
جاء ذلك خال لقــاء بن صالح مع رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح فــي الجزائر العاصمة، 
الأحد. وخال اللقاء أشــاد رئيــس مجلس النواب 
الليبي بحرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسعيه 
من أجل الحفاظ على وحــدة  ليبيا من خال دعوته 
إلى تحقيق المصالحة الوطنية بــين جميع الأطراف 

عن طريق العمل على تقريب وجهات النظر. 
ووصــل رئيس مجلــس النواب الليبــي عقيلة 

صالــح إلى الجزائــر العاصمة في زيارة رســمية، 
الســبت، وكان فــي اســتقباله  في المطــار رئيس 
المجلس الشــعبي ورئيس مجلس الأمــة وعدد من 
أعضــاء المجلســين ورئيــس لجنــة الخارجية في 
المجلس  الشــعبي ورئيس لجنة الصداقة الليبية - 
الجزائرية والســفير الجزائري لدى ليبيا والسفير 

الليبي في الجزائر. 
عقيلة  المستشــار  النواب  مجلــس  رئيس  وعقد 
صالــح، فور وصولــه اجتماعًا مــع رئيس المجلس 
الشعبي الوطني الجزائري  محمد العربي ولد خليفة، 
ناقش خاله موضوعات تتعلق بالمصالح المشــتركة 
بين البلدين الجارين، وكذلك آخر  المســتجدات على 
الســاحة الليبية السياسية ومحاربة الإرهاب ورفع 
الحظر عن تســليح القوات المسلحة العربية الليبية 
 وتأمين الحدود بين البلدين من الجماعات الإرهابية 

والمهربين. 

عقيلة يناقش مع رئيس الوزراء الجزائري 
الوضع السياسي والأمني في ليبيا

■ ليبيا - من سيف الدين الطرابلسي: وصل وزير الخارجية اليوناني، 
نيكوس كوتزياس، أمس الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس. وحطت 
طائرة كوتزياس في مطار معيتيقة الدولي حيث كان في اســتقباله وزير 
الخارجية الليبــي في حكومة »الوفاق الوطني«، محمد ســيالة. وأفادت 
مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بأن هذه الزيارة تأتي 
في إطار دعم اليونان لحكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، والمنبثقة 
عن الاتفاق السياسي الأممي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية أواخر 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولفتــت المصادر إلى أنــه من المنتظــر أن يلتقي وزيــر الخارجية 
اليوناني عددا من المســؤولين الليبيين، ومن بينهم أعضاء من المجلس 
الرئاســي. ومن المنتظر أن تبحث الزيارة، التي لــم يُعلن عن مدتها، 
العاقــات الثنائية وتفعيــل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، حســب 

المصادر ذاتها. »الأناضول«

وزير الخارجية اليوناني 
يبدأ زيارة للعاصمة الليبية
 دعما لـ»حكومة الوفاق«

فرانسوا فيون
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شؤون عربية وعالمية

■ صنعــاء  ـ  و كالات: أعلنــت جماعــة »أنصار 
الله«)الحوثيــون( والرئيس اليمني الســابق علي 
عبدالله صالح، مســاء أمس الإثنين، تشكيل حكومة 
»إنقاذ وطنــي«، في صنعاء، برئاســة محافظ عدن 

السابق، عبدالعزيز بن حبتور. 
وكان دبلوماســيون يأملــون أن تحجم الجماعة 
التي تســيطر علــى العاصمة صنعاء عن تشــكيل 
حكومة من الموالين لها وأن تشــارك بدلا من ذلك في 
تشــكيل حكومة وحدة مع خصومها اليمنيين الذين 

طردتهم إلى المنفى في السعودية.
وسبق أن أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على 
أراض يسكنها أكثر من نصف سكان اليمن أن تشكيل 
حكومة مع حلفائهم لا يعني التخلي عن عملية السلام 

التي ترعاها الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة أنباء ســبأ الرســمية التي يديرها 
الحوثيــون ان تشــكيل الحكومة جــاء »بناء على 
الاتفاق السياســي الموقع بين الحوثيــين وحلفائهم 
وحزب المؤتمر )جناح صالح( وحلفائه في 28 يوليو/

تموز الماضي«. 
وتتألف الحكومة، حســب الوكالة، من 35 وزيراً، 

بينهم 3 نواب لرئيس الوزراء، و7 وزراء دولة. 
وضمت التشكيلة، تعيين، حسين عبدالله مقبولي، 
نائباً لرئيــس الوزراء للشــؤون الاقتصادية، أكرم 
عطية، نائباً لرئيــس الوزراء للشــؤون الداخلية، 
واللواء جلال الرويشــان، الذي أصيــب في حادثة 
مجلــس العزاء مطلع أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 

)قبل تعافيه(، نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن.
وتم تعيين اللــواء محمد ناصــر العاطفي وزيراً 
للدفاع، محافظ حجة علي بن علي القيســي، وزيراً 
للإدارة المحلية، القاضي أحمد عبدالله عقبات، وزيراً 

للعدل، صالح أحمد شعبان، وزيراً للمالية.
كمــا تم تعيين طلال عبــد الكريم عقــلان، وزيراً 
للخدمــة المدنيــة والتأمينات، واللــواء ركن محمد 

عبدالله القوسي وزيراً للداخلية. 
وتم تعيــين أحمد محمــد حامد وزيــراً للإعلام، 
وشــقيق زعيم جماعة الحوثيين، يحيــى بدر الدين 

الحوثي، وزيراً للتربية والتعليم.
وذهبــت حقيبــة الخارجيــة لوزيــر التخطيط 

هشام  لصالح،  والموالي  الأســبق  الدولي  والتعاون 
شرف عبدالله.

كما تم تعيــين 7 وزراء دولة، وهــم علي عبدالله 
أبو حليقة، وزيراً للدولة لشــؤون مجلســي النواب 
والشــورى )البرلمــان بغرفتيــه(، تاجر الســلاح 
الموالــي للحوثيين فارس محمد مناع، نبيه محســن 
أبونشــطان، رضية محمد عبدالله، عبيد ســالم بن 
المزجاجــي، وعبدالعزيز أحمد  ضبيع، حميد عوض 

البكير.
حكومتان،  اليمــن  في  يكون  الخطــوة،  وبهذه 
واحدة شــرعية ومعتــرف بها دوليــا هي حكومة 
الرئيــس عبدربه منصــور هادي، التي يترأســها 
أحمد عبيد بن دغر وتتنقل بين الرياض والعاصمة 
و»صالح«،  »الحوثيين«  تتبع  وأخرى  عدن،  المؤقتة 

ولا تحظى بأي اعتراف دولي. 
وقد تتسبب هذه الخطوة في نسف جهود الأمم 
المتحدة لإحلال الســلام واستئناف المشاورات بين 
أطراف النزاع في البلاد، وســبق للمبعوث الأممي، 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، أن اعتبــر في آب/ 
أغسطس الماضي »المجلس السياسي«، الذي شكله 
»الحوثيــين« و»حــزب صالح« بالمناصفــة لإدارة 
شــؤون البلاد، ولم يحظ بأي اعتراف دولي، بأنه 
»قرار أحادي يهدد مســار الســلام، وخروج على 

المرجعيات الدولية«.
ومنذ قرابة عامين، تشهد اليمن حربًا متصاعدة 
بــين القــوات الحكومية التــي يدعمهــا التحالف 
العربي بقيادة السعودية، من جهة وقوات جماعة 
»الحوثــي« وحلفائها من جهة أخرى، راح ضحيتها 
آلاف مــن الطرفين، عــلاوة على أوضاع انســانية 
واقتصادية بالغة الصعوبة، أعلنت بســببها بعض 

محافظات البلاد »مناطق منكوبة«. 
ميدانياً، أفادت مصادر في الجيش اليمني أمس 
الاثنين بســقوط أكثــر من 20 قتيلًا مــن الحوثيين 
والقــوات الموالية للرئيس الســابق، علي عبدالله 
صالح وجرح العشــرات، في معــارك اندلعت بين 
الطرفين في مدينة ميدي في محافظة حجة )123 كم 

شمال غرب صنعاء(.
وقالــت »تواصلت المعــارك الدائــرة في مدينة 

ميدي لليوم السابع على التوالي بين قوات الجيش 
الوطنــي مدعومة بمقاتلات التحالــف العربي من 
جهة، وبين مليشيا الحوثي وصالح، من جهة ثانية، 

وسط تقدم كبير لقوات الجيش الوطني«.
وأشــارت إلى أن مقاتــلات التحالــف العربي 
شنت سلســلة غارات جوية على مواقع وتجمعات 
»مليشــيات« الحوثي و صالح في ميدي، أســفرت 
عــن ســقوط العديد مــن القتلى والجرحــى، إلى 
جانب تدمير آليات عســكرية تابعة »للمليشــيات 

الانقلابية«.
في الوقــت ذاته، ذكرت مصادر محلية أن »هناك 
محــاولات من قــوات الجيــش المواليــة للرئيس 
عبدربه منصور هادي للتقدم في صحراء وســاحل 
ميدي، يقابلها اســتماته من الحوثيين في منع ذلك 

التقدم«.
وأضافــت أن أطراف مدينة ميدي تشــهد قصفا 
بريــا متبادلًا بين الطرفين بشــكل عنيــف، إضافة 
للقصــف البحري، والغارات الجوية التي تشــنها 

مقاتلات التحالف العربي.
وأشــارت إلــى أن هنــاك العديــد مــن القتلى 
والجرحــى مــن كلا الجانبــين، مؤكــدة أن هناك 
العديد من الجثث التي لا تزال منتشرة في الساحل 

والصحراء إثر استمرار المعارك بشكل عنيف.
وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي 
بين اليمن والسعودية في محافظة حجة مواجهات 
عنيفة، بين الطرفين منذ نحــو عام ونصف، خلفت 
اضــرارا بشــرية ومادية كبيرة، فضــلا عن نزوح 
معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات. 
وفي الســياق، قتل قيادي في المقاومة الشعبية 
اليمنية أمس الاثنين بانفجار عبوة ناســفة زرعها 
مجهولون بســيارته فــي محافظة أبــين، جنوبي 
اليمن. وقال مصــدر أمني طلب عدم الكشــف عن 
اسمه إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في 
سيارة الخضر المعلم، قيادي في المقاومة الشعبية، 
بالقــرب من منزله في بلدة العــين بمدينة لودر، ما 

أدى إلى مقتله على الفور.
وينتمي الخضر للتيار الســلفي، وهو ايضا قائد 
الحزام الأمني التابع للمقاومة الشــعبية في منطقة 

العين.
وحتى الآن لــم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن 

تنفيذ العملية.
يذكر أن تنظيم القاعدة كان مســيطرا منذ أشهر 

على أغلب مناطق محافظة أبين بما فيها مدينة لودر.
في سياق آخر، أصيب ثلاثة جنود بجروح بالغة 
إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب أحد 

المعسكرات في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وذكر شهود عيان أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، 
انفجرت أثناء مرور دورية عسكرية بالقرب من معسكر 
»الجلاء » فــي منطقة البريقة غرب مدينة عدن، ما أدى 

إلى إصابة ثلاثة جنود.

الحوثيون وصالح يشكلون حكومة من طرف واحد

مقتل 20 من الحوثيين وقوات صالح في محافظة حجة وقيادي في المقاومة في أبين

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

وصف الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد ترمب 
رحيــل الزعيم الكوبــي فيديل كاســترو بأنه نهاية 
ميــراث من فرق الموت والســرقة والمعانــاة والفقر 
والحرمان من حقوق الانســان الاساســية وعقود 
من القمع والنظام الاســتبداي بينمــا قدم الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما تعازيه للشــعب الكوبي وقال 
في بيــان انه حاول بجهد وضــع الماضي في الخلف 
والســعى إلى مســتقبل يعيد ترتيب العلاقات بين 

الولايات المتحدة وكوبا.
يوفر هذا الفارق الشاسع في رد الفعل على رحيل 
كاسترو، مؤشــرات على امكانية تراجع ترامب عن 
السياسة الأمريكية التى انتهجها ادارة أوباما تجاه 
الجزيرة  عبر تخفيف الحظر التجاري المفروض على 
هذا البلد الشــيوعي والتفاوض مع راؤول كاسترو 

حول العلاقات بين البلدين.
وقد هاجم ترامب مرارا السياسة المنفتحة لادارة 
أوباما تجاه كوبا حيث قال فــي ميامي اثناء حملته 
الانتخابيــة أن أوباما عقد صفقة ســيئة مع النظام 
الكوبي ولكنه لم يكن واضحــا ما إذا كان ذلك يعنى 
ان ترامب يســعى إلى اعادة فرض القيود مثل وقف 
الرحــلات الجوية بين كوبــا والولايــات المتحدة، 

وواضــح ان جميع » التنازلات » التــى قدمها أوباما 
بشــأن كوبا كانت عبر قرارات رئاسية تنفيذية مما 
يعنى ان الرئيس القادم لديــه القدرة على التراجع 
عن هذه القرارات، وقال ترامب بأنه سيفعل ذلك إذا 
لم يستجب نظام كاسترو للمطالب الأمريكية بما في 
ذلك الســماح بالحرية الدينية والسياسية للشعب 

الكوبي واطلاق سراح السجناء السياسيين 
والعبارة الأخيرة من خطاب ترامب جاءت بشكل 
عفوي ولم تظهر في النســخ المعدة ســلفا للخطاب 
والتــى تم توزيعها مســبقا على وســائل الإعلام، 
ولاحــظ المراقبون، ايضا، ان ترامــب قد عين واحدا 
من أهم نقاد جهــود ادارة أوباما لاعادة وتوســيع  
العلاقات بــين الولايات المتحــدة وكوبا في منصب 
مهم بوزارة المالية حيث كتب موريسيو كليفر، المدير 
التنفيــذى لجمعية المدافعين عن كوبــا الديمقراطية  
مقالا في صحيفة »ميامي هيرالد« قال فيه ان مســار 
أوباما زاد الأمر ســوءا في كوبا، وان السياسة التى 
انتهجها أوباما تجــاه كوبا لم تكن عقلانية او لهدف 
نبيــل بل كانت من أجل تحقيق ســبق تاريخي قليل 

التبصر. 
الطريف في مواقف ترامب ان الرجل ســارع بعد 
تهجمه على سياســة أوباما إلى اكتشــاف الفرص 
المتاحة في كوبا لانشاء فندق وكازينو في هافانا في 
حين سعت الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية 
الســابقة هيلاري كلينتون إلى كسب القوى الدافعة 
المعادى لكاســتروفي  الكوبي  بين أوســاط المجتمع 

جنوب ولايــة فلوريدا عــن طريق بــث الكثير من 
الاعلانــات التلفزيونيــة التى تتحــدث عن خطط 

ترامب الحقيقية في كوبا. 
وطالب المرشح الرئاسي السابق  السناتور ماركو 
روبيوالكونغرس  بعد وفاة كاســتروببذل المزيد من 
الجهــد لدعم القضية المؤيــدة للديمقراطية في كوبا 
وقال ان مســتقبل كوبا في يد الشعب الكوبي بنهاية 
المطاف ولكن يجــب ان تقف الادارة الجديدة اضافة 

إلى الكونغرس مع الشعب الكوبي ضد حاكمهم. 
وقالت زعيمة الاقلية في مجلس النواب نانســي 
بلوســي ان ادارة أوباما اتخــذت خطوات تاريخية 
نحو علاقــة جديدة بــين الولايات المتحــدة وكوبا 
و»نحن نأمل ان يســتمر هذا التقــدم في ظل الإدارة 
الضغط  علــى  ايضا،  اكــدت،  ولكنهــا  الجديــدة« 
علــى النظــام الكوبي لتبنــى الاحلام السياســية 

والاجتماعية والاقتصادية للشعب الكوبي.
واشــارت إلى معانــاة  أجيــال من الســجناء 
فيديل  حكم  تحت  الديمقراطية  ونشطاء  السياسيين 

كاسترو.   
 وتحدث السناتور بوب كوركر من لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس الشــيوخ بلهجة متفائلة قائلا 
بان وفاة كاسترو تعنى طي صفحة نحو حياة افضل 
اكثر اشــراقا،  الذين يحلمون بمســتقبل  للكثيرين 
وقــال زعيم الأغلبية فــي مجلس الشــيوخ ميتش 
ماكونيل بانه يأمل ان ينتهز النظام الكوبي الفرصة 

لفتح صفحة جديدة من اجل خير الشعب الكوبي.

ألمح إلى إمكانية ذلك حال عدم التزام هافانا

هل سيتراجع ترامب عن قرارات أوباما
بشأن إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا؟

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

فــوز رئيس الوزراء الســابق فرانســوا فيون بفارق 
كبير في الانتخابات التمهيدية لليمين الفرنســي، سيتأهل 
للترشح للانتخابات الرئاسية  المقررة العام المقبل، بعد أن 
خلق مفاجأة كبرى في الــدورة الأولى، وحل أولا وأقصى 
نيكولا ساركوزي. ونال  فرانسوا فيون، صاحب البرنامج 
الاقتصادي الليبرالي نسبة 66 ٪ من الأصوات في الجولة 
الثانية، مقابل 33٪ لمنافســه رئيس الوزراء الأسبق ألان 

جوبيه.
وعقب إعلان النتائج مباشرة أمس الأول تعهد فرانسوا 
فيون بتوحيد معســكره خلف مشــروع يطبق إصلاحات 
عميقــة »أمد يدي إلى كل الذين يريــدون خدمة بلادنا من 
أجل إعــادة بنائها من جديــد وعلى قواعــد صحيحة«، 
وأضاف »برنامجي مبني على القيم الفرنسية التي سأدافع 
عنها«. واســتطرد فيون قائلا »سأعمل على هزيمة  اليسار 
لأنه يعني الفشل الذريع، وكذلك اليمين المتطرف لأنه يعني 
الإفلاس«. واعترف ألان جوبيه بهزيمته قائلا »رغم دعمكم 
وحماســتكم فإن النتائــج لم تكن لصالحنــا. نحن عائلة 
واحدة، والفائز هو فيون الذي أقدم كل التهاني لانتصاره 
الكبير. وأتمنى لــه كل النجاح، والفوز فــي االانتخابات 
الرئاســية المقبلة«. وتوجــه جوبيه إلى الشــباب قائلا 
»كونوا أقوياء من أجل بلدكم. واصلوا المشوار لأنكم عماد 
الأمة. دافعوا عن فرنســا متصالحة، يسود فيها الاحترام 
المتبادل والكرم والعدل«. ويعتبر فرانســوا فيون ليبراليا 
مؤيــدا للحلول الصادمة والجذرية مــن أجل تقليص دور 
الدولة في الاقتصاد، ويتبنــى برنامجا اجتماعيا محافظا 
مبني على معتقدات الحــزب اليميني الكاثوليكي المحافظ، 
كما أنه يؤمن بما ســماه »القيم الفرنســية« رافضا فكرة 

»التعدد الثقافــي«. أما جوبيه الأكثر اعتــدالا فكان يدعو 
في برنامجه إلــى »إصلاحات في العمق مــن دون حلول 
ليبيرالية صادمــة«. كما أن البرنامــج الاقتصادي لفيون 
لا يزال يثير الكثيــر من المخاوف، وأطلق عليه بالمرشــح 
المتبني للفكر »الثاتشري«، بسبب الاصلاحات الاقتصادية 
العميقة التــي ينوي تطبيقهــا حال فــوزه بالانتخابات 
الرئاسية من أجل القطع مع »30 سنة من الجمود« كما عبر 

عن ذلك  في خطاب فوزه يوم أمس. 
وتعهد بإلغاء نصــف مليون وظيفة عمــل في القطاع 
العام خلال ولايته من أجــل تخفيف عبء الدولة وخفض 
المديونية، وبالتالي توفير نحــو 100 مليار يورو للدولة. 
كما عبر عن نيته رفع ســن التقاعد إلى 65 ســنة، إضافة 
إلى إنهاء العمل بقانون ســاعات العمل الأسبوعي الحالي 
المتمثل في 35 ســاعة، ورفعه إلى 39 ســاعة في الوظيفة 
العمومية و48 ســاعة في القطاع الخــاص كأقصى تقدير 
كما تفرضــه القوانــين الأوروبيــة. كما ينوي المســاس 
بقانون العمل الفرنســي الذي يوفر حمايــة للعمال، عبر 
تســهيل عمليات تسريح العمال بشــكل فردي أو جماعي، 
في القطاع الخاص وتشــجيع الاستثمار عبر إعادة هيكلة 
السياســة الضريبية لتشــجيع رجال الأعمال والشركات 

على التوظيف.  
فــي الجانب الاجتماعــي يوصف فيــون بـ»التقليدي 
المحافظ«، بعدما أبدى تحفظــه على الإجهاض انطلاقا من 
معتقداته الدينيــة الكاثوليكية، وعبر عــن رفضه لفكرة  
قانون »التبني« بالنســبة للمثليين، في صيغته الحالية، 
وتعهــد بالعمل علــى تعديله. وفي السياســة الخارجية 
لفرنســا، فإن فرانســوا فيون يؤمن بالدور الدبلوماسي 
لفرنســا على الســاحة الدولية. وفي آخر مناظرة له قال 
فيون إنــه يؤمن »بســيادة فرنســا وبقوتهــا وتأثيرها 
التاريخي على الســاحة الدولية«. وعبــر عن ذلك أيضا، 
عقب فوز دونالــد ترامب بالانتخابات الرئاســية، داعيا 
إلى عودة فرنســا للعب »دور قيادي بعيــدا عن العباءة 

الأمريكية«. كما عبر عن موقفه من الأزمة الســورية، ودعا 
للتحالف مع روسيا وإيران لدحر تنظيم داعش. كما أبدى 
اســتعداده لإعادة فتح قنوات التواصل الديبلوماسية مع 
النظام الســوري، وعبر عن رفضه لفكرة الإطاحة  بالأسد 
واصفا إياه بـ »صمــام أمان لحمايــة الأقليات خصوصا 
مسيحيي الشــرق«. يشار إلى أن فرانســوا فيون تربطه 
علاقة صداقة قوية بفلاديمير بوتين، ويكيل المديح  لروسيا 
معتبرا إياها »القوة الدولية الوحيدة التي تنتهج سياسة 
براغماتية في ســوريا«. في المقابل هاجم بشدة السياسة 
الفرنسية الحالية في ملفات الشرق الأوسط خصوصا في 
الملف السوري، ووصف سياسة فرنسا والاتحاد الأوربي 
بأنها »فاشــلة« ودعا إلــى التركيز علــى »محاربة الفكر 

الاسلامي المتطرف والجماعات الارهابية«.
كما أن فيون انطلاقا مــن ايديولوجيته، يرفض إدانة 
الاســتعمار الفرنســي، بل يعتبر بأن »فرنسا قامت بعمل 
حضاري عبر نشــر ثقافتها وقيمها مع الــدول الإفريقية«. 
وعبر عن »فخره بتاريخ فرنســا الــذي يمتد على مدى 15 
قرنا«. كما عبر صراحة عــن رفضه لفكرة »التعدد الثقافي 
في فرنسا« في آخر مناظرة له الخميس الماضي، الأمر الذي 
صدم العديد من الفرنسيين واتهم فيون بتبني أفكار اليمين 
المتطرف، وانتهــاج »ايديولوجية خطيــرة« تنفي وجود 

التنوع الثقافي والعرقي والديني في البلاد.
فوز فرانســوا فيون بالانتخابات التمهيدية سيعبد له 
الطريق ليصبح رئيس فرنســا المقبل بسبب غياب منافس 
قوي من تيار اليسار المنقسم على بعضه، والذي يجري هو 
الآخر انتخابات تمهيدية لاختيار مرشــحه أواخر يناير/
كانــون الثاني المقبــل. كما أن اســتطلاعات الرأي أفادت 
بأن فرانسوا فيون ســيفوز بسهولة على مارين لوبان في 
حال تنافسا في الدوري الثاني من الانتخابات الرئاسية. 
وأشار اســتطلاع الرأي الذي أجري يوم الأحد مساء عقب 
صــدور النتائج، بأن فيون ســيفوز على لوبان بنســبة 

67٪، مقابل 33٪ للوبان.

الفوز الساحق لفرانسوا فيون يعبد له الطريق للإليزيه 

الكويت  ـ  »القدس العربي«

من منى الشمري ووكالات:

أعلن وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء وزير 
العدل وشــؤون مجلس الأمة بالوكالة الشيخ محمد 
العبدالله، أن الحكومة قدمت اســتقالتها في اجتماع 

مجلس الوزراء الكويتي  أمس الاثنين
وقــال إن الحكومــة تســتقيل وفقا لما نــص عليه 

الدستور، بعد أن أعلنت نتائج الانتخابات.
وأكــدت مصادر مطلعــة ل » القــدس العربي »  أن 
مجلس الأمة سيعقد جلسته الافتتاحية في 11 كانون 
الأول/  ديســمبر المقبل، وذلك بعد تشــكيل الحكومة 
التي ســتقدم اســتقالتها أمس، من جانب أخر  أعلن  
التحالف الوطني الديمقراطي أمس إنه لن يشارك في 

التشكيل الوزاري المقبل.
وقدمت الحكومة الكويتية الاثنين اســتقالتها إلى 
امير الكويت بعد نتائــج انتخابات مجلس الأمة التي 
شــهدت حصول المعارضــة على زهاء نصــف مقاعد 

المجلس، حسب ما اعلن بيان رسمي.

وبموجب الدســتور، يجــب ان تتقــدم الحكومة 
استقالتها بعد الانتخابات.

وبعدما قبــل أمير البلاد الشــيخ صبــاح الأحمد 
الصباح اســتقالة الحكومة، ســيعمد إلــى ان يكلف 
مجددا رئيــس الوزراء جابر المبــارك الحمد الصباح 
تشــكيل الحكومة الجديدة أو شــخصا آخر من أفراد 

الأسرة الحاكمة.
وخاضت المعارضة، بمكوناتها الإسلامية والوطنية 
والليبراليــة، هذه الدورة الانتخابيــة بعد مقاطعتها 
الدورتين الاخيرتين فــي 2012 و2013 احتجاجا على 
تعديــل الحكومة النظام الانتخابــي من طرف واحد. 
وشــاركت المعارضة وحلفاؤها بثلاثين مرشــحا في 
زهاء  والسلفيون  الإســلاميون  ويشكل  الانتخابات. 

نصف عدد المعارضين الفائزين.
وفشــل اكثر من نصف عدد اعضــاء مجلس الأمة 
المنحل في الفوز في الانتخابات، كما خسر الانتخابات 
وزيران من اصل ثلاثة كانوا مرشحين. كما فازت إمرأة 
واحدة فقط بعضوية المجلس، وانخفض عدد النواب 

الشيعة من تسعة إلى ستة.
وكان أمير البلاد حل المجلس اثر خلافات بين الاخير 

والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع اســعار 
الوقود وخطوات تقشــف أخــرى لمواجهة انخفاض 

اسعار النفط وتراجع الايرادات العامة جراء ذلك.
وتتمتع دولة الكويت بحياة سياســية نشطة إلى 
حد ما تختلف مع الــدول الخليجية النفطية الأخرى، 
وهي كانت أولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، 
دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها 

أول برلمان منتخب.
وتتمتــع الكويت التــي تنتج زهــاء ثلاثة ملايين 
برميل مــن النفط يوميا، بواحد من أعلى مســتويات 
الدخل الفردي عالميا )28,500 دولار، حسب صندوق 

النقد الدولي لعام 2015(.
 إلا ان الإمارة، كغيرها من الدول المنتجة، تعاني من 
تراجع ايراداتها النفطية التي تشكل الغالبية العظمى 

من مجمل مدخولها.
وســجلت الكويت عجزا ماليا بلــغ 15 مليار دولار 
في الســنة المالية 2015/2016، هو الاول منذ 16 عاما، 
ما دفــع الحكومة إلى اتخــاذ اجراءات شــملت رفع 
اســعار الوقود ورفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين 

الاجانب للمرة الاولى منذ 50 عاما.

وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة 
للنفــط )اوبك(، بتقــديم امتيازات كبيــرة لمواطنيها 
البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة من اصل 4.4 ملايين هو 

مجمل عدد السكان.

فشل أكثر من نصف أعضاء المجلس المنحل

الحكومة الكويتية قدمت استقالتها إلى أمير البلاد 

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

كشفت صحيفة »دي فيلت« الألمانية أن نحو ٪25 
من الإســلاميين العائدين من مناطق جهاد إلى ألمانيا 
يتعاونون حاليا مع ســلطات الأمن الألمانية. وذكرت 
الصحيفة الصادرة أمس الاثنين اســتنادا إلى دراسة 
مصنفة على أنها ســرية عن خلفيات التطرف أن أكثر 
من 850 إســلاميا غادروا ألمانيا خلال الأعوام الماضية 

متوجهين إلى سوريا وشمال العراق.
وأظهــرت الدراســة أن 274 شــخصا منهم عادوا 
مجددا إلــى ألمانيا، وأن 48٪ منهــم لا يزال ولاءهم 
لجماعاتهم المتطرفة. وتبين أن نحو ثلث الإســلاميين 
الذين غادروا ألمانيا أقامــوا في مناطق حروب، وعاد 
ثلثهم حاليــا، وتم القبض علــى 12٪ منهم، كما أن 
باقي الأشــخاص إما في الخارج أو أن وضع إقامتهم 

مجهول
وفحصت الدراســة التي أجراهــا مركز المعلومات 
والاختصــاص لمكافحــة التطرف في ولاية هيســن 
ومكتب مكافحــة الجريمة الاتحــادي وهيئة حماية 
الدستور )الاستخبارات الداخلية( السيرة الحياتية 
لـ784 شــخصا تتــراوح أعمارهم بــين 13 و 62 عاما 
انضموا إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

وترجح الســلطات الأمنية أن 8٪ من الجهاديين 
عادوا إلى ألمانيا بغرض اســتعادة القــوة أو تدبير 
عتاد جديد أو أموال، بينما عاد حوالي 10٪ بســبب 

الإحباط أو التحرر من الأوهام.
إلى ذلــك أيدت المحكمة الاتحاديــة الألمانية، أعلى 
محكمة فــي ألمانيا، حكما بإدانة العضو الســابق في 
وحدات النخبــة النازية »فافن إس إس«، أوســكار 
جرونينج، بتهمة المساعدة في القتل الجماعي في أحد 

معسكرات الاعتقالات النازية.
وقال محامي المتهم،هانز هولترمان،  أمس الاثنين 

في تصريحات أمام وســائل الإعلام الألمانية إن حكم 
الإدانة صار قطعيا. وكانت محكمة لونبورج الألمانية 
قضــت في تموز/يوليو عام 2015 بســجن جرونينج 
لمــدة أربعة أعوام فــي واحدة من القضايــا الكبيرة 
والأخيرة المتعلقة بجرائم النازيــة التي ارتكبت في 

معسكر الاعتقالات »أوشفيتس«.
وكان المتهم 95/ عاما/ المعروف باســم »محاســب 
أوشــفيتس« اعترف في تلك المحاكمة بأنه كان يعمل 
في تجميع أموال اليهود المعتقلين في المعسكر، وشارك 
في الإشــراف على نقلها إلى زعماء النازية في برلين. 
واعتبرت المحكمة ذلك إســاهما في تشغيل آلة القتل 

النازية.
وعقــب ســبعة عقــود علــى محرقــة النازيــة 
)الهولوكوســت( تم إدانة جرونينج بتهمة المساعدة 
في قتل 300 ألف حالة بدون المشــاركة بشكل مباشر 

في عمليات القتل.
إلى ذلك دعا نائب رئيــس الكتلة البرلمانية لحزب 

الخضر الألماني المعارض، كونســتانتين فون نوتس، 
إلى تشديد قواعد شــراء الأسلحة. وقال فون نوتس 
في تصريحات لشبكة »إيه آر دي« الألمانية الإعلامية 
أمس  الاثنين:  »تسلح المجتمع المدني يقود إلى مخاطر 
أكبر على هــذا المجتمع والســلطات الأمنيــة أيضا. 
لذلك فإننا بحاجة إلى تشــديد الرقابة ووضع قواعد 

واضحة«.
وطالب فون نوتس أيضا بتشــديد قواعد شــراء 
الأســلحة الهوائية والمواد الكيميائيــة. وكان وزير 
العدل الألماني هايكو ماس حذر أمس الأحد من تزايد 
الاستعداد للعنف لدى ما يطلق عليهم اسم »مواطني 
الرايخ« في ألمانيا. ودعا الوزير في تصريحات لـ«إيه 
آر دي« إلى تشــديد قانون الســلاح. ومن المقرر أن 
يناقــش وزراء الداخليــة على مســتوى الاتحادي 
الثلاثاء  يومي  الخريفــي  مؤتمرهم  خلال  والولايات 
والأربعاء المقبلين فــي ولاية زاربروكــن العديد من 

القضايا الأمنية التي تشغل البلاد.

حزب »الخضر« يدعو إلى تفعيل قواعد شراء الأسلحة

تعاون بين الجهاديين العائدين وأجهزة الأمن الألمانية ودعوات برلمانية لمنع التسلح

نائب رئيس وزراء تركيا: حالة الطوارئ 
ستستمر طالما اقتضت الضرورة

■ اسطنبول  ـ  رويترز: قال نعمان قورتولموش نائب رئيس وزراء تركيا خلال مؤتمر 
صحافي أمس الاثنين إن حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا بعد محاولة انقلاب في 15 

يوليو تموز ستستمر طالما اقتضت الضرورة.
وسبق أن قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن حالة الطوارئ التي فرضت في البداية 

لثلاثة أشهر وجرى تمديدها لثلاثة أشهر أخرى ستستمر لأكثر من عام.
وأعلن إردوغان حالــة الطوارئ بعد أيام من الانقلاب الفاشــل الأمــر الذي أتاح له 
ولحكومته تجاوز البرلمان في ســن قوانين جديدة وفي الحد مــن الحقوق والحريات أو 
تعليقها وفق ما يرونه ضروريا. ومنذ ذلك الحين جرى عزل أو وقف 125 ألف شخص عن 
العمل لاتهامهم بأن لهم صلات بمدبري الانقلاب.  و كشفت وسائل إعلام تركية أن الادعاء 
العام التركي طالب، القضاء، لأول مرة بســجن العديد مــن المنتمين للجيش التركي على 

خلفية محاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو الماضي.
وأوضحــت وكالة أنباء )الأناضول( التركية الرســمية أمس الاثنين أن العســكريين 
المتهمين يبلــغ عددهم 62 شــخصا بينهم 28 ضابطــا أو صف ضابــط، وطالب الادعاء 

بسجنهم مدى الحياة لاتهامات بينها الإطاحة بالجمهورية التركية.
وأضافــت أن الادعاء وجه لبعض مــن هؤلاء تهمة الانتماء إلــى منظمة إرهابية، كما 
أشارت صحيفة الدعوى إلى أن بعض الجنود احتلوا مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول 

ليلة الانقلاب في الخامس عشر من تموز/يوليو الماضي.
ولا تزال صحيفة الدعوى في انتظار قبول المحكمة. وتحمل القيادة التركية رجل الدين 

فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، المسؤولية عن محاولة الانقلاب.

رئيس الاركان القطري يبحث التعاون العسكري 
مع مسؤول عسكري تركي

■ الدوحــة ـ  الأناضول : التقى، رئيس أركان القوات المســلحة القطرية غانم بن 
شــاهين الغانم، أمس الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، العميد حسين دومان، 

رئيس دائرة العلاقات الخارجية في وزارة الدفاع التركية.
وقــال مصدر في الســفارة التركية في الدوحة، إنه جرى خلال اللقاء »مناقشــة 

العلاقات العسكرية المشتركة؛ والتعاون العسكري بين تركيا وقطر«.

بالاضافة إلى مناقشة »وضع القاعدة العسكرية التركية في قطر«.
وقال المصدر أن هذه الزيارة »تأتي في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 

بين تركيا وقطر«. وتستمر الزيارة، التي بدأت، أمس، ثلاثة أيام. 

مقتل 30 شخصا بعد تصدي قرويين 
لعناصر من جماعة »الشباب« في الصومال

■ مقديشــو  ـ  د ب أ: قال مســؤولون وسكان إن نحو 30 شــخصا لقوا حتفهم أمس 
الاثنين عندما شــن قرويون هجوما على مســلحين من جماعة »الشباب« حاولوا فرض 
إتاوة عليهم. واشــتبك سكان وقوات أمن محلية مع المســلحين في قرية دومايا ومناطق 

محيطة بها بالقرب من ميناء هاراردهيري بإقليم جالمودوج وسط الصومال.
وقال مســؤول إقليمي بارز إن »السكان ،بمن فيهم البدو، رفعوا الأسلحة ضد مسلحي 
الشــباب الذين كانوا يرغبون في نهب مواردهم، بما فيها الماشية«. وقال وزير الأمن في 

جالمودوج ،عثمان عيسى نور، إن القتلى الثلاثين من بينهم 26 مسلحا.
وأضاف أن الســلطات الإقليمية أرسلت قوات أمن إضافية لمساعدة القرويين على صد 

جماعة »الشباب« عند الخليج.

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

عناصر من ميليشيا الحوثي في صنعاء أمس
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مصر اليوم

»الشروق«: هل نقول وداعا للصحافة المصرية؟
بينما حذر زميلنــا وصديقنا ورئيس تحرير »الشــروق« عماد الدين 
حســن أمس من كارثة أخرى تهدد باغلاق الصحف بقوله: أتحدث اليوم 
عن الصناعة وليس فقط عن الحريات، فالأخيــرة حالها متغير ومتقلب، 
ولم نكن نعيــش في أجواء مثالية وكأننا في الدنمارك أو الســويد. حتى 
نتحســر على ما يحــدث الآن. أتمنى أن أكــون مخطئــا إذا وصلت إلى 
اســتنتاج بأنه في حال اســتمرار الأحوال الحالية كما هــي فإن احتمال 
اختفاء صحف وفضائيــات من الوجود ليس أمرا مســتبعدا. هناك أزمة 
طاحنــة تتمثل فــي انخفاض عائــدات الإعلان بصورة تــكاد تزيد على 
نصــف ما كان يتم تحصيلــه قبل عامن. الأزمة الإقتصادية الشــاملة في 
مصر والمنطقة أثرت على ميزانيات الإعلانات في الشــركات الكبيرة جدا 
ومتعددة الجنســيات، كما في الشركات المتوسطة والصغيرة أزمة أخرى 
تتمثل في تراجع توزيع الصحف اليومية المطبوعة مجتمعة لحوالي نصف 
مليون نسخة مقابل أكثر من 4.5 مليون نسخة عام 1974 على عهدة الكاتب 
الراحل محمد حسنن هيكل. مظاهر الأزمة تتبدى كل يوم بأكثر من طريقة، 
قبل شــهور لجأت صحف كثيرة إلى عمليات تقشف كثيرة، بعضها خفض 
المرتبات، وبعضها قلل العمالة، والبعض الثالث اتخذ الإجراءين معا، لكن 
كل ذلك لم يتمكن من وقف نزيف الخسائر، والبعض الآخر قد لا يجد مفرا 
من الاكتفاء بعدد أســبوعي والتركيز على الموقع الإلكتروني.الجميع دفع 
ثمنا، من ملاك الصحف إلى أصغــر العاملن فيها، لكن الثمن كان مضاعفا 
خصوصا على صغار الصحافين، الذين يعيشــون في ما يشــبه المفرمة. 
بعضهم اضطر إلــى تأجيل الزواج، والبعض عــاد لقريته أو مدينته بعد 
أن صارت فاتورة الاســتمرار في القاهرة مكلفة جدا. والبعض يضطر إلى 
العمل في أكثر من مكان أملا في أن يجمع الحد الأدنى من تكاليف المعيشة«.

اغتيال وصفي التل وإلغاء الوحدة بين تونس وليبيا
وذكرنا زميلنا في »اليوم الســابع« سعيد الشــحات في بابه اليومي 
»ذات يــوم« وكذلــك زميلنا في بابــه اليومي في »المصــري اليوم« )زي 
النهارده( بأنه في يوم 28 نوفمبر/ تشــرين الثاني ســنة 1971 تم اغتيال 
رئيس الوزراء الأردني وصفي التل في بهو فندق شــيراتون القاهرة قبل 
توجهه لحضــور اجتماع للجامعة العربية وكنــت على موعد مع صديقنا 
محمد المصمودي وزير الخارجية التونسي، ووصلت الفندق بعد الواقعة 
بدقائق وسط ذهول الجميع وطلب مني المصمودي أن أنتظره حتى يعود 
من الاجتماع ولما سألته عما حدث قال إنه سمع إطلاق نار وصياح وضجة 
دون أن يعــرف مــاذا حدث انبطح علــى الأرض مثل غيــره واضطررت 
لانتظــاره حتى عاد من الاجتمــاع وصمم أن أبقى معــه في جناحه حتى 
وقت متأخر، والمصمودي كان وراء الإعلان المفاجئ من الرئيس التونسي 
الراحــل الحبيب بورقيبة عــن التوقيع على اتفاق للوحــدة مع الرئيس 
الليبي معمــر القذافي في جزيرة جربة التونســية، وهو مــا أثار ضجة 
شــديدة. وأعلن رئيس وزراء تونس وقتها الهــادي نويرة أن الاتفاق تم 
دون أخذ رأيه بعد أن أقنع المصمودي الرئيس بورقيبة به، وحدثت ضجة 
هائلة في تونس انتهــت بالغاء اتفاق الوحدة بــن البلدين. ورحم الله 

الجميع.

»الأهرام«: الإنسحاب من القمة الافريقية أساء للعرب
والى الأزمــة التي أراد البعض افتعالها بن مصر والمغرب أثناء حضور 
الرئيس السيسي مؤتمر القمة الأفريقي في غينيا الإستوائية وحضره وفد 
من جبهة البوليساريو وغادر بعدها على أساس أنه كان لا يجب أن يحضر 
هذه الجلســة وهو ما عارضه يوم الأحد في »الأهــرام« زميلنا وصديقنا 
ونقيب الصحافين مكرم محمد أحمد بقوله: »لا أعرف إن كان انســحاب 
8 دول عربية على رأسها المغرب والسعودية ودول الخليج من اجتماعات 
القمة العربية الأفريقية، التي انعقدت في ملايو عاصمة غينيا الإستوائية 
احتجاجا على مشــاركة جبهة البوليســاريو في أعمال المؤتمر هو الحل 
الصحيح لأزمة طارئة يمكن أن تؤثــر على العلاقات العربية - الأفريقية، 
خاصة أن معظم الأفارقة ينظرون إلى انســحاب الدول العربية باعتباره 
نوعا من الضغوط التي تســتهدف إملاء إرادة الدول العربية على الدول 
الأفريقية مع أن وجود البوليســاريو في قمة ملايو كان مجرد لافته دون 
حضور وفد حقيقي، فضلا عن أن الدول الأفريقية استجابت لإلحاح دولة 
عربية هي الجزائر لاشراك البوليساريو في أعمال القمة، وأظن أن من أول 
واجبات العرب فــي علاقاتهم مع جيرانهم الأفارقــة الامتناع عن تصدير 
مشاكلهم للآخرين، وحسنا قررت مصر والسودان وموريتانيا الاستمرار 
في أعمال القمة حفاظا على خيوط الاتصال بن العرب والأفارقة ومساندة 
للجهــود التي يبذلها الأمن العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط لإيجاد 
تسوية للأزمة تحافظ على وحدة الصف العربي الأفريقي في ظل تطلعات 
متزايدة ومشــتركة بامكان توســيع نطاق التعــاون العربي - الافريقي  
تعزيز الاســتثمار المشترك في مشــروعات التنمية الزراعية ودعم انتاج 
الغذاء للجانبن الأفريقــي والعربي، اللذين يعتمدان بنســب عالية في 

غذائهم على الإستيراد من الخارج رغم وفرة الأرض والمياه«.

تاريخ الصراع بين الجزائر والمغرب وموقف مصر منه
وفي الحقيقة فإنه ما من عربــي قومي مؤمن بعروبته ووحدة أمنه من 
الممكــن أن يتخذ موقفا ضد مــا يعتبره المغرب وحدة أراضيها، ومشــكلة 
المنطقة التي كانت تحتلها اســبانيا وانسحبت منها وأقامت في جزء منها 
دولة موريتانيا، ورفض المغرب الاعتراف بها، أدى ذلك إلى إعلان الزعيم 
خالــد الذكي جمال عبد الناصر عدم اعترافه بهــا وتبعته الدول العربية، 
وبالتالي رفض طلبها عضوية جامعة الدول العربية، ولكن عندما اعترفت 
المغرب بها عــام 1970 اعترفت بها الدول العربيــة، وقبلت عضويتها في 
الجامعة، رغم ميل مصر إلى الجزائر فــي الصراع بينها وبن المغرب على 
منطقة تندوف على الحدود، ووصلت إلى حد الاشــتباك المســلح، انتهى 
الأمر باعتراف المغــرب بتبعية المنطقة للجزائــر، والملفت أن دول المغرب 
العربي حتى وهي خاضعة للاحتلال الفرنســي وتقاتل ضده كان الإيمان 
بوحدتها شديدا والدعوة إلى تشــكيل اتحاد مغاربي يضم ليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب موجودة وقوية وهو ما تم فعلا فيما بعد بانشاء اتحاد 
الــدول المغاربية الذي ضم هذه الدول، بالاضافة إلى موريتانيا لتشــكيل 
وحدة اقتصادية وسياسية على غرار اتحاد دول الخليج العربي، ووقعت 
اتفاقيــات فعلا ووصل الأمر عــام 1970 عندما قام الرئيــس الليبي معمر 
القذافي بانقلابه والاطاحة بالملك إدريس السنوســي واتجه إلى مصر أن 

نشبت أزمة بن عبد الناصر والرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، 
الذي اعتبر أن اتجاه ليبيا نحو مصر تهديد لمشروع وحدة المغرب العربي، 
رغم قوة ومتانة العلاقات بن مصر والجزائر، والتي وصلت إلى حد اتهام 
المغرب مصر بالمشــاركة العســكرية مع الجزائر أثناء النزاع على منطقة 
تندوف قبل تســويتها، ولكن الأمور سارت بعد ذلك في اتجاه آخر بسبب 
دعم الجزائر لحركة البوليســاريو، ونتيجة نفوذهــا الطاغي في أفريقيا 
نجحت في إدخالها عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية مع العلم بأن هناك 
جهود وســاطة من الأمم المتحــدة بن المغرب والبوليســاريو، والخلاف 
الذي لم يتم حله هو من له حق الإدلاء بصوته في الإســتفتاء على مصير 
المنطقــة لمن ظلوا داخلها وهو مــا يرفضه المغرب أو مــن تركوها وأقاموا 
في منطقة الحــدود مع الجزائر وهو ما تقبل بــه، ونحن نتمنى أن تنتهي 
المشكلة بالقبول بأنها جزء من المغرب فلسنا في حاجة إلى مزيد من تفتيت 
العالم العربي، ويكفينا ما يحدث في ليبيا وســوريا والعراق. وللعلم فإن 

البوليساريو اختصار لإسم حركة الساقية الحمراء ووادي الذهب.

ما هو مستقبل علاقات
 الدول الافريقية مع الكتلة العربية؟

المهــم أن زميلتنــا الجميلة في »الأهــرام« والمتخصصة في الشــؤون 
الأفريقية أسماء الحســيني قالت أمس عما حدث في المؤتمر من انسحاب 
بعض الدول العربية: »المشهد العربي - الأفريقي يعاني من توابع ما حدث 
فــي قمة مالابو، بل ومرش لمواجهة تحديات عصيبة ليس فقط على صعيد 
العمل العربي - الأفريقي المشــترك فحســب، ولكن على صعيد كل جانب 
منهمــا على حدة، فكيف ســتتعامل الدول العربية التي انســحبت وتلك 
التي لم تنســحب مع بعضهما البعض وكل طــرف منهما الآن يلقي باللوم 
والعتب على الطرف الآخر وما هو مســتقبل علاقــات الدول الأفريقية مع 
الكتلة العربية بشــكل عام خاصة أن عددا كبيرا من الدول الأفريقية التي 
تشاورت في ما بينها خلال الأزمة أكدت أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام 
وكيف ســيتعامل الإتحاد الأفريقي في ضوء ما جــرى في مالابو مع طلب 
المغرب لإســتعادة عضويته بعد مرور 30 عاما علــى تجميد عضويته في 
المنظومة الأفريقية للســبب ذاته )ملف الصحراء أو جبهة البوليساريو( 
بكل صراحة لقد كشــفت أزمة الإنسحابات في قمة مالابو عن عدة جوانب 
من الخلل والاخفــاق على الصعيدين العربــي والأفريقي، فعلى الصعيد 
العربي يبــدو أن الرؤى الأحادية ما زالت تســيطر على كثير من جوانب 
الدبلوماســية العربية، وكذلك فإن التنســيق العربي - العربي ليس في 
أفضل حالاته بل يمكن أن نذهب إلى القول إن هناك تشققات وشروخا في 
المنظومة العربية واســتقطابات وتجاذبات، الأمر الذي نستطيع التأكيد 
على أنه أمــر لن يعود بالنفع علــى أي من أعضاء هــذه المنظومة الرابح 
فيها خاسر والخاسر فيها سيزداد خســرانا والمحصلة الكلية أن الخطاب 
والتحرك العربي ينقصهما الكثير من عوامل العمق والاتساق مع مجريات 
السياسة والدبلوماسية الدولية الراهنة التي أقل ما يمكن أن توصف بأنها 
شديدة التعقيد وإذا نظرنا إلى المشهد في ضوء الانسحابات العربية يرى 
المراقبون أنها لم تكن الوسيلة الدبلوماسية المثالية في التعامل مع الموقف، 
بل إنها أعادت إلى أذهــان الافارقة تلك الصورة القميئة العالقة باللاوعي 
الأفريقي عن الاستعلاء العربي والنظرة الدونية للأفارقة، وبكل صراحة 
كان يمكن لممثلي الدول العربية المنسحبة الاستعانة بوسائل دبلوماسية 
شــتى للتعبير عن وجهة نظرهم، وكان يمكن أن تجــد وجهة نظرهم تلك 
آذانا صاغية لو اســتخدموا خياراته الدبلوماســية وهي كثيرة إلا خيار 
الانســحاب الذي يترك فراغا يملؤه آخرون وهناك أســئلة على الجانب 
الأفريقي أيضا الإجابة عليها كيف لم تحسم الأزمة موضوع الخلاف ولماذ 
لم تســع المنظومة الأفريقية إلى اســتيعاب وجهة نظر الدول المنســحبة 

وايجاد حل كريم للجميع«.

»الأهرام«: الاقتصاد على السكة الصحيحة الآن
ورغم الأزمــة الاقتصادية وارتفاع الأســعار وعــودة العملة الصعبة 
للارتفــاع فإنه منذ مــدة ولا أحد يهتم بهذه المشــكلة، وأخيــرا تذكرتها 
»الأهرام« فخصصــت كلمتها أمس لهــا بقولها: »تســتعد مصر لمواصلة 
برنامجهــا للإصلاح الاقتصادي بــكل عزيمة، وذلك نظــرا لأهمية علاج 
التشــوهات وحل المشــكلات التي تعرقل النمو الاقتصادي، وقد أشادت 
المؤسســات الدولية وآخرها البنــك الدولي ببرنامــج الحكومة المصرية 
والتزامها بمســيرة الإصلاح، ومن المقرر أن يتحرك البنك الدولي سريعا 
لاســتكمال حزمة التمويلات التي تم تخصيصها لمصر والبالغة 8 مليارات 
دولار، وقــد جدد وفد مــن البنك الدولي هــذه التعهدات خــلال زيارته 
القاهرة أخيرا ،وتعمل الحكومة المصرية على تشــجيع مشــاركة القطاع 
الخاص في مشــروعات أبرزها: برنامج الإسكان الإجتماعي ومشروعات 
الصرف الصحي وتوصيل الغاز للمنازل وتستهدف الحكومة زيادة حجم 
الاســتثمارات الخاصة في المشــروعات وعدم مزاحمــة القطاع الخاص 
في المشــروعات التنموية وتأتي الخطوات متلاحقــة من جانب الحكومة 
لاستعادة الاستقرار الاقتصادي واســتمرار التنمية المستدامة والشاملة، 
بالإضافة إلى تيســير الإجراءات أمام الشــركات الصغيرة والمتوسطة، 
فضلا عن تشجيع القطاع غير الرسمي على التحول إلى »القطاع الرسمي« 
والاســتفادة من مصادر التمويل والمميزات الأخــرى التي يحصل عليها 
أصحاب المشــروعات الملتزمة بالقوانن وفي الوقت نفســه تعمل وزارة 
الصناعة والتجارة على خطة عاجلة من أجــل زيادة الصادرات المصرية 
خلال الفترة المقبلــة، والتي تتمثل في الارتفاع بحجــم الصادرات بـ 12 
مليار دولار حتى تصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020 وذلك من خلال 
زيادة جودة المنتجات المصرية وفتح أســواق جديــدة وتطوير الكيانات 

المكلفة والمعنية بقطاع التصدير«.
وأراد زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم مشاركة »الأهرام« 
في عودة الاهتمام بالأســعار والأزمة الاقتصادية فأخبرنا أنه أثناء سيره 
في الشارع شــاهد رجل أعمال يحمل كيسا من الدولارات ويحتكر الثروة 
ومواطن بائس لم يجد من يحن عليه وثالث مؤيد للنظام ومحتكر وطنية.

هروب أطفال أقباط خوفا من القبض عليهم 
وسجنهم في قضية إزدراء الدين الإسلامي

وإلى مشــاكل المســلمن والأقباط، حيث أثار زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق يوم الأحد في عموده اليومي فــي »المصري اليوم« )فصل الخطاب( 
قضية هروب أطفال أقباط خارج مصر خوفا من القبض عليهم وســجنهم 

في قضية ازدراء الدين الإســلامي، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي 
التدخــل للعفو عنهم وعودتهم إلى مصر وقــال: »أضم صوتي إلى صوت 
»إيهاب رمزي« المحامي في طلب العفو الرئاســي عن أطفال المنيا المتهمن 
بازدراء الأديان تقديري أن الأطفال الأربعة )مولر عاطف داود باسم أمجد 
حنا كلينتون مجدي يوســف ألبير أشرف( يستحقون العفو ومن عفا عن 
إسلام بحيري بالتهمة نفسها تقريباً ازدراء الأديان يستحب أن يعفو عن 
هؤلاء الأطفال بعد إدانتهم بالســجن لخمس سنوات مصر ليست سجناً 
للأطفال وإذا أخطــأ طفل فيحق عليه التهذيب الأبــوي، ولكن أن يضطر 
الأطفال الأربعة للهروب إلى سويسرا، مروراً بتركيا خشية حكم بالسجن 
لســخريتهم من »داعش« الذي يصلــي قبل الذبح وبعده فهذا يســتغل 
خارجياً أســوأ اســتغلال ضد مصر. إخوتنا المســيحيون داخل وخارج 
مصــر أيضاً في حاجة إلى مثل هذه الإشــارات الرئاســية الإيجابية وأن 
يشــمل أطفالهم العفو الرئاسي ينوبهم من العفو جانب وإذا كان الشباب 
البراء من العنف وحمل السلاح يستحقون العفو فإن هؤلاء الأطفال وإن 
أخطأوا فالقصد غيــر متوفر والفيديو واضح لكل ذي عينن لا تعليق على 
أحــكام القضاء، ولكن الأطفــال الأربعة معلق في رقبتهم حكم بالســجن 
خمسة أعوام وفق مادة الازدراء الرهيبة وهذا فوق احتمال هذه الأكتاف 
الضعيفة في النهاية هم أطفال كانوا يلهون ويعبثون في رحلة مدرســية 
فلتتوفر لجنة الغزالي حرب على هذا الملف الشــائك ويقيناً لن تتأخر عن 
إجابة عائلات الأطفال في ظــل التفاهمات التي جرت على خلفية الفيديو 
الشهير بن حكماء المسلمن والمســيحين في المنيا ووأد الفتنة في مهدها. 
ويستحب أن يتم هذا ســريعا ليلحق هؤلاء بالقائمة الثانية التي ستقدم 
لاحقاً إلى رئاسة الجمهورية للتحقق والتدقيق والمراجعة وإصدار قرارات 
العفو المنتظرة، وأعلم أن التكليف الرئاسي للدكتور حرب وزملائه يتسع 
لكثير والرئيس مشكورا في اللقاء الأخير مع اللجنة أفرد مساحات إضافية 
لطلب العفو وجبر الضرر وأوصاهم بالعفو عمن يستحق دون تمييز على 
أســاس من الهوية السياسية على شــرط معلوم عدم تورط في العنف أو 
حمل الســلاح أو إراقة الدماء وهنا يســتوجب على اللجنة الوقوف أمام 
ظاهرتن أعتقد لن تغيبا عن أذهانهم أطفال الســجون وعجائز السجون 
وأطفال المنيا نموذج ومثال أما العجائز فالأمثلة لا تعد ولا تحصى والعفو 

عن الكبار من شيم الكبار سناً ومقاماً«.

»الاخبار«: عقوبة الشاعرة فاطمة ناعوت تكفي
وفي الحقيقة فأنــا لا أجد أي مبرر للابقاء على هذه العقوبة ضد هؤلاء 
الصبية خاصة وأن محكمة حنج مستأنف حكمت بحبس الشاعرة فاطمة 
ناعوت ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وهو ما قالته عنه زميلتنا الجميلة في 
»الاخبار« عبلــة الرويني أمس في عمودها »نهار«: »تخفيف العقوبة على 
الكاتبة والشــاعرة فاطمة ناعوت إلى الحبس 6 أشهر )مع إيقاف التنفيذ( 
بدلا من 3 ســنوات على خلفية اتهامها بازدراء الدين الإسلامي  )كتابتها 
على صفحة »الفيســبوك« عــن طقس الأضحية( تخفيــف العقوبة لا هو 
براءة كاملــة ولا هو إدانة كاملة، حكم يريح صاحبته ربما بمنع حبســها 
ومصــادرة حريتها وعدم الإلقاء بها داخل زنزانة باردة في عز الشــتاء، 

لكنه أيضا يظل محتفظا بإدانتها.
 قالت فاطمة ناعوت عقب صدور الحكم قبل يومن )الحكم يرضيني لأنه 
لا يتضمن عقوبة ســالبة للحريات( مبروك لفاطمة ناعوت مجرد أن تعود 
إلى بيتها وتنام وســط أبنائها انتصارا ورضى وهو أضعف الإيمان حيث 
الحرية معلقة دائما )على مشانق الصباح( مدانة قلقة لا تملك تماما الحق 
في البراءة وستبقى دائما على هذا النحو من التراوح والترنح والإهتزاز 
طالما ظــل قانون )ازدراء الإديــان( قائما يهدد ويتوعــد كل صاحب رأي 

ويلاحق كل خيال بتفسيرات وتأويلات تذهب به إلى ما وراء الشمس«.

»وفد«: من أين يأتون بكل هذا الكره والجهل؟
وإلــى »وفد« أمس والقيادي في حزب الوفد المهندس حســن منصور، 
الذي قال عما حــدث ضد الأقباط في نغاميش: »تخــرج الجموع الهادرة 
بعد صــلاة الجمعة في قرية النغاميش التي تبعد قليلًا عن قرية الكشــح 
الشــهيرة بأحداثها الطائفية البغيضة خرجوا ثائرين ناقمن ليقذفوا دار 
الضيافة بالحجارة والنار ويحرقوها مع ســيارات يمتلكها أقباط وعندما 
بادرت جهات الأمن بإرســال ســيارات الإطفاء منعها بعض الأهالي من 
الدخول لفترة حتى تمكنت القوات النظامية من إدخالها لإطفاء الحرائق، 
يشــعلون الحرائق لمنــع مواطنن مثلهم مــن الصلاة ويمنعــون إخماد 
الحرائــق!؟ من صنع كل هــذه الكراهية، وهل فعلوا هــذا في مواجهة من 
أخفوا الســكر أو من أشــاعوا اضطراباً وبلطجة فــي القرية، ذلك حصاد 
الاستبداد والجهل وليس بخاف أن قرية النغاميش مجاورة لقرية الكشح 
ومن غير المستبعد مشــاركة متطرفن منها في واقعة الحرب العظمى التي 
قامت بالكشح في عام 2000 كم هو مهلك لقلب الوطن ولحمته تلك الوقائع 
المخزية التي هي تقيحات الجهل والفســاد والاستبداد وبعد 17 سنة على 
واقعة الكشح وأشهر على وقائع المنيا لم نســتطع نظاماً وحكومة وقوى 
سياســية ومجتمعية إقرار خطة تعليمية وإعلامية وخطاب واضح يبني 

ولا يهدم يجمع ولا يفرق«.

بعد حملة »بلاها لحمة« 
بدأت حملة » بلاها حلاوة«

ومن مشــاكل أشقائنا الأقباط إلى قضية حلاوة المولد النبوي الشريف 
وارتفاع أسعارها بســبب ارتفاع سعر السكر وظهور دعوة لعدم شرائها، 
قال عنها يــوم الأحد زميلنا في »الأخبار« خفيف الظــل عبد القادر محمد 
علــي في بروازه اليومي »صباح النعناع«: »بعد »بلاها لحمة«  بدأت حملة 
» بلاها حلاوة« احتجاجا على الارتفاع الجنوني لأسعار حلاوة المولد، وقد 
أثبتت التجربة أن هذه الـ » بلاهات« مجرد شــعارات جوفاء لا تودي ولا 
تجيب فمهما اشتدت الحملة تنتهي إلى لا شيء حتى يصبح السعر الجديد 
أمراً واقعــاً لا مفر منه وأبرز دليل على ذلك أن حملــة » بلاها لحمة« بدأت 
عند وصول ســعرها إلى 90 جنيها وبعد شهر من الحملة ارتفع السعر إلى 

110تعالوا نجرب » بلاها عيشة«.

»الأخبار«: مكننا الاستغناء عن حلاوة المولد
أمــا زميله عــلاء عبد الهــادي فقال في الصفحة نفســها فــي عموده 
»فضفضة«: »أسأل هل لو صدر قرار إداري من الدولة بحظر حلاوة المولد 

هذا العام ســتحل علينا لعنة الســماء؟ هل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وســلم لن تكون إلا بهدر آلاف الأطنان من الســكر » اللي أصلا مش 
موجود وتحويلــه« إلى حصان حلاوة يهديه العريس لعروســه ويعف 

عليه الذباب والنمل بعد ذلك؟ 
النبي صلى الله عليه وآله وســلم لم يأمرنا حتى والسكر متوافر بأن 
نحيي ذكرى ميلاده الشريف باهدار نعم الله، فما بالنا ونحن أصلا نعاني 
من أزمة في الســكر، أيهما أولى توفير الســكر للمســتلزمات الضرورية 
اليومية أم اكتنازه وتسييحه حلاوة؟ لماذا لا يكون لدى هذا المجتمع الوعي 
الكافي؟ ولكن للأسف هذا لا يحدث أبدا وستجد الذين يصطفون من أجل 
شــراء علبة حلاوة مولد بعدة مئات من الآلاف وبعد ذلك يشتكون ارتفاع 

الأسعار«.

»اليوم السابع«: أصنام حلاوة المولد!
لكن كله كوم وما صدر عن بعض الســلفين كوم آخر، وقال عنهم أمس 
الاثنــن زميلنا في »اليوم الســابع« أحمد إبراهيم الشــريف: »لو قال لك 
أحدهم بأنه لن يشــتريي حلاوة المولد بســبب ارتفاع الأســعار فهذا أمر 
طبيعي ولــو أخبرك أحدهم بأنهــا أصبحت موضة قديمة فحتما ســوف 
تتفهم وجهة نظره، لكن عندما تســمع البعــض يحرمون »حلاوة المولد« 
لأنها بمثابة أصنام وألهة قديمة كان الناس يعبدونها قبل مجيء الإســلام 
فإن ذلــك يعكس مدى الضحالــة وقلة العقل التي يعيشــونها ويريدون 
أن يدخلــوا المصرين فيها. داعية ســلفي يســمى ناصــر رضوان عضو 
الدعوة السلفية شــن هجومًا على حلاوة المولد التي يشتريها المصريون 
وقال »رضوان« في كلمــة عبر صفحته على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«: »جنب بيتي مصنع أصنام بدعة المولــد النبوي هُبل واللات 
والعزى حصان ونائلة عروســة. وأضاف: » لقد حطــم النبي ـ الأصنام 

ليأتي من يصنعها بزعم أنه يحتفل بمولده«.

»الأسبوع«: مشكلة أهل النوبة المفتوحة
و إلى مشــكلة أبناء النوبة وتظاهرهــم للمطالبة بتنفيــذ ما ورد في 
الدستور بشــأن عودتهم وتوجه وزير الدفاع الســابق ورئيس المجلس 
العســكري أثناء ثورة يناير المشــير محمد حســن طنطاوي وهو أستاذ 
الرئيس السيسي إلى المعتصمن والتحاور معهم بصفته من أبناء النوبة، 
كما توجه إليهم على رأس وفد من مجلس النواب زميلنا وصديقنا مصطفى 
بكري رئيس تحرير »الأسبوع« وهو قريب جدا منهم للتحاور لحل المشكلة 
وعــاد ليكتب امس قائلا عن الجذور التاريخية لها: »خلال هذا الأســبوع 
ســوف يجري اللقاء برئيس مجلــس النواب ورئيس مجلــس الوزراء 
مع وفد من أبناء النوبة واللجـــــــنة التنســيقية الهدف هو المكاشــفة 
والمصارحــة والإجابة عن التســاؤلات المطروحة عن المســتقبل. نعم إن 
المادة 236 لا تتحدث عن مشــكلة النوبة وحدها فالمشكلات متعددة، ولكن 
خصوصية هذه المشــكلة تأتي من قدمها منذ أكثر من 118 عامًا والنوبيون 
يواجهــون الهجرة ولهيبها أربع هجرات قد تمت منذ عام 1902 وحتى عام 
1964 ـ منذ مشروع خزان أســوان وتعليته المرة تلو المرة وحتى مشروع 
الســد العالي، الذي تســبب في الهجرة الكبرى من القري النوبية الأربع 
والأربعن والتي كانت تقطن على مســاحة لا تقل عن 350 كيلو مترًا. حلم 
العودة بالنسبة للنوبي هو الحياة هو التاريخ هنا دف الأجداد وهنا أرض 
الذهب والكــــــنوز، وهنا عاشــت أقدم الحضارات الإنســانية حضارة 
النوبة القديمة. مطالب النوبيـــــن واحــــــدة قد تختلف الوسائل قد 
تتعدد الأســماء، ولكن يبقى حلم »النـــــوبي« في العودة إلى الجنوب 
قاسمًا مشــتركا بن الجميع إنه الحلم الذي لا يزال يطل من »العيون« فهل 
نشهد بدايات جديدة لتحقيق هذا الحلم في عهد الرئيس السيسي؟ أتمنى 

ذلك«.

»المقال« تطالب بمحاسبة الرئيس على تجاهل الدستور
لكن »المقال« نشــرت أمس أيضا تحقيقا لزميلتنــا الجميلة رنا ممدوح 
طالبت فيه بمحاســبة الرئيس على تجاهل الدســتور، وقالت عن تاريخ 
المشــكلة: »إذا كان ما ســبق ما هو إلا ملخص لأزمة النوبين مع الرئيس 
وحكومته التي ما كانت ســتحدث إذا ما صدق النوبيون أن الدستور هو 
العقد الاجتماعي بــن الحاكم والمحكومن وطالبــوا بتنفيذ مواده ليبقى 
المفيــد أن نعرف أن عقوبة مخالفة الرئيس وحكومته للدســتور وعقوبة 
اعداد القوانن المكملة للدستور وركنها في الدرج من سيخبرنا عن أسباب 
الاحتفــاظ بالقانون فــي الأدراج؟ رئيس الوزراء أم أي مــن وزرائه من 
ســيعاقب رئيس الوزراء، ســواء إبراهيم محلب أو شريف إسماعيل عن 
أفغال إقرار الحكومــة في ظل ترؤس كل منهما لها لقانــون الهيئة العامة 
للتنميــة وتعمير مناطق بــلاد النوبة القديمة وإذا كانــت الحكومة وفقا 
لوصف القضاة أغفلت إعداد قانون ألزم الدســتور بوجوده فلماذا لم يقم 
البرلمان الذي بدأ عملــه بزيارة المناطق المحرومة التي حددها الدســتور 
ومنها النوبة في 26 فبراير/ شــباط الماضي بإعــداد قانون يضمن عودة 
النوبين إلى أراضيهم، مســتغلا سلطته التشــريعية التي لم يستخدمها 
حتى الآن ســوى لمصادرة العمل الأهلي بقانون أو حتى باســتعارة أحد 
النواب للقانون الــذي أعدته لجنة الهنيدي وجمع توقيعات النواب عليه 
للعرض علــى البرلمان، كما حدث مــع قانون الجمعيــات الأهلية ونقابة 

الإعلامين مؤخرا«.

»الأهرام«: أهل النوبة يريدون لي ذراع الدولة
لكــن النوبين وما قامــوا به لم يعجــب زميلنا في »الأهــرام« محمد 
إبراهيم الدســوقي فقال: »يعكس أن أهل النوبة فاض بهم الكيل من كثرة 
شــكاواهم للجهات المختصة فقرورا الالتجاء إلى »لي ذراع الدولة« حتى 
يتم الاســتماع إليهم بالاحتشــاد على طريق حيوي لحركتي الســياحة 
والتجارة وأثمر مسعاهم بالتجاوب المؤقت مع طلباتهم وترتيب لقاء لهم 
مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان لتقديم مطالبهم ومع تحفظي الشــديد 
على أســلوب الاستجابة الرسمي ورفضي التام لما قام به النوبيون فإنني 
أفسر تصرفهم باحساسهم بالغربة في وطنهم حتى إنهم رفعوا شعار حق 
العودة. العودة إلى أين بالضبط؟ فالكلمة جائز أن يستخدمها من طردوا 
من أوطانهم كالسورين والفلسطينين والعراقين وغيرهم أما النوبيون 
فإنهــم انتقلوا من قطعــة على تراب الوطــن لأخرى في الوطن نفســه 
وتهجيرهم كان لمصلحة قومية عليا وجرى تعويضهم في الســتينيات عن 

اخراجهم من ديارهم وابتعادهم عن ضفاف النيل الخالد«.

أسباب الأزمة بين عبدالناصر وهواري بومدين بعد استيلاء القذافي على الحكم وتوجهه نحو مصر بدلا من المغرب العربي الكبير

مطالبة الدول العربية بعدم تصدير مشاكلها لأفريقيا بسبب البوليساريو... واستنكار مطلب أهل النوبة بالعودة لأراضيهم
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  من حسنن كروم:

من يطالع الصحف المصرية أمس الإثنين لن يجد قضية عامة تهتم بها الأغلبية فلا الصحافيون اهتموا بقضية حكم محكمة جنح »قصر النيل« بسجن نقيب الصحافيين 
والسكرتير العام والوكيل، وكانت هناك ثقة في إلغاء الحكم في الاستئناف.

بينما اهتمت الصحف بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الدورة العشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
ودعوته لإقامة منطقة تكنولوجية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة إلى المناطق الأخرى في برج العرب وأســيوط. ونشــرت شــركات الإتصالات إعلانات 
كثيرة في الصحف اســتحوذت على معظم مســاحاتها ولم يهتم أحد بالمقالات التي تهاجم قطر وقناة »الجزيرة« بسبب برنامج عن التجنيد في الجيش المصري، رغم إثارة 
الموضوع في عدد من القنوات الفضائية، كما لم يثر نفي المتحدث باســم وزارة الخارجية الســفير أحمد أبو زيد ما نشــر عن مشاركة طائرات وطيارين مصريين مع الجيش 

السوري في مهاجمة المعارضة، وكأن روسيا أصبحت في حاجة إلى بضع طائرات أو طيارين مصريين لمساعدتها!
 وتوزعت الاهتمامات، حسب كل طائفة أو فئة أو سكان إحدى المحافظات، فأشقاؤنا الأقباط ركزوا اهتماماتهم على الاعتداءات التي تعرضوا لها من متطرفين والبحيرة 
وكفر الشــيخ وحتى القاهرة اهتموا بالتحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بتقلبات في حالة الطقس وســقوط أمطار وموجة برد ســتبدأ اليوم الثلاثاء وتســتمر 
ثلاثة أيام. والمهتمون بقضية الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان تابعوا الخلافات بين مجلس النواب وبين الحكومة ذاتها التي رفضت مشروع القانون الذي أعده 
المجلس وأرسله إلى مجلس الدولة لدراسته وبيان مدى تطابقه مع الدستور، وسكان بور سعيد اهتموا بالإعلان عن افتتاح الرئيس السيسي الشهر المقبل كوبري الرسوة 
والمرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي، الذي تنفذه هيئة قناة السويس شرق سيناء، والذي وصلت تكلفته إلى حوالي أربعمئة واثني عشر مليون جنية وسيوفر 
آلافا من فرص العمل وينتج كميات كبيرة من الأســماك ســتؤدي إلى خفض أســعارها، كما وعد رئيس الهيئة مهاب مميش. أما مرضى السكر والقلب والفشل الكلوي فقد 

تابعوا باهتمام بالغ إعلان الحكومة أنها وفرت كل الاحتياجات لهم في المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة.
 ولم يهتم أحد بما ينشــر عن وســاطات للمصالحة بين النظام والإخوان المســلمين، بل لم يهتموا حتى بما حدث في محكمة جنايات المنيا، التي أعادت إجراءات محاكمة 
المرشــد العام الدكتور محمد بديع وســتمئة واثنين وثمانين أخرين في قضية اتهامهم بأعمال عنف وتخريب في الرابع من أغسطس/آب عام 2013 بعد فض اعتصام رابعة 
وقتــل رقيب شــرطة وحرق الوحدة البيطريــة، رغم أن عددا من المتهمين أخــذوا يرددون وهم داخل القفص هتافــات تحيا مصر، تحيا مصر، وأن عبــد الناصر قالها زمان 

الإخوان مالهومش أمان. وكذلك المتهم محمد العدوي، الذي قال للمحكمة أنا ماليش دعوة بالإخوان وعاوز أروح لأمي، رغم تلك المشاهد لا أحد اهتم بها.
 وواصلت الصحف نشــر مقالات عن الزعيم الكوبي الراحل فيديل كاســترو وعن صديقنا والفقيه الدســتوري الدكتور يحيى الجمل وعن مهرجان القاهرة الســينمائي 

الدولي، الذي انتهى وبدء مؤتمر الشعر العربي.  و إلى ما لدينا اليوم:
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ثقـافـة

محمد العباس٭

التفكير الثقافي
خارج أفق الانتظار

منذ أن أُعلن عن تأسيس الهيئة العامة للثقافة في السعودية، 
بمرســوم ملكي في الســابع مــن مايو/أيار لهــذا العام، ضمن 
مشــروع رؤية 2030 بدأ المثقفون يفكرون في شــكلها وإدارتها 

وصلاحياتها ومفاعيلها. 
ليس كل المثقفين بطبيعة الحال، بل تلــك الفئة التي تعودت 
الانتظــار، الفئة التي لا تفــرق ما بين مهمة المثقــف المتمثلة في 
إنتاج الخطابات وتحريك القضايا وتوليد المعاني، وبين واجب 
المؤسسة في تجهيز المباني وإعداد الهياكل والتشريعات، وهكذا 
أضيفت حالــة انتظار أخرى فــي قائمة الانتظــارات الطويلة 
والمزمنة التــي يصطــف المثقفون فيهــا ترقباً لما ســتجود به 
المؤسســة، فهم ما زالوا ينتظرون انتهاء حالة التمديد لمجالس 
الأندية الأدبية وتفعيل ملف الانتخابات، أو تحويل كل الهياكل 

الأدبية والفنية إلى مراكز ثقافية.
وما زالوا يحلمــون بمجلس أعلى للثقافــة بموجب الوعود 
الإعلامية المتكــررة، كما يترقبــون اللحظة التي يُســمح فيها 
بتشــكيل رابطة أو اتحاد للكُتّاب لإدارة الشــأن الثقافي وتمثّل 

الحضور في اتحاد الكُتّاب العرب.
هــذا هو مختصر العلاقة بين المثقف والمؤسســة الثقافية في 
السعودية، فهو تاريخ طويل من الانتظارات، وهذا هو ما يفسر 
تبرمهم الدائم من كون الثقافة مجرد حالة هامشــية مستلحقة 
بوزارة الإعــلام، حيث اعتــاد المثقفون أن تخطط المؤسســة، 
لدرجة أن بعضهم تماهى مع الطريقة التي تفكر بها المؤسســة، 
فصار يهاجم النخب بلا هوادة ويطالب بفتح المجال للشــباب، 
وهــو ما يعني طرد أصحــاب الخبرة والمعرفة مــن موقع صنع 
القرار الثقافي، وتســليم مقاليد الثقافة إلــى فصيل من الهواة 
الذين يجيدون التعامل مع شــكل الثقافة، ولا يتقنون التماس 
مــع جوهرها. كما يأتــي ذلك الاســتبدال الثقافــي على إيقاع 
هجوم مبرمج وكاســح ضد الليبرالية، باعتبارها أحد الشرور 
التي تحذر منها المؤسســة التعليمية وتحاربها المنابر الدينية، 
وســتكمل المؤسســة الثقافية الإجهاز عليها من خلال مثقفين لا 

تفصلهم أي مسافة فكرية أو جمالية عن المؤسسة.
تفترض رؤية 2030 تأسيس عشرات المنظمات غير الربحية، 
بما في ذلك التجمعات المعنية بالشــأن الثقافي، ولكن حتى هذه 
اللحظة لا توجد أي خطوة في هذا الاتجاه، وتلك نتيجة طبيعية 
متأتية من قناعــة المثقفين بأن التشــريعات والقوانين المتعلقة 
بإنشــاء الروابط والاتحادات لن تقر في المنظور القريب، وأن 
لجنة الشــؤون الثقافية في مجلس الشــورى ليست في وارد 
التسريع بســد هذه الثغرة التشريعية، وبمقتضى ذلك الجمود 
التشــريعي يفضل معظم المثقفين انتظار اللحظة التي ســتعلن 
فيها المؤسسة عن تصورها الجديد للثقافة، خصوصاً أن الوعود 
هذه المرة تأتي ضمن خطة بعيدة المدى، ولا يمكن لها أن تتحقق 
على المســتوى الاقتصادي والسياســي والاجتماعي، بدون أن 
يكون لها مهادها على المســتوى الثقافي، الكفيــل بالتعامل مع 

فكرة إعادة تأهيل الإنسان.
فترة الانتظار الســلبي هذه التي تعيشها النخب، بالإضافة 
إلــى انصراف المؤسســة الثقافية عــن استشــارتهم، دفعتهم 
إلى مغادرة مواقعهــم التنظيرية المتمثلة فــي إنتاج الخطاب، 
باتجاه مواقع التواصل الاجتماعــي، حيث تُلاحظ تلك الهجرة 
الجماعية من مختبرات الثقافة ومراكز إنتاج المعرفة إلى محرقة 
المناوشــات اليومية في مواقع التواصــل الاجتماعي، المحروثة 
بقضايا هامشية مدّبرة، المزدحمة بمخلوقات لا تتحدث بعبارات 
وأفــكار ثقافية بقــدر ما تحضر مدفوعة بحسّــها التبســيطي 
للوجود، ونعراتهــا العنصرية والطائفيــة، حيث صار المثقف 
ضحية خياراته الجماهيرية السهلة، وبالتالي فقد لياقة التفكير 

خارج مبتغيات القارئ النسقي المقيم داخل غرائزه.
يتحــدث المتفائلون عن خطــة ذكية لتطويــر أداء الوزارة 
من حيــث تحويل التراخيــص والطلبات إلى نظــام الخدمات 
والتطبيقات الإلكترونية، حيث ستشــكل تلك الإجراءات نقلة 
نوعيــة في أداء المؤسســة، كما ستســمح الخطة باســتخراج 
تراخيص المطبوعات والنشر بســرعة قياسية دون الاضطرار 
إلى مراجعة المكاتب، كاستجابة لمتطلبات الحكومة الإلكترونية، 
وهذه إجراءات مبشّــرة وواعــدة، ولكن لا أحــد يتحدث عن 
الثقافة ذاتها، أي طبيعة الفكر الذي يُراد له أن يحضر ضمن هذه 
الرؤية التي تشكل الثقافة ركيزتها الأساسية، خصوصاً أنها - 
أي هيئــة الثقافة - تنطرح كتوأمة لهيئة الترفيه، في ما يشــبه 
التلازم البنيوي بين الهيئتين، وهو طرح يعد بحالة اســتبدال 
ثقافي أشبه ما تكون بالانقلاب بعد عقود من الجمود والمحرمات 

والتحفظات.
هناك حالة مــن التململ والارتباك وعــدم الحماس والتردد 
إزاء مــا يمكن أن تكــون عليه هيئة الثقافــة، إذ يمكن أن تكون 
م  من نصيب مجموعة من البيروقراطيين والمنتفعين، أو قد تســلّ
إلى مجموعة مــن نجوم الميديــا الذين تراهن المؤسســة على 
جماهيريتهم، وربما يُعاد إنتاج بعض الوجوه التقليدية التي لا 
تبتعد عن مرئيات المؤسسة بأي مسافة، وبالتالي يتم استبعاد 
الخبراء المجددين في الشــأن الثقافي، وهو خوف له ما يبرره، 
حيث لم تتطابق وعود المؤسســة مع ما يتوق إليه المثقف في أي 
مرحلة من المراحل، وكل حالات الانتظار السابقة أكدت للمثقفين 
بأنهم خارج ما تفكر فيه المؤسســة وما تريده، مع قناعة أكيدة 
عند الجميع بأن خطاب الظــل على درجة من الضعف والبهوت 

مقارنة بما تؤديه المؤسسة.
هكذا صــار الانتظار حالة مرضية مزمنــة، إذ لم تتجرأ حتى 
الآن، بل لم تفكــر أي جهة بتقديم طروحاتها حــول ما ينبغي، 
أو مــا يمكن أن تكــون عليه هيئــة الثقافة، لا الأنديــة الأدبية 
جادلــت الفكرة ولا جمعيــات الثقافة والفنــون ولا الجامعات 
ولا الصالونــات والملتقيــات الأهليــة، لأن لا أحد مــن كل تلك 
لها ووظائفها، أو ربما بسبب  المنابر يمتلك التصور الممكن لتشــكّ
رسوخ الرأي بأنه لن يُسمح لأي جهة بالتفكير في هذا الموضوع 
الحيــوي، وكل ما يمتلكه كل هؤلاء هو الانتظار، انتظار الإعلان 
عن شــكل ومضمون وهيكليات ومقاصد الهيئة، لأن المؤسســة 
الثقافية لم ترسل أي إشارة باتجاه تحفيز المثقفين على التفكير 
معها في هذا الشــأن، لأنها لا تريد أن تُشــركهم فيه، فهم خارج 

وعيها.
هناك مسافة شاسعة ما بين لحظة الإعلان عن تشكيل الأندية 
الأدبية قبل أربعــة عقود، وهذه اللحظــة المزدحمة بالمتغيرات 
الثقافية والحضارية والاجتماعية والتاريخية، وهي مســاحة 
وعي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، ليس من قبل المؤسسة التي 
تحتكر التخطيط الثقافي وحسب، بل من قبل المثقف أيضاً، الذي 
ينبغي عليه أن يتخلى عن ســلبيته ويطرح ما يؤكد قدرته على 
التفكير والتخطيط والاستعداد لمرحلة لا يكون فيها الانتظار هو 
قدره ومنتهاه الثقافي، أي أن يعود كل مثقف إلى قواعده الفكرية 
ولا ينساق إلى ما تطالبه به قواعده الجماهيرية، وهو أمر ممكن 
بالنظــر إلى ظهور جيل متخفف مــن الوصايا، وعلى درجة من 
التواصل مــع العالم الجديــد، وهو جيل قادر على تفســير ما 
يعنيه رئيس مجلــس إدارة الهيئة الوزير عادل الطريفي بقوله 
»إن إنشاء الهيئة العامة للثقافة سيمنح العمل الثقافي والأدبي 
والفني مزيدا من الحضور الوطني والعربي والدولي« أي تقديم 
الآليات والهياكل والمقاصد والاســتراتيجيات الكفيلة بإنعاش 

الثقافة وذلك خارج أفق الانتظار. 

٭ كاتب سعودي

صادق جلال العظم: تَمْرينُنا الفذ على الحرية
ر الســوري صادق جلال  ■ لم يســع المفكِّ
العظم، وهو يبني دعائم مشـــروعه الثقافي 
إلى  ومحاضـــــــراته،  ومقالاتــه  كتبه  في 
الاتكاء على أخلاقيّة فكــــــــرية أو دينية أو 
تاريخية أو قومية تمنحه شــرعيّة ما يكتب، 
وتُرَوّج لــه وتصنع مجدَه، علــى حدّ ما فعل 
غيره من مثقّفينــا العرب، وإنما ظلّ يحفر في 
عقليتنا الجماعية، بجهده الشخصي وبجُرأة 
أســئلته، باحثــا فيهــا عن أســباب ضمور 
حضورنــا الفاعل في بناء حضارة الإنســان 
ما في أثناء ذلك مقترحاتٍ فكرية  الراهن ومقدِّ
يمكــن أن تكون ســبيل العرب إلى الســكن 
نِ من أسبابه ماضيا  في واقعهم ســكنَ التمكُّ

وحاضرا.

لم يكن يهذي

لــم يَنِ صادق جــلال العظــم يدعونا في 
نةِ  مُدَوَّ كتاباته إلــى عــدم الاطمئنان إلــى 

رأســمالنا الرمزيّ القومي والدينيّ بكل 
ما فيها من إجابــات جاهزة وموروثة، 

نا فــي خلال ذلك إلــى التيقظِ  ويحثُّ
والالتحامِ  قراءتهــا،  عنــد  الفكريّ 
الحق  وطلبِ  المواجهة  التحامَ  معها 

بقــوة الُحجّةِ ووجاهــة البرهان 
أو  للرفض  الخالــص  بالرفض  لا 
بالقَبــول الُمريح. ذلــك أنه يرى 
على  الأخلاقيــات  تعالــي  فــي 
الواقــع وفــي تنامي قداســتِها 

وســلطانها، منذ القرن الثاني عشــر ميلاديا 
إلى الآن، تقييدا منهــا لاجتهاداتنا في تدبير 
شؤوننا، وعاملا من عوامل عُطْلِنا الحضاريّ، 
بل هــي عامــلٌ يزيد مــن تنامــي خضوعنا 
لمشــيئاتٍ كثيرةٍ لــم نخترها بأنفســنا، ولا 
تتناسب مع ســياق معيشــنا. ولعل في هذا 
ما يُجيــزُ لنا القولَ إن كتابــات صادق جلال 
العظــم، على غرار كتبه »نقــد الفكر الديني« 
و»ذهنيــة التحــريم« و»في الحــب والحب 
لأخلاق  أي  جديدة،  لإتيقا  تؤسّس  العذري«، 
فردية وجماعية هي بنــتُ واقعنا ومن صنع 
أيدي ناسه وليست مســقَطة عليهم، وهو ما 
نجد له تمثيلا في حياة العظم ذاته، حيث ظلّ 
يتحرّك في الأرض حركتَه في أســئلة الفكر: 
يُقيم ليترحّــل. فلم يكتف مثلا فــي تعاطيه 

أحــداث  ســوريا بالتنظيــر الموغــل مــا 
التجريــد  فــي 

والهذيانــات كما فعل غيــرُه، وإنما وقف مع 
شــعبه في خروجه على الحاكم، واســتثمر 
جُلَّ محاضراتــه ولقاءاته الإعلامية الأخيرة 
لتأكيد حــقّ الناس فــي الحريــة والكرامة 
والعدل، عبر إرســاء ســلطة مدنية محايدة 
دينيا ومذهبيا لا تفرض ديــنَ الأكثرية على 
الأقلية، ولا سياسةَ الأقلية على الأكثرية. ولم 
رَ بواجب المثقف تجاه  ينسَ أثناء ذلك أن يُذَكِّ
ذاك  أَوْجُه  وبيــان  الاجتماعية،  مجموعتــه 
الواجب وكيفية تصريفــه واقعيا. ولم يُخفِ 
العظم نقده في هذا الصدد لمواطنه أدونيس، 
حيث ذكر في شأنه قوله: »في هذه اللحظات 
المفصلية من تاريخ ســوريا استفاقت شيعيّةُ 
أدونيس وتجدّد ميلُه إلى الثورة الإســلامية 
في إيــران«، وأضاف العظم في أحد حواراته 
الصحافية قوله: »عندما بدأت الحرية تقترب 
من ســوريا، وســوريا تقترب مــن الحرية، 
وعندما اقتربت سوريا من التغيير، والتغيير 
اقتــرب من ســوريا، أخذ خطــاب أدونيس 
يتلعثم ويتأتئ ويفأفئ، وبــدلا من أن يكون 
خطابا واضحــا وصريحا، أخذ شــكل: نعم 
ولكــن، أو نعم وإنما، وكان يــوزع نصائحه 
على الطرفين في سوريا، وكأن طرف الشعب 
الثائر يساوي الطرف العسكري المضطهد، أي 

المساواة بين الجلاد والضحية«.

همُ بالحريّةِ الُمتَّ

لا شــكّ في أنّ جــرأة فكر صــادق جلال 
العظم كانت ســببا رئيسا في تأليب كثير من 
سِــها  أتباع الأخلاقيات المتعالية وحُرّاس مُقَدَّ
عليه، وهــو ما نجد لــه صورة فــي اتهامه 
بإثارة النعرات المذهبية والحضّ على النزاع 
بين طوائف الأمة الإســلامية في كتابه »نقد 
الفكــر الديني« علــى حدّ ما جــاء في لائحة 
الاتهــام التي وجهها له حســن خالد -مفتي 
الجمهوريــة اللبنانية آنذاك- واســتوجبت 
ســجنَه في بيروت لبعض الوقتِ. ولا نعدم 

ــر لم تخلُ  في هذا الشــأن أنّ حياة هذا المفكِّ
من الاتهامات والتخويــن كلّما أصدر كتابا أو 
ألقــى محاضرة أو ترحّل فــي المكان أو ناقش 
حدثا من أحــداث مجموعتــه الاجتماعية أو 
حدثــا من أحداث العالَم، علــى غرار رأيه من 
رواية الكاتب ســلمان رشدي، حيث صار في 
تصوّر مناوئي فكره »الماركســي القديم الذي 
و»الملحِد«  البائــد«  الشــيوعي  بالفكر  يدين 
خدمة  القــرآن  في  و»الطاعن  و»العَلمانــي« 
وسائر  والفرويدية،  والداروينية  للماركسية 
و»العميل  الإلحاديــة«  اليهودية  النظريــات 
لأحد مراكز الاستخبارات الغربية« وغير هذا 
كثير من الصفات والتهم. والظاهر من كلّ هذا 
أن متّهميه لم يقرأوا جيدا معانيه واكتفوا منها 
بالعبارة أو الاثنتيْن وتجريحهما وتخريجهما 
ولم  الكتابيّ،  ســياقُهما  يحتملهــا  لا  مخارج 
ينظــروا في وجاهة طرحه الفكريّ الســاعي 
إلى تحريــر تعاملنا مــع مدوّنتنــا الثقافية 
النقلية  التاريخية  حمولتهــا  من  وتخليصها 
وتنزيلها منازل في الواقع جديدة ومناســبة 

له. 
وهو تحريــر يجعل قــراءة حيــاة الفكر 
ممكنة  والدينية  والاجتماعيــة  الوجدانيــة 
وضرورية، بعيدا عــن كلّ تصلّب عقلاني أو 
تشدّد في الفهم أو تنكيد فيه، وهذا ما انعقدت 

حوله جلُّ مضاميِن كتبه.
ففي كتابــه »نقــد الفكر الدّينــي« يذهب 
الباحــث إلى الدعــوة إلى التخفّــف من ثقل 
ثقافتنــا الدينية في تصريــف الواقع، وعدم 
وشــروح  الديني  النص  لشــروح  الخضوع 
شــروحها، لأن في ذلك مبعثــا على الخلاف 
وتعكيرا  والمذاهــب  الأديــان  أصحــاب  بين 
لصفــوِ التواصــل بينهــم وجعلهــم قابعين 
يفرض  بينما  وتقديســه،  الماضــي  خانة  في 
علينا الواقع اتبــاع المنهج العلمــي في بناء 
الكــون وعن تطوّر  تصوّرات موضوعية عن 
الحياة فيه. ويناقش في كتابه »الاستشــراق 
الاستشراق  مفهوم  معكوســا«  والاستشراق 

لدى إدوارد ســعيد مناقشــة لا تنفيه وإنما 
تفكّر فيــه وتفكّر معه من أجــل تبيّن ظاهرة 
الاستشراق المعكوس الذي صار يحكم علاقة 
تفضيل  في  والمتمثّل  بالغــرب،  العربي  فكرنا 
حضارة  علــى  الفكرية  لحضارتــه  الشــرق 
الغــرب وتأصيل الفكر الســلفي في مياديننا 
الاجتماعيــة وتسييســه واعتبار التمسّــك 
بــه منجاة من الضياع الحضــاري. ويدعونا 
الباحث في كتابه »في الحب والحب العذري« 
إلى التخلّي عمّا ترسّب في أذهاننا من تصوّر 
للعلاقة العشــقية العربية عبــر تفريعها إلى 
صنفيْن: صنف »العاطفة الممتدّة« التي يمثّلها 
تجد  التي  المشتدّة«  »العاطفة  وصنف  الزواج 
لها تمثيلا في قصص العشاق العذريين. وفي 
هذا الشأن يؤكّد صادق جلال العظم ضرورة 
التنبّه إلى أن العشاق العذريين ليسوا ملائكةَ 
ة الطاهرين كما ترسّــب عنهم من تمثّلاتٍ  العِفَّ
في أذهاننا لأن النظــر إلى دلالات نصوصهم 
يُحيل علــى أنانيتهم العاطفية وعلى ســوء 
إخلاصهم  عــدم  وعلى  العشــقية  نواياهــم 

للمُحبّ.
وبهذه الــرؤى الفكريــة التجديدية يمكن 
القــول باطمئنــان إن صادق جــلال العظم 
رينا العرب المعاصرين على  واحدٌ من أقدر مفكِّ
تحريــر رؤيتنا لكثير مــن موروثنا الجماعي 
ثقافيا ودينيا، ومن أكثرهــم دفاعا عن حريّة 
الفكــر الحــرّ باعتبارها غايــة مطلب الناس 

وسبيلهم إلى صناعة واقعهم. 

٭ كاتب تونسي

عبدالدائم السلامي٭

أصدر مجموعة قصصية وكتاباً بعد انقطاع 30 سنة

فرمز حسين: الثورات العربية دفعتني للعودة للكتابة
برلين ـ  إبراهيم اليوسف:

قرأت بواكير قصص فرمز حسين في أواخر سبعينيات 
القرن الماضي. وكانت من حيث بنائها الفني ولغتها 

متكاملة وعوالمها متكاملة. غير أنه انقطع عن الكتابة، 
بسبب ظروف حياتية مرّ بها أدت به إلى السفر بعد 

ذلك إلى مملكة السويد، كي ينخرط في الحياة الجديدة، 
وتصبح الكتابة لديه في عداد ما هو مؤجل، بل ما هو 

منسي. أتذكر، أنني خلال اللقاءات القليلة التي تمت 
معه بعد ذلك صرت أستحثه على الكتابة، لألمس لديه 
نوستالجيا إلى تلك المرحلة، بيد أن ذلك لم يتم إلا مع 
بداية الثورة السورية التي صار في عداد أحد الكتاب 

الذين انحازوا لها، وتبنوا خطابها في كتاباتهم. لاسيما 
في بداياتها، قبل أن تنحرف بوصلتها، وتتم سرقتها 

ممن أشعلوا فتيلها ميدانياً.
خلال الأسابيع القليلة الماضية صدر للكاتب فرمز حسين 

كتابان: أحدهما »الهبوط الآمن«، وثانيهما »الفصول 
السورية«، تناول فيه الثورة السورية على امتداد خمس 

سنوات ونصف السنة من عمرها. حول عودته إلى 
القصة وتجربته مع مجموعته البكر التي تأخرت ولادتها 

كان لنا معه الحوارالتالي:

■ ماذا عن بدايات علاقتك مع القصة القصيرة؟
□  لا شــك أن للحكايات الشــعبية دورها في تأسيس 
علاقة تآلف مع فن القص. وقــد كانت في غالبيتها تنطلق 
من مفهوم الصراع الأزلي بين قوى الخير والشــر وتمجيد 
الوفاء والشجاعة ووصف الجمال  الخصال الحميدة مثل 
الآســر لأبطال تلك الحكايــات، ثم يأتــي الفضول وحب 
الاستطلاع ليشكل المفتاح الذي يقود معظمنا فيما بعد إلى 
القراءة والبحث. نبدأ من خلال الصحف اليومية مثلًا وكل 
منّا يتأثر ببعض من محتوياتها ومن ثم يغوص في مجال 
أكثر من الآخر، وبالنســبة لي كان الأدب عموماً فأصبحت 
أبحث أكثر فأكثر عن الأســماء الأدبية والكتب. هكذا كانت 
البداية معي أيضاً أي الانتقال من قراءة الصفحات الثقافية 
العامة التــي كانت تزخر  بالشــعر والقصــة والكتابات 
النقدية، إلى الاهتمام بشكل متزايد بالصنف الأدبي الذي 
كان مؤثــرأ أكثر من غيره. والحقيقــة أن قراءتي للرواية 
والكتاب العالميين، وكذلك العرب كانت تأخذ الحيز الأكبر،  
لكن على الرغم من ذلك بقيت كتابة القصة دائماً تجذبني. 

هكذا بدأت هاوياً لا محترفاً وسأبقى كذلك.
■ مــا مصيــر قصصــك الأولــى التــي كتبتها فــي أواخر 

السبعينيات وأوائل الثمانينيات؟
□   ضاعــت مثلها مثل الكثير من الأشــياء القيمة التي 
نضّيعها في زحمة انتقالاتنا اللاإرادية من محطة حياة إلى 
أخرى، بحثاً عن السكينة، وهرباً من الصخب كما وصفتها 
في إحدى القصص القصيرة جداً في مجموعتي. وكما تعلم 
في نهاية الســبيعينيات وبداية الثمانينيات لم تكن هناك 
أجهزة كومبيوتر متوافرة. وكانت تجربتي المتواضعة في 
كتابة القصة القصيرة مخطوطة بالقلم ومركونة على أحد 
رفوف مكتبتي الصغيرة فــي بيتنا الترابي في قرية خزنة 

حين غادرتها نهاية الثمانينيات بداية التسعينيات.
■ لم القصة؟ وليس الشعر مثلًا؟

□   كنت ولا أزال أجد في القصة فسحة تتيح لي التعبير 
عما يجول في خاطري من شــؤون وشــجون مع إمكانية 
خلط الشــأن العام مع الخاص، ودمج السرد الواقعي مع 
الخيال، دون الحاجــة إلى الدخول في التفاصيل الكثيرة. 
كما أنني كنت دائماً أرى كمــا الكثيرون بأن فن القص هو 
فن القدرة الإبداعية. وهو فن التمكن الذي يمكن اكتســاب 

أدواته من خلال التجربة والقراءة الكثيرة وسعة الاطلاع. 
فيما الشــعر فيه من الكتابة الفطرية أو ما يسمى بالإلهام 
أكثــر. وبالتالي فهو موجود عند معظم الشــعراء. ولو أن 
الشــعر أيضا كما بقية الأصناف الأدبية بحاجة دائماً إلى 

الصقل والمواكبة والتحديث.
■ المســافة الزمنيــة الطويلة بــين بدايات علاقتــك مع فن 
القص ومجموعتــك القصصية البكر التي صدرت مؤخراً جداً 

طويلة: ماذا وراء ذلك؟ 
ـ الحقيقة أننا مسيرون إلى أبعد حد من خلال الظروف 
المحيطة بنــا، وهناك دائمــاً أولويات تحكمنــا. ففي ظل 
البحث عن الاستقرار وتأمين مستلزمات الحياة الضرورية 
لك وللمقربين منك تأتي المطالعة والكتابة في نهاية ســلم 
الأولويات وتحســب كبعــض من حالات التــرف. زحمة 
الحياة أخذتنا بعيــدأ عن الكثير مما كنّــا نحلم به و نود 
إنجازه. والمطالعة ومن ثم الكتابة بالنســبة لي كانت أهم 

تلك الحاجــات التي لم أتمكن 
من منحهما الوقت الكافي.

■ هــا هــي بيئتــك، همــوم 
ذويك لاتــزال حاضــرة في ما 

تكتب. ما مرد ذلك؟
دوام  علــى  بقيــت  ـ    □
الأهــل  مــع  التواصــل 
الرغــم  علــى  والأصدقــاء، 
التي   الطويلــة  الأعــوام  من 
مرت علــى مغادرتي الوطن. 
وبقيــت العلاقــة قوية دون 
أن يؤثر ذلك علــى اندماجي 
لكن  الســويدي،  المجتمع  مع 
الكتابة  إلى  الفعليــة  العودة 
مع  مترافقة  جــاءت  عمومــاً 
نهضــة الســوريين في وجه 
على  أتــت  التــي  الطاغيــة 
عن  تتحــدث  مقالات  شــكل 
عاشــه  الذي  المؤلم  الواقــع 

الســوريون عموماً والكرد خصوصــاً على مدى عقود من 
الحكم الشمولي. ومع كتابة المقال عاد الحنين أيضاً كناتج 
طبيعي لفن القص الذي انقطعت عنه لا إرادياً. ومن حينها 
ثابرت على كتابــة المقال والقصة القصيــرة معاً. والتأثر 
بالتحولات المأســاوية في الوطن واضح في الصنفين معاً 
وفــي مجمل ما كتبــت، حتى في الأبحــاث والمقالات التي 
ترجمتها من الإنكليزية أو السويدية وهو التأثير السلبي 
للنظام الاستبدادي على حياة السوريين ومعاناتهم التي 
اســتمرت حتى قيام الثورة، والتي ســاهمت بدورها في 
خلق بيئة ألم جديد، نتيجة صمت المجتمع الدولي والنفاق 
السياســي حول ما يتعرض له شــعبنا من مجــازر منذ 
الأيام الأولى وحتى يومنا هذا، فــي ظل ارتهان المعارضة 
السياســية للقوى الإقليمية، وحتى اختطاف الثورة على 
أيدي الجماعات الدينية المتطرفة ومساهمتها في استمرار 
الصراع وســد آفاق الخلاص أمام الســوريين وإجبارهم 
على الهرب من الوطــن، وما يتبعه مــن عذابات الهجرة 

القسرية ومخاطر السفر.
■  ماذا عــن انعكاس بيئتك في الســويد التي تعيش فيها 
منذ ثلاثة عقود في قصصك ماذا تحدثنا عن علاقتك بالقصة 
الســويدية والأدب الســويدي عامــة؟ كيــف تقــوم القصــة 
الســويدية؟ أليس مــن حق القــارئ الســويدي أن تكتب إليه 

بلغته باعتبارك عشت أكثر من نصف عمرك في هذا المكان؟ 
□   الـتأثر في الكتابة  ببيئة السويد يأتي شئنا أم أبينا. 
فمجرد العيش في بلد تســوده الديمقراطية وحرية الرأي 
ينعكس بشكل مباشر على رؤيتنا لكل ما نفتقده في بلدان 
العالم الثالث من تكافؤ للفــرص وإمكانية العيش الكريم 
فــي دولة تعتبر مــن أوائل الدول المهتمــة بالعلم والأدب 
والثقافة العامة والســلام. كما هو معروف أن الأكاديمية 
الســويدية ترعى تقديم جائــزة نوبل، أكبــر جائزة في 

العالــم، لكنهــا ليســت الجائــزة الســويدية الوحيدة 
الأكبر. فهناك أيضاً جائزة باســم كاتبــة قصص الأطفال 
الأســطورة أســتريد ليندغريــن 1907-2002 التي تأتي 
تخليدأ لذكراهــا وتعتبر أكبر جائــزة عالمية تمنح لكتاب 
ورســامي أدب الأطفال والشــباب، بالإضافة إلى العديد 
من الجوائز الأدبية المرموقة الأخرى. والأدب الســويدي 
زاخر بالأسماء الكبيرة التي على الرغم من مضي أكثر من 
قرن على وفاة بعض منهم لايزال لهم حضور قوي، وعلى 
رأســهم  أوغســت ســترندبرغ  1889- 1907 الذي عرف 
عالمياً ككاتب مســرحي. لكنه كتب الرواية ومارس الرسم 
والتصوير، يلمار سودربري، سلمى لاغرلوف، والشاعرة 
والروائية كارين بويه والشاعر توماس ترانسترمر الذي 
توفي منذ أقل من عامين وفي كتابة القصة ستيغ داغرمان، 

بير لاغركفيست، لارس أهلين وغيرهم.  
ثم يأتي كتــاب الرواية المعاصرون على ســبيل المثال 
لا الحصر. فالســاحة الأدبية الســويدية تعج بالأســماء 
اللامعة: بيراولف انكفيســت ويكتب المسرحية والرواية 
والقصــة وحائز العديد من الجوائــز الأدبية الكبرى، بير 
فيســتربيرغ كتب العديد من الروايات والأبحاث النقدية 
الأدبية بدأ مســيرته الأدبية وهو في الخامســة عشــرة 
من عمــره، من خلال كتابــة مجموعة قصصيــة بعنوان 
ثيودور  إيكمــان،  كريســتين  الصابون«،  فقاعات  »صبي 

كاليفاتيديس ذو الأصول اليونانية والقائمة تطول.
علــى الرغم من إتقاني للغة الســويدية كتابة وقراءة، 
وترجمتي للعديد من المقالات الســويدية العلمية والأدبية 
والسياســية إلى العربية، إلا أنني لــم أخض بعد تجربة 
الكتابــة الأدبية، وبالتحديــد القصة باللغة الســويدية 
لكن فكــرة الكتابة موجودة منذ زمن. بــكل تأكيد للقارئ 
الســويدي الحق في قراءة القصة بلغتــه وهناك اهتمام 
خــاص، إذا كان الكاتــب ينتمي إلى ثقافتــين أو أكثر كما 

هو حــال معظم المهاجرين.  هناك لهفــة قوية عند القارئ 
الســويدي للاطلاع على كل ما يجري فــي العالم وتأتي 
الأحــداث التراجيدية التي يتعرض لها مواطنو الشــرق 
الأوســط، وعلى وجه الخصوص ما يجري في ســوريا 
والعراق، وقد ظهر هــذا التلهف جلياً حــين تمت ترجمة 
كتاب الأديب نيروز مالك »تحت ســماء الحرب« إلى اللغة 
الســويدية وتناولته معظم الصحف الكبرى، بل لا أبالغ 
إن قلت جميعها وبعض الصحف المحلية باهتمام بالغ وتم 
نشر نصوص مأخوذة من الكتاب، بالإضافة إلى التعريف 
بالكاتب ومدينته المنكوبة حلب. كما ذكرت معظم ما كتبت 
حتى الآن جاء كتوصيف لحالة غياب العدالة الاجتماعية 
والركود الفكري الذي فرضه نظام الاستبداد على المواطن 

وابتزازه من خلال فرض نفسه كأمر واقع لابديل له.
■ مــا تقويمــك للقصــة الكرديــة باللغتــين الكرديــة الأم 
والعربيــة؟ وما تقويمك للقصة الســورية التــي ما زلت تكتب 
في إطار أسئلتها؟ هل سنقرأ ذات يوم 

رواية فرمز حسين؟
□   الحقيقــة أن اطلاعــي علــى 
القصة المكتوبــة بالكردية قليل جدا 
أكثر  لدرجة مخجلة. ولقــد حاولت 
من مرة أن أتوسع فيها ودائماً يحول 
ضيق الوقــت دون تحقيق ذلك لكن 
القصــة الســورية عمومــاً لا تزال 
تحتل موقعهــا بين الصنوف الأدبية 
كتابه  من  السوري  المشهد  يخلو  ولا 
يمكن  مالك  نيــروز  بالعربية.  الكرد 
تصنيفه الكاتــب الوفي  الثاني لفن 
القصــة القصيرة، علــى الرغم من 
مســتمر  لكنه  روايات  لعدة  كتابته 
القصيرة حتى هذا  القصة  في كتابة 
اليــوم، ومن حلب كما ذكــرت آنفاً، 
هناك أســماء ســورية أخرى لامعة 
وتبقى  وعرباً.  كــردأ  القصة  لكتاب 
الرواية هي أهــم الأصناف  الأدبية 
التي تحول اليها معظم كتاب القصــة ويبقى الوفي الأول 
لفن القصة هــو الكاتب الكبيــر ورائد القصة الســورية 
والعربية زكريا تامر. بالنســبة لي في مــا يتعلق بكتابة 
الرواية مســتقبلًا فهو أمــر وارد جداً، لكــن ذلك لا يعني 

بطبيعة الحال هجر القصة.
■  لقد نشرت قصصك ـ ورقياً- بعد أن تم نشرها في أحد 
المواقــع الإلكترونية الأكثر قراءة ماذا تقــول هنا؟ هل ما زلت 

تستخدم الورقة والقلم في كتابة نصك القصصي؟
□   الحقيقة أن الزمن اختلــف فحتى لو تابعنا الكتابة 
على الورق فلم يعد هناك موقع إعلامي يســتقبل الكتابات 
الورقية وبالبريد التقليدي، بل يجب كتابة النصوص من 
جديد على الكمبيوتر، سواء كان بغرض حفظها وتجميعها 
أو بغرض ارســالها عن طريق البريد الإلكتروني للنشر. 
وهذه العوامل المحيطة تضع حداً للكتابة الورقية وتجعلها 

بلا شك جزءاً من الماضي شئنا أم أبينا.
■  لماذا القصة القصيرة جداً التي أفســحت لها هامشــاً لا 

بأس به في مجموعتك هذه؟
□   القصة القصيرة مثلها مثل أي فن تعرضت للتحديث 
لتأتي ملائمة مع الواقع الذي تطور مع بداية التسعينيات 
والطفرة الإلكترونية السريعة جداً التي أدخلتنا في سباق 
مع الزمن. فجــاءت القصة القصيرة جــداً التي تعتبر في 
حــد ذاتها قصة متكاملة في الواقــع، حتى لو كانت مكونة 
من جملة واحدة أو بضع جمــل. نحن نقرأ يومياً نصوصاً 
تتم عنونتهــا على أنها قصــص قصيرة جــداً وهي على 
الأغلب تكون مزيجاً من تداخلات شــعرية ونثرية وأقرب 
منها إلى لوحات قصصية عن كونهــا قصصا قصيرة جداً 
بالمعنــى الصحيح والمتكامــل. القصة القصيــرة جداً هي 
عملية تكثيــف للحدث بحيث يحصل القــارئ من خلالها 

على عصارة مركّزة ثم يتولى بنفسه فكّها

فرمز حسين

لطفي خلف٭

من مذكرات مواطن عربي مطحونشعر
1

      سحابةُ صيف واستحالة

نَهَضْتُ اُطَرّزُ بالشعرِ  
ثوبَ ثباتي

لعلّي اسدّد بعضَ فواتير 
زهرِ الطبيعةِ قبل مماتي

وأنشر أشجارَ فكري 
بوادي الغباءِ 

لأصفع خدَّ انعزالي
حجمَ  للنــاس  وأظهر 

عنائي
حلزون  فــي  تعثّــرْتُ 

انتمائي 
لأرض بلادي

وما كنت إلا ســحابةَ 
صيفٍ 

تمرُّ على طيف وادي

2
اسثحالة

سيفُ همّي
 قصّ لي أشــجارَ أحلامي 

ونامْ 
ثــم صــلّى اليــأسُ فــي 

حقلي وصامْ
كيف اجتاز دروبي الوعراتِ؟

كيف أرتاح بإقليم حياتي؟
كيف لي بعد انكفائي

في جبال النكباتِ
أن ألبي دعوةَ الحاكم

جذلانا
وأقضــــي العمرَ في ترميم ذاتي!؟

loutfikhalaf@gmail.com
٭ شاعر من فلسطين

الثورة التونسية التي أطلقت شرارة الثورات العربية

صادق جلال العظم
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ثقـافـة

محمد الديهاجي٭

في الشعريةُ العربية الممُانِعَة
ثمة في تاريخ الشــعر العربي، شعريات معتبرة، وُضعت، 
عمدا، في المهبّ؛ فقط لأنها اختارت طريق الُممانَعَةِ. لقد كانت 
الكتابة الشــعرية الُممانِعة )المضادة(، دائما وما تزال، كتابة 
جاحدة، أو على الأصح، كتابــةَ مُنعطفٍ. المنعطفُ هذا، ليس 
خوم. من شك، أنه يسعى، أبدا، لوضع الشعر، في مواجهة التُّ

ولما كانت الذائقــة العربية، ذائقةَ معيارٍ وتطابق وانغلاق، 
فإنها لم تستسغ، في يوم من الأيام، أيّ ممارسة شعرية تشُذّ 
عن الطريق. طريق الإجمــاع أقصد. والحاصل أن مصير هذا 

الُجحود الشعري، كان دائما، هو الكبت والطّي والنسيان.
والمقال هذا، يتناول الُمنعرج الُمغاير والُمختلف، الذي ذهبت 
إليــه الكتابــة الشــعرية العربية، بعيــدا عن أيِّ مســاومة مع 
الماضي، وعن الانحبــاس الذي حاولت الجماليــة الُمحافظة، 

بُعيد ظهور قصيدة التفعيلة، أن تُجرّ مصير الشعر إليه.
من المؤكد أنّ منعرجا كهذا سيجعل الكتابة الُممانعة لبلاغة 
الأخــلاق عصيّةً علــى التصنيــف. فهي تجربــة حداثية، من 
جهة موقف الشــعراء تجاه المعطى؛ وهو بالمناســبة، موقف 
لا يســتقرّ علــى وضع أو هيئــة، ولا يُهادن تماما، بل يســعى 
جاهــدا إلى المغايــرة والاختلاف حتى مع ذاتــه؛ وفي الوقت 
نفســه هي، ممارسة ما بعد حداثية، على اعتبار أنها أنصفت 
كلّ ما هو هامشي أو عابر؛ ذاك الذي كان يُعتقد في السابق، 
أنه لا يصلح للشعر. ولقد آثرنا تسمية هذه التجربة، السائرة 
خومية الُممانعة،  في طريق الاكتمــال اللّايكتمل، بالكتابــة التُّ

تلك الُمتخفّية في المضايق، بلغة أبي نواس.
وعلى كلّ حال، فإنــه وبالنّظر إلى قيمة ما تحقّق ويتحقّقُ 
الآن، مع بعض الشــعراء، ارتأيتُ أن أسجّل في هذا النقاش، 
نُقطة نظــام، بغاية اجتراح بعض أهم هذه الأســئلة الُمغايرة، 
التي جعلت من مفهوم الشعر، أكبر مما كان يُعتقد. فماذا عن 
هيئة ومآل الشــعريات التخوميــة الممانعة، التي تحققت، في 

شعرنا العربي المعاصر، وظلت منسية لسبب أو آخر؟  
حســب نــور ثــروب فــراي فــإن »أولــى وظائــف الأدب، 
وتحديــدا الشــعر، هــي أن يواصــل إنتــاج المرحلــة اللغوية 
الأولى الاستعارية حين تسود المراحل اللاحقة، وأن يواصل 
تقديمهــا كصيغة لغوية لا يجوز لنا أن نقلل من أهميتها أو أن 

نتركها تغيب عن نظرنا«.
 بهــذا المعنى تغدو المرحلة اللغويــة الأولى عند »نور ثروب 
فراي«، إحدى علامات الهروب بالشعر نحو تخومه، أي نحو 
مــا بعد القصيدة؛ للتدقيق نقول، نحــو بويطيقا التماس، في 
مقابل بويطيقــا المعيار والعُرف. هذه تحديــدا، الخلفية التي 
اســتحكمت في الممارسة الشــعرية العربية الجديدة ـ الجدة 
هنا بما هي خروج عــن العادة، وتَرْكٌ للمألوف- وهي خلفية 
تروم إخراج هوية القصيدة المنكمشــة، إلــى اللاهوية، بعيدا 
عــن كل ميتافيزيقــا شــعرية؛ وكــذا نقلها مــن الخصوصية 
الضيقــة، إلى الرحابــة المصابة بالكثــرة، والموصولة بتأزيم 
وتقويــض كل ما هو معياري، لاختلاق حــوارٍ يقظ ودؤوب، 
بين الشعري والنثري، في انسلاخ تام عن المواضعات الفنية 
المتكلســة، دون الوقوع في الرطانة والميوعة أو العدمية. إنها 
أقصى علامات الفرار إلى القصي.. إلى الحدودي وما بعده، 

أو إلى »الشعريات التماسية« بتعبير المغربي محمد علوط.
غم من كل ما قيل، حول الحداثة العربية، سلبا أو  وعلى الرُّ
إيجابا، فلابد من الإقرار بأنها شــكلت انعطافة حقيقية، نحو 
ما ســمي بحداثة الكتابة، أو ما قد نســميه بما بعد الحداثة. 
إن مــا تحقق لأدونيس، أو لقاســم حداد، فــي كتابه »أخبار 
المجنون«، أو لغيرهما من الشــعراء، استثناء، ما كان ليتحقق 
لولا اندفاع القصيدة إلى أقصــى ممكناتها، في تلك المرحلة، 
من خلال تجربة الشــعر الحر، أو كما ســماها الناقد المغربي 
صلاح بوسريف بـ«حداثة القصيدة«. وبذلك ألا يمكن اعتبار 
هذه المحاولات الجريئة نحو التحرر والانعتاق - مهما كانت 
نسبة مساومتها مع الماضي أو مع مآلات القصيدة - البداية 

الحقيقية لانهيار عمارة القصيدة؟
لقد مرت الحداثة الشــعرية العربية، بمراحل حاسمة، في 
سعيها لتسويد شــعريات مزدانة بنســغ الانفلات المستمر، 
الذي سرعان ما يفتح للشاعر السندبادي، أراضي مجهولة، 
تتــوارى بشــكل مطــرد ومتســارع وتَحْتَمي بالتخــوم، التي 

ليست سوى تخوم مؤقتة.
 إن أولى مظاهر الحداثة الشــعرية العربية ـ حســب خليل 
أبو جهجه - تجلت أولا، في فك الترابط بين الوزن والقافية، 
داخل النص الشــعري، ومــن ثمة الخروج علــى وحديتهما. 
ثاني مظاهــر هذه الحداثــة، تمثل في الخروج عن الأنســاق 
العروضية القديمة، جزئيــا وكليا ، لصالح التفعيلة الخليلية 
الواحــدة أولا، ثــم التخلــي عــن كل مــا يتصــل بالعــروض 
العربيــة ثانيا، من خلال ما ســمي بـ«قصيدة النثــر«. لنا أن 
نتذكر، المحاولات الأولى والخجولــة، لهذا الخروج، مع أمين 
الريحاني. أيضــا وعطفا على ذلك، تســتوقفنا تجربة مائزة 
بجرأتها، ورائــدة بفتحها لأراض شــعرية مجهولة، ألا وهي 
تجربة مجلــة »شــعر« اللبنانية، من خــلال مقترحات بعض 
الشــعراء الفرســان، الذين دافعوا باســتماتة عــن »قصيدة 
النثر«، نذكر على رأســهم أدونيس، أنســي الحاج، يوســف 
الخــال، محمــد الماغوط، شــوقي أبي شــقرا... لقد شــكلت 
الحداثة عند هؤلاء المغامرين، تجاوزا حاســما، للمواضعات 

الجاهزة وانطلاقة دونما انقطاع أو تراجع. 
وليس مــن شــك، أنّ هــذه الاندفاعــة الشــعرية المعتبرة، 
والواثقة بوعيها ووعدها، شــكلت لحظــة مفصلية في تاريخ 
الشــعر العربــي الحديث. إنهــا لحظةٌ شــعرية تلِــجُ أختها.. 
وحاضرٌ شــعري يلج مســتقبلَه.. والشــاعرُ من على شــرفة 
»برج بابل« واقفٌ يتشــوف إلى صبيب النهر، والمجرى الذي 
لا تأخذه شفقة بالنمط والمعتاد والأنالوجي، ولا يبالي حتى 

بمآلات نفسه. 
ولأن الشاعر في هذا الوضع، هو شاعر تخومي، إذا صحت 
العبارة، وفارس مغامر يستكشــف حدود الشعري، ويجرب 
إمكاناتــه ومقترحاته اللّاتنقطع، فإنه وضع )ويضعُ( أمامنا 
طقوســا جديدة في الشــعر، وممارســات مغايــرة ومختلفة 
فــي الكتابة، ما زلنا لحــد الآن، كقراء، مشــدوهين أمام هذه 

الاندفاعة.. اندفاعة النهر.
تلكم بعض مآلات الشعرية الممانعة وعاداتها وممارساتها 
وســلوكاتها، إذ أن فَهْمَهــا وهضمها، ليس بالســهولة التي 
قد يظنها البعض، لأنها بكل بســاطة شــعرية فــوق العادة.. 

شعرية تفي بوعدها نكاية بالمتربصين.

٭ شاعر من المغرب

كتبت : أوفيليه كورادو٭*

ترجمة: عبده حقي 

هل يكون الحل في تعاطينا للأدب؟ 
تعتبر ممارســة الأدب ضرورة للأدبــاء كما هو معلوم، 
بل إن الأدب بات أشــبه بمخدر عند بعضهم.. كم هو جميل 
اقتناؤنا الاضطــراري أو التلقائي للأعمال الأدبية التي من 
دون شــك لن تكون لنا برهة من الوقــت لقراءتها، أو حتى 
لتصفيفها على الرفوف.. وكم هو جميل أيضا هذا الاكتشاف 
اللامحدود لكتاب جدد والرغبة في تملك أعمال أدباء مازلنا 
نحبهــم ونقدرهم. فالأدب بشــكل عام هــو حاجة حيوية 
يومية لعديد من الكتاب. وإذا كانت بعض عاداتنا اليومية 
القاتلــة: كالقلق، العزلة، التدخين بشــراهة، الإدمان على 
الكحول أو الإفراط المرضي في مشاهدة التلفاز، فإن الأدب 
في المقابل يبدو هو الحل الأنجع والأكثر تثقيفا لتجاوز هذه 
الآفات القاتلة. عندمــا يصير عالمنا مجنونا، بل أكثر جنونا 
من البشر أنفسهم الذين يسكنونه.. وعندما تجتاح الأخبار 
السيئة شاشــاتنا وقنواتنا وترعبنا أيضا.. نشعر بحاجة 
ماسة إلى اللجوء إلى الكتب، إلى محتوياتها وموضوعاتها 
التي تشعرنا بالســكينة، سواء تعلق الأمر بكتب الروايات 
العاطفية التي تذكرنا بأنه مازالت هناك مشــاعر إنسانية 
على هذه الأرض أو نلجأ إلى كتب البحوث الفلســفية لكي 
تذكرنا بحقيقة وكنه الإنســان، أو إلــى نصوص حكائية 
تتعلــق بالمغامرات لكــي نعثر بين صفحاتها على رعشــة 
الوجــود. فالأدب في جميــع الأحوال وفي جميع أشــكاله 
وتجلياتــه يمكن أن يكــون ذلك البديل الأفضل والبلســم 

اللائق لجراحات حياتنا.
وإذا كان الأدب فــي مفهومه الشــامل مخصوصا بطبقة 
النخبة والطبقة الميســورة أيضا القادرة على اقتناء الكتب 
الجديدة وتوفير الوقــت لقراءتها، فضلا عــن ذلك يعتبر 
الأدب هو الحل الأكثر تحقيقا للســعادة للجميع وبشــكل 
ديمقراطي فقد توصل الرومان قديما بهذا الصدد إلى تحقيق 

المتعة والتعلم في الوقت نفسه عن طريق الأدب.
ومما لاشــك فيه، أنه في عالم مجنــون يواجه الكوارث 
البيئيــة والانقلابات السياســية والحروب بــين الأديان 

وجميــع المعضلات الخطيــرة، فــإن الأدب بعالمه الصغير 
الخاص والأنقى يبدو هو الحل لكل هذه الأزمات العالمية أو 

على الأقل لمشاكل الإنسان اليومية.
يقينــا أن الأدب لن يحقــق معجزة ما، لكــن في المقابل 

لا يمكــن الاســتخفاف بجماليــة وســحر كلمات 
النصوص والســرود. إن الأدب قادر على تأكيد 

هذا الحــل الفعال، لكــن هذا الأمــر يرتبط 
أساســا بقيمة ونوع الكتــب التي نقتنيها 

والمفضلــة لدينــا للقــراءة. إن الحلول 
كثيرة والفوائد جمة. نحن إذن قادرون 
على اختيار جنس أدبــي ما قد يروقنا 
أو قصة قد تتحدث إلينــا.. فباطلاعنا 
على مآسي شــخوص القصة المتخيلين 
قد نســتطيع تلطيف كآباتنا، بل إدراك 
أيضا أن ضيق حياتنا اليومية ليســت 
أكثر بؤســا من حياة هؤلاء الشخوص 

الاســتغراق  إن  المقابل  فــي  القصة.  في 
فــي أعماق نص ســردي متفائل ومكتوب 

بشــكل جيد يمكننا من الرحيل ومن العثور 
على قوة الكلمات والمتخيل وعلى الســفر كذلك 

مع الشــخوص القادريــن على منحنا الابتســامة 
والنظرة المتفائلة للوجود حتى في النصوص ذات النهاية 

المخيبة لأفق انتظارنا.
إن مســار الشــخوص وإيمانهم بأحلامهم ومصائرهم، 
بآمالهــم التــي تقودهم في مســار القصــة يمنحنا رؤية 
مغايــرة وواضحة لحياتنا الشــخصية، لكــن يمكن أيضا 
توســيع أفق القراءة لدينا خارج النصوص الأدبية، فهناك 
من القراء من يجدون متعتهم فــي تصفح كتب علم النفس 
من أجل تدبر أغوار حياتهم النفســية، وهناك من يهتمون 
بالكتب الفلســفية بهدف القبض على بصيص من الحقيقة 
الوجودية. إن قراءة أبحاث أكبر الفلاســفة وأكبر رجالات 
العالم الذين بصموا عصرهم، ســواء منهــم مفكرو عصر 
النزعة الإنسانية في القرون الماضية، أو مفكرو عصر الأنوار 

أو المفكــرون المعاصرون قد تمكننا مــن إيجاد حلول كثيرة 
لمعضلاتنا المعيشية الراهنة.. فالمؤلفات التي تتعلق بالطب 
التقليــدي وفن العيش وعمليات التدليك وثقافة الأســفار 
والرحلات  كلها مؤلفات باستطاعتها تحسين ظروف 
حياتنا اليوميــة، كما تمكننا كتب البيوغرافية 
للسياســيين الذين توجه لهــم انتقادات 
في غالب الأحيــان تمكننا هي أيضا من 
فهــم اللعبة السياســية فــي وطننا. 
اللجــوء إلى الإلمــام والمثاقفة حول 
ثقافة الشــعوب الأخرى، سواء في 
بدورها  تمكننا  الحاضر  أو  الماضي 
العثور  ومــن  آفاقنا  توســيع  من 
للتفكير  أخــرى  وطرق  بديل  على 
ما  غرار  على  الحيــاة  إلى  والنظر 
في  والبوذيون  الهنــود  يعيشــه 
ممارسة شعائرهم من أجل الهروب 
يعيشــون  الذي  العالم  مآســي  من 
تتعدد  قــد  فيه. 
أشــكال  وتتنوع 
ت  عــا ضو مو و
لكنها  قراءاتنــا، 
تتميــز  دائمــا 
بالثراء والمتعة والفائــدة. إن قراءة رواية »مدام بوفاري« 
للكاتب الفرنسي فلوبير يمكن أن تلهمنا أشياء كثيرة، كأن 
تجعلنا مثلا ندرك أنه بإمكاننا أن نظفر بوجود أعمق. الأمر 
نفسه بخصوص مســرحيات شكسبير وكتابات نيتشه أو 
أبحاث المفكر الفرنسي سارتر. بعض النصوص التاريخية 
التي تجعلنــا نقف على أخطــاء الماضي مــن أجل تجنبها 
في الحاضر والمســتقبل.. كتب الطبخ أيضــا قد نتعلم منها 
تجويد عاداتنا ووجباتنا اليومية في الأكل وكتب الاعتناء 
بالحدائق والبســتنة وغيرها.. إننا طبعــا لا نتحدث هنا 
عن كتب الأدب لكن نتحدث بشــكل عام عــن فائدة الكتب 
في حياتنا اليومية. الشــغب اللامحدود عند بعض القراء 

القراء  الجديدة...  الأدبية  الإصدارات  باقتناء  المهووســين 
عشاق الكتب قد يكون هوســهم هذا هو هدفهم الوحيد في 
الحياة والوجود ككل. إنه شــغب لا محــدود مادامت مئات 
الكتب تصدر كل يوم، ومادامت هناك كتب كلاســيكية يمكن 
أن تكتشف من جديد ومخطوطات نادرة ومجهولة وأعمال 

أدبية غير تامة لأشهر المؤلفين المشاكسين. 
هناك إذن الآلاف مــن الإصدارات تخرج إلى الوجود كل 
ســنة.. تمثل عوالم جديدة للاستكشــاف.. عوالم جديدة 
للسفر.. تمثل شــكلا جديدا وجميلا للترحال والهروب من 
الحياة على الأرض بل الحياة في هذه )الحفرة( إنها شــكل 

جديد لمعانقة السعادة.
هكذا إذن يكون الأدب حــلا لحياة يومية مبتذلة لا تكف 
عن الجري بنا بســرعة والتي ليس لدينا الوقت لتذوقها، 
كما يجب علينا من جانب آخر التغلب على الروتين المرتبط 
بعلاقاتنــا اليومية بالترامــواي، بالعمــل، بالنوم.. هذه 
العادات التي تصير مثل شــعارنا اليومــي في العيش بل 
تصير أحيانا مثل شــبح مرعب يطارد جــل الناس لكن في 
المقابل علينا ألا نجعل منها قــدرا حتميا في حياتنا، وعلينا 
أخيــرا أن نملك الوعي اليقــظ للهروب مــن عالمنا الضيق 
الخانق لاكتشاف آفاق جديدة .وهذا لن يتحقق إلا في عالم 
الأدب الأرحب. أخيرا ليس من الضــروري أن نبذر أموالنا 
في الســفر إلى جزر الباهاماس، بل من المؤكد أننا نملك قوة 
وقــدرة خاصتين لدى كل واحد منــا تتطور وتنمو بموازاة 
مــع وجودنا المحمــوم.. إن الخيال مشــفوعا بالحقيقة قد 
نحقق به المعجزات. وقدراتنا الخارقة على التيه والترحال 
الإيجابيين قادرة على الســفر الجميل بنــا حيث نريد، كما 
أن كلا من الواقع اليومي أو العالم الفانتاســتيكي الغرائبي 
بإمكانهمــا أن يجعلانــا نفكر ونحلــم أيضــا بإمكاناتنا 
الإنســانية. إن أســوأ حياة هي حياة الأشــخاص الذين 
لا يملكــون القدرة على ركــوب المتخيــل. أوفيليه كورادو 
Ophélie URADO  كاتبــة فرنســية مــن جامعة بورغون 
حاصلة على شــهادة عليا فــي الآداب العصرية التطبيقية 

وخبرة في مهن صناعة الكتاب.

٭ رئيسة تحرير الموقع الإلكـ؟ــتروني )الجريدة الأدبية
 LE JOURNAL ( والمجلة الأدبية الشـــهرية )الركن الأدبي( 

»القاهرة الدولي الرابع للشعر العربي«

من ملتقى صكوك الغفران إلى تجمع أهل الكهف
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

يبــدو أن الأزمات المتلاحقة تضرب »ملتقــى القاهرة الدولي 
الرابــع للشــعر العربي«، الــذي ينعقد وتســتمر فعالياته في 
الفتــرة ما بين 27 وحتــى 30 نوفمبر/تشــرين الثاني. وجاءت 
تحت شعار »ضرورة الشــعر«، دورة »محمود حسن إسماعيل، 
ومحمد عفيفي  مطر«. هذه الأزمات التي تكشف مدى ما يعيشه 
القائمون على المؤتمر، وقد أصبحــوا كأهل الكهف، لا يعون ولا 
يدرون ما يحدث حولهــم من تطورات القصيــدة العربية، ولا 
يزالوا يعتمدون على أســماء ــ سواء نقادا أو شعراء ــ أغلبهم 
توقفت إســهاماتهم الإبداعية والنقدية منذ عقود، وأن البعض 
منهم مــن الأجيال الجديدة مــا هم إلا أبواق لهــؤلاء، معارفهم 
وتلامذتهم النجباء. وظنت لجنة الشيوخ هذه أن في قدرتها منح 
صكوكها للأصوات الشــعرية، أو أنها المعيار الأساس لما يُسمى 
شــعراً، ومَن يُطلق عليه لقب شاعر إذا ما نال رضاهم. وكشفت 
الأسماء المعتذرة عن المشاركة من الشــعراء المصريين والعرب 
مــدى البؤس الذي وصل إليــه مثل هذا المؤتمــر، وبالضرورة 
بؤس الدولة ومؤسساتها الثقافية. ونستعرض شهادات بعض 
الشــعراء الذين اعتذروا عن المشاركة أو تناولوا بالتعليق على 
هذه الاعتذارات، ومنهم .. أدونيس، ســعدي يوســف، قاســم 

حداد، عبد المنعم رمضان، عاطف عبد العزيز، أمجد ريان.

كيف أشترك في تنصيب مَن لا أستطيع قراءتهم؟

جاءت كلمة الشاعر اللبناني عباس بيضون موضحة أسباب 
اعتــذاره، ومفندة مهــازل الملتقى وجوائزه الُمعــدّة والمعروفة 
سلفاً، وهو المشــارك ليس بصفته شاعراً وحسب، بل عضواً في 
لجنــة التحكيم »لا أريد أن أعتذر عن عــدم الحضور تضامناً مع 
أحد ولكن تضامناً مع نفســي، لقد حضرت الملتقى الأول كشاعر 
وشــاركت في إحدى أمســياته بقصيدة. أما الآن فإنني  أحضر 
كمحكّم، فــي ملتقى تكاد تكون الجائزة غرضــه الأول. أحضر، 
إذا حضرت، لأجد نفســي من غير إرادة فــي الجهاز الذي يفعل 
ويقرر، ولأتحمل، من دون إرادة مســؤولية عمــا يتم تقريره، 
ســواء كنت من رأيه أم لــم أكن، فقد قرره جهــاز أنا عضو فيه 
وليست المسؤولية فيه فردية، فما يجري تقريره هو ثمرة نقاش 
تدرج فيه الجميع إلى هذه النتيجة. لقد آثر شــعراء مهمون، من 
أجيال مختلفــة، ألا يحضروا ملتقى حجب جائزته ذات يوم عن 
سعدي يوسف، الذي كان من رأي محمود درويش، الذي صارت 
إليه جائــزة الملتقى الأول، أنه أهم الشــعراء العــرب. فمن أنا 
لأحضر وأشارك برأيي في الشعر وتجربتي فيه ونظرتي للعالم 
وللثقافة وللأجهزة الثقافية وغير الثقافية؟ ألست في هذا أخون 
نفسي وأخون معها الشــعر، بكل ما عنى لي وما كانه في نفسي 
وفي حياتي. إن الدورة الحاليــة للملتقى وهي الدورة الرابعة، 

توازن بين شاعرين هما ســيد حجاب وإبراهيم أبو سنة. لست 
أحسب أن أمراً كهذا يســتحق أن يكون له ملتقى، والأحرى في 

نشهد مثل هذه الحال أن نخفي رؤوسنا عن الشعر،  وألا 
فيه الشــهادة  التــي تعني فقط أنــه تقهقر 
وتجرجر وســاءت حاله ورثّ. ألا يعني هذا 
أن عقوداً من الشــعر جرى إهمالها وأجيالًا 
تم تجاوزهــا، وتجارب رائــدة نجرؤ على 
عــدم الاعتراف بها. كأننا لم نفعل ســوى 
نســيان تاريخ الشــعر الراهــن ورميه 
خارجــاً... إذا كانت هذه الدورة مصرية 
أفهم هذا التصنيف  أنني لا  الجائزة، مع 
بين عربي ومصري، ألم تكن في مســار 
الشــعر المصري »أصوات« و»إضاءة« 
ألم تكن فيه قصيدة النثر، ألم تتعاقب 
فيه أجيال فلمــاذا الإصرار على عدم 
النظــر إلا إلــى بقايا طــور لم تكن 
أساسية فيه. وكيف لمثلي أن يشترك 

في تنصيب من لا يستطيع قراءتهم.

لجنة للشعر أم جهاز من أجهزة الدولة؟

ويعلق الشاعر المصري عبد المنعم رمضان على اعتذار عباس 
بيضون، ببيان تحية لموقفه »كان صعباً على الشــاعر اللبناني 
عباس بيضون وعلى محبيــه، أن يتواطؤوا ويقبلوا عضويته 
في لجنة تحكيم ملتقى الشــعر العربي الرابع، الذي ينطلق في 
القاهرة برعاية وزارة الثقافة، الذي يعرف الجميع أنها لا يمكن 
أن تكون معبرة عن مآلات الحركة الشــعرية في مصر، أو في أي 
مــكان آخر، ولا يمكن إلا أن تكون معبرة عن انهيار مؤسســات 
الثقافة. فالمؤسسة تصر كل يوم على أن تخوننا، بإغلاق أبواب 
الرؤية والرؤيا فــي وجوهنا، بإغلاق الســماء، وإغلاق حتى 
الأرض، وتتخلى عنا عبر دفاعها الوهمي والكسول والمتواطئ، 
دفاعهــا الــذي لا يصمد أمــام الحقيقة، الــذي ينحني ويذعن 
أمام رياح الســلطات، لأنها محــض جهاز من أجهــزة الدولة 

الإيديولوجية«.

مشاركون انتهت صلاحيتهم

ومن جهتــه تقدم الشــاعر المصري أمجد ريــان بالاعتذار، 
موضحاً عدم جدوى اللجنة والأســماء المشــاركة، فيذكر قائلًا 
»أتقدم بالاعتذار عن هذه المشــاركة، لأننــي أنتظر اليوم الذي 
تعبر فيه الثقافة عن قدرتها الفعليــة للتعبير عن الواقع، وعن 
نقل نبض الحيــاة، وقد لاحظــت منذ الوهلة الأولــى لمطالعة 
قوائم المشاركين أن هناك أسماء لمشاركين لم تعد لهم أي فعالية 
في الحركة الشــعرية اليوم، وهناك أســماء لمشــاركين لم تبدأ 
مشــاركتهم الحقيقية بعــد في هذه الحركة، واندهشــت كثيراً 
وســألت مثل غيري عن ســبب الإصرار على الــزج بمثل تلك 

الأســماء، وكأن هناك أسماء فوق الواقع وفوق الإبداع، توضع 
كواجهة دائمة، وهي في الحقيقة لا علاقة لها بشيء، في الوقت 
الذي تحجب فيه أســماء مهمة، لها دور شــبه يومي في إثراء 

الحياة الشعرية والثقافية في بلادنا«.

خيانة للشعر كما أعرفه 

وفــي الأخيــر يذكــر الشــاعر المصري 
العزيز مبــررات اعتذاره قائلًا..  عاطف عبد 
»قبلــت تلــك الدعــوة الكريمة علــى أمل أن 
تكون دعوة شــاعر مثلي علامة على انفراجة 
لأزمة طال اســتحكامها بين جيلين كبيرين، أو 
بالأحرى بــين رؤيتين متباينتين أشــد التباين 
للشــعر وماهيته، وهي أزمة غلبت عليها النزعة 
الإقصائية، وغاب عنها الحوار طيلة الوقت. على 
أنني حين اســتعرضت قوائم الشــعراء المصريين 
المشــاركين، أدركت أن شــيئاً لم يتغير، وأن الأفق 
الفكري الــذي عانينا منه مراراً مــا زال حاكماً، لقد 
أحسســت أن تطعيم تلك القوائم ببعض الأســماء 
الطليعية، لم يكن سوى محاولة لذر الغبار في العيون من أجل 
تمرير الأســماء ذاتها التي فرضت نفسها على المشهد الشعري 
الرسمي طوال الوقت دون استحقاق، مضافا إليها أسماء أخرى 
جديدة لا تســتند إلى مواهب حقيقية، في الوقت الذي يستمر 
فيه إقصاء أسماء كبيرة ومهمة في جيلي، وهو الأمر الذي أراه 
تحرشاً عنيفاً بفكرة القيمة لصالح فكرة المحاصصة، ويجعل من 
مشاركتي خيانة غير مبررة لقناعات قضيت عمري أحرسها، بل 

خيانة للشعر كما أعرفه«.

مهاترات أهل الكهف

ويبدو أن اللجنــة الموقــرة تتهافت بدورها علــى مكانتها 
الموهومة، بافتعالها المشــكلات، فترى أن سيادتها ستُمَس، وقد 
فوجئت بأن هناك قراراً ســوف يصدر من وزير الثقافة بشــأن 
تشــكيل لجنة خاصة ببحث أسماء المرشــحين للفوز بجائزة 
الملتقى، فما كان منها إلا التلويح بالاستقالة، معتبرة أن صدور 
مثل هــذا القرار تعد عليهــا. ويبدو أن وزيــر الثقافة المصرية 
لا يقل عنها حصافــة، فتدخل بدوره لحل الأزمــة، التي انتهت 
بتشكــــــيل لجنة سرية، من شــأنها بحث الأسماء المرشحة 
للفـــــوز بالجائزة ــ لاحظ أن الأسماء المرشحة معروفة سلفاً 
في الأســاس ــ وللمرّة الأولى في تاريخ ملتقى القاهرة الدولي 
للشــعر العربي، يتم تشــكيل أعضاء لجنة جائــزة الملتقى من 
أعضاء مصريين فقط كما أنها ستكون بلا رئيس وستعتمد على 
عدد الأصــوات بالأغلبية، علماً بأنه على مــدار الثلاث دورات 
السابقة كان يتم تشكيل اللجنة من النقاد والشعراء المصريين 

والعرب.

أمجد ريان

عاطف عبد العزيز

عبد المنعم رمضان

عباس بيضون

تميز بسرد غير منتظم وتلاعب بالزمن

فيلم »باولينا« للأرجنتيني سانتيغو ميتري: الانتصار على الاغتصاب 
باريس ـ حميد عقبي: 

يطرح المخرج الأرجنتيني سانتيغو ميتري، في فيلم 
»باولينا«  العديد من القضايا الاجتماعية والسياســية 
والأخلاقية ليمزجها في دراما، بطلتها الشــابة باولينا 
)دولوريــس فونزي( التي ترفض دعــم أبيها القاضي 
وصاحــب الســلطة. لا تريــد أن ترث المجــد والراحة 
والوظيفة المريحة، تتجه إلــى الواقع بعد تخرجها من 
السياســة  بتدريس  مختلفة  تجربة  تخوض  الجامعة، 
في مدرســة في قرية فقيرة قرب غابات الأخشاب، تجد 
مشــاكل في التفاهم مع الطلبة، ثم تكــون الكارثة بعد 
تعرضها للاغتصاب، تحاول معالجة جروحها النفسية، 

ترفض الانتقام، وتصر على الاستمرار في طريقها.
حــاول المخرج القــول إن الأرجنتين بلــد غني، لكن 
الفقــر يتضخم ويتحــول إلى غول مرعــب ليلد الجهل 
والعنف والتعاسة، ســانتياغو ميتري لا يفرض وجهة 
نظر سياســية متطرفة أو معقدة، ولا يملي علينا شيئا 
بشكل مباشر، ومع ذلك ينجح فيما يريد ويميل إلى بناء 
الصور التي لها معان متعددة، يخلق لشخصياته أماكن 
ومناخــات خاصة، لنحسّ بهذه الشــخصيات في هذا 
الســياق المؤلم والعنيف، كما تثير تساؤلات، لا يلتزم 
المخــرج بالرد عليهــا، هنا نجد حالة ارتداد كشــخص 

يصرخ فيرجع إليه الصدى طوال الوقت.
يبــدأ الفيلم مع مناقشــة بين الفتــاة ووالدها الذي 
يجد صعوبة في فهمها ويفشــل في جعلها تتراجع عن 
الذهاب إلى ضواحي بوســاداس، وهــي بلدة صغيرة 
في الأرجنتين وهــي من المناطق المحرومــة من الحياة 
والحب والأحلام، الأحياء الفقيرة المجاورة للغابة ليس 
فيها بهجة ولا ترفيه والنــاس تقطن في أكواخ متهالكة 
أشبه بحظائر الخنازير المهملة، لا توجد مظاهر الحداثة 
والتطور إلا في مصنع الأخشــاب الذي يســلب الحياة 
مــن الطبيعة والإنســان، هذه المنطقة فــي نظر الوالد 
خطرة والذهاب إليها أشبه بالجنون، الفقر يولد العنف 
والبؤس وشــظايا مأســاة هذا الواقــع يصيب بولينا 

لتصبح جزءا منه. 
عندما يبتسم لهذه الفتاة الحظ فلديها منزل والدها 
أشبه بالقصر ولديها الرفيق وكل شيء تحلم به أي فتاة 

لتصبح محامية مشــهورة أو قاضية، لكن بولينا تبتعد 
وتذهب إلــى الزاوية النائية والمظلمــة في الأرجنتين، 
تصل عبر الطرق الترابية غير الممهدة، للصورة دلالات 
شــاعرية بليغة، حلمها تعليم الناس معنى كلمة الحق 
والمواطنة والعدالة والديمقراطية، وأن الحكومة موظفة 
لخدمتهم، يبدو حديثها غريبا ولا يصدق الطلبة كلامها 
ويتركون دروســها، بولينا تظهر كشخصية استثنائية 
تؤمن بمبادئ تبدو أنها أصبحت مســتحيلة أو خيالية، 
حتى هؤلاء من تعمل لتنتشــلهم مــن الظلم، يكون ردة 
فعلهم ظلمها وهتك حرمة جســدها، تتحول إلى ضحية 
ولم يتجه الفيلــم لجعل الضحية تبحــث عن المعتدي 
لتنتقم منه، كانت تود فهم مــا حدث، وأن يرى الجاني 
وجــه ضحيته، تعلم أنهــا تحمل في أحشــائها جنينا 
قد يكــون من هذا المجــرم وتقرر أن تحتفــظ بالجنين، 
تلخص وجهــة نظرها بالقول إن هــذا الجنين جاء من 
الواقع وهكذا تخسر رفيقها وتنسى حبها، كون الفوارق 
اتسعت بينهما فهي تنتمي إلى الفئة المظلومة والمحطمة 

وهو ينتمي إلى طبقة اجتماعية حية ومترفة. 
هذه القصة يعرضها لنا المخرج ويبدي إعجابا بهذه 
الشــخصية اليســارية وهي نموذج لشــباب يصفهم 
البعض بالحمــق، تتحول إلى ضحية النظام فهو الوغد 
الحقيقي، من صنع القسوة والضياع في نفوس الشباب 
وجعل الفتيات يمارســن الجنس مع الأجانب من أجل 

المال لشراء فتافيت الحياة. 
نرى العنف من ضباط الشــرطة وتســريح الكلاب 
المسعورة لنزع اعترافات الشباب، مما يميز الفيلم أيضا 
قوة الكلمات المعبرة التي تقرع جرس الروح وتتســلل 
إلى أعماقنا، تحكي بولينا لطبيبتها النفســية ما حدث 
ويحدث بداخلها وتضعنا كشهود كي ندين الواقع ومن 

تسبب في خلق هذا الرعب العام. 
حادثة الاغتصاب التحول الخطير وربما كان البعض 
ينتظر تصاعــدا دراميا أو نكســة تحطم الشــخصية 
ليعــرض الفيلم بقايا هــذا الحطام، لكن مــن هنا يبدأ 
الغموض، بولينا تنكر معرفتها بهذه العصابة في مركز 

الشرطة. 
لذلك، فإن المرء يتساءل عن هدفها ودوافعها ما تسعى 
إليه، الفيلم قد يثير غضب البعض بسبب غياب الردود 

من هذه المــرأة الخاصة. نلاحظ أن العلاقات تتعقد بين 
الشخصيات المتقاربة مثلا بين الأب والبنت، بين البنت 
ورفيقها، العلاقة بين البنت والأم باردة، نلمس التوهج 
بين بولينا وصديقتها )المعلمة في المدرســة( فهل يعني 
أن تضحية بولينا لم تذهب هدرا وهي ليســت مقطوعة 
أو تائهة، ونجحت في خلق تواصل مع طلبتها ويستمر 
الجدل في حصة الدرس ونسمع تعابير طفولية بسيطة 
وعميقة عن الحرية وحقوق الإنســان. محاربة العنف 
في المجتمعــات المحرومة لا يمكن تحقيقــه دون تقوية 

المؤسسات التربوية التعليمية. 
»بولينا« يرصــد حالة الصدمة عندما يســاء فهمنا 
تماما من قبل المحيطين بنا ويجمع أفكارا مختلفة ليست 
محصورة فــي أفكار شــخصية بولينا فقــط، بل لكل 
الشــخصيات وهذه الأفكار قد تكون خاطئة أو متطرفة 

أو متعالية. 
تميز الفيلم بســرد غير منتظم ومتشــعب يتلاعب 
بالزمن يقدمه ثم يؤخره ومشاهد كثيرة تعرض )فلاش 
باك(، تأتــي من عمــق بولينا وليس مجــرد ذكريات 
مؤســفة، تحول الفيلم إلى محيــط يجمع وجهات نظر 
مختلفة تتصــادم فيما بينها، هذه الأفكار تقال أيضا من 
خلال ســلوكيات الشــخصيات فلم يكن الفيلم منصة 
خطابة، كما أضافت الممثلة الشــابة دولوريس فونزي 

إلى الفيلم روحا عطرة وهذا الفيلم يؤكد موهبتها 
الفنيــة المبدعــة، لعل هــذه العناصــر منحته 

الفرصــة للحصــول على الجائــزة الكبرى 
لأسبوع النقاد في مهرجان كان عام 2015. 

أوفيليه كورادو

لقطة من فيلم »باولينا

هل يكون الأدب حلا لمواجهة قسوة الحياة ؟
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منوعــات

 

الحمل

العيون الكثيرة المفتوحة عليك تجعلك 
في حاجة لمراقبة تصرفاتك أكثر فأكثر 

فالنجاح الذي تحققه يجعلك تخضع 
لبعض تساؤلات الحساد.

الثور

 خبر سعيد على الصعيد العاطفي 
يوصلك إلى عدم التنازل عما في فكرك 
وقلبك. تمتاز بالجدية التي تتطلب منك 

التدخل في فض الخلافات أحياناً.

الجوزاء

 لديك فرصة فريدة لحل بعض قضايا 
الماضي. قلب الموضوع على كل الأوجه 

قبل اتخاذ القرار.   

السرطان

زملاؤك قد لا يقفون إلى جانبك، قد 
تقوم ببعض التحركات دون استقرار، 

يمكنك تحقيق مكاسب كبيرة من خلال 
انهاء مشاريعك في وقتها.

الاسد

لا تتدخل كثيراً في مشاكل الشريك 
العائلية فيمكن أن تلقى معارضة شديدة 

منهم لتدخلك.

العذراء

 التساؤلات التي تطرحها باستمرار 
على نفسك ستكون سبباً في ترددك 
واضطرابك. قد تبرز في مجال عملك 

قريباً جداً إذا توفرت لك الفرصة.

الميزان

 بعض المستجدات تعيد اندفاعك رغم 
شعورك بقليل من الخيبة، النزهات في 

الهواء الطلق تمنحك السعادة والنشاط.

العقرب

 تخطط منذ مدة لإيجاد شيء جديد 
يلون حياتك الرتيبة ويضفي عليها 

التشويق والمتعة ولكن احذر الاندفاع ولا 
تبن القصور على رمال متحركة.

القوس

لا تخش طلب الدعم من الأشخاص 
المؤثرين لكي يعززوا مشاريعك. على 

الصعيد الغرامي سيكون لديك الشجاعة 
بما فيه الكفاية لان تعلن التصريح الذي 

كان منتظراً لوقت طويل.

الجدي

  رغباتك ستتحقق تباعاً من تلقائها 
لأن كل الظروف تصبح مواتية لك هناك 
من يبغضك ويعمل على تشويه سمعتك 

وإيذائك.

الدلو

انظر إلى المستقبل بثقة عالية 
واطمئنان، بإمكانك الاعتماد على عون 

مادي من أحد أفراد عائلتك، حدد 
أهدافك.

الحوت

 ابتعد عن كل ما من شأنه أن يوترك 
لأنك بحاجة لكثير من التركيز خصوصاً 

أنك مقبل على بعض المشاريع الجديدة 
التي تحتاج لمجهود مضاعف.  

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسرحية »الموناليزا« الجزائرية: كوميديا سوداء عن واقع المرأة العربية
■ الجزائر – من حســام الدين إسلام: قدّمت فرقة 
جزائرية، على خشــبة المســرح الوطني »محيي الدين 
بشطارزي« في العاصمة، مســرحية »الموناليزا«، في 
قالب كوميديا ســوداء تحكي عن واقــع المرأة خاصة 

الجزائرية والعربية عامة.
وعــرض هــذا العمــل، ضمــن فعاليــات المهرجــان 
الجزائــري للمســرح المحتــرف، فــي طبعتــه الحادية 
عشــرة، والمنظم من الفترة ما بين 23 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الجاري، وحتى 3 ديسمبر/كانون الأولّ المقبل، 

بمشاركة 17 فرقة مسرحية محلية. 
واســتوحت المخرجــة »تونــس آيــت علــي«، فكرة 
المســرحية من لوحــة »الموناليزا« الشــهيرة للرســام 
الإيطالي ليوناردو دافينشــي، غيــر أنها أعطتها روحا 
جزائرية بجعل اللوحة شخصية ناطقة تتكلم باللهجة 
المحلية عن واقع المــرأة العربية من منطلق صراعها مع 

الرجل.
»الموناليــزا  لوحــة  تتكلــم  عندمــا  القصــة  وتبــدأ 

الجزائرية« على الخشــبة، قائلة إنّها »حزينة والرجل 
يحاصرهــا بأحكامه الجائرة والخاطئــة التي يطلقها 
عنهــا، غير أنّه يريدها فــي الوقت ذاتــه، وهي لا تفكر 
إلا في أن تشــم نســيم الحرية، فهي ترغــب في عودة 

البسمة الحقيقية إليها«.
وتجسد »الموناليزا« في ديكور بسيط وسينوغرافيا 
متواضعة، صراع الرجل والمــرأة وهموم الأخيرة، من 
خلال قصة حب بطلها فنان تشكيلي يعشق امرأة في 
خياله )افتراضية(، وامرأة حقيقية على أرض الواقع، 
حيث تســكن كيانــه الأولى وتحس بــه الثانية، لكن لا 
يشــعر بحبها له، مما يــؤدي إلى تكهــرب العلاقة بين 

المرأة الحقيقية والرجل في قصة المسرحية.
ويصــور العمــل فــي قالــب كوميــدي تراجيــدي، 
الصــراع الدائر بين الشــخصيات الثلاثة »حســين بن 
شميسة«، »ســعاد خلفاوي« و«ســعاد عطال ريمة«، 
عبر إبــراز هيمنــة العنصــر الذكوري علــى الأنثى في 

المجتمعات العربية.

وتظهر المخرجة في العمل الذي تابعه جمهور غفير، 
ســلطة الرجــل الفنــان لمنطقه علــى المرأة فــي نواحي 
كثيــرة، عندمــا يضيــع بــين حبــه المريب للشــخصية 
الافتراضيــة التــي لا تحبــه بل تريــد التحــرر وترغب 
فــي التخلص من عشــقه بأي ثمن، بينمــا تبحث المرأة 
الحقيقيــة التي تريــد هذا الرجــل عن الحــب والأمان 
والزواج حتى تســلم من العنوســة وتتفادى قســاوة 

المجتمع.
وجاءت المعالجــة الدراميــة لمســرحية »الموناليزا« 
التي أنتجها مســرح باتنة الجهوي )شــرق الجزائر(، 
من طــرف الدكتــورة والناقــدة المســرحية الجزائرية 
جميلة مصطفــى الزقاي، عن نص نثري كتبه المصري 
ســعيد نصر ســليم، بينما وقع ســينوغرافيا العرض 
مــراد بوشــهير، وكانــت الكوريغرافيا للفنــان توفيق 

قارة.
تصريــح  فــي  علــي«،  »آيــت  المخرجــة  وقالــت 
للصحافيــين، عقــب العــرض، إنّ »المســرحية تصور 
واقعّا مرّا تعيشه المرأة في المجتمع العربي مختزلا في 
قصة حب، لكن قدمت بلمسة جزائرية فنية تنطلق من 

هيمنة الرجل على الأنثى بناء على قصة حب«.
وتونــس آيــت علــي، ممثلــة ومخرجــة مســرحية 
جزائرية، خريجة مدرســة الفن الدرامي »ابن رشــيق« 
فــي تونس، أخرجــت عديــد الأعمال المســرحية منها 
مونولــغ »الراحلــة« و«شــهرازاد والغنيمــة« )1994( 
للكاتــب الجزائري الراحل رشــيد ميمونــي، و«تللي« 
)2010(، ونصــوص أخــرى، كمــا حصلــت على عدة 

جوائز داخل وخارج البلاد.
جدير بالذكر أنّ المهرجان الوطني للمسرح المحترف، 
موعد سنوي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية، وتشرف 
عليــه إدارة المســرح الوطني الجزائــري »محيي الدين 

بشطارزي«.

)الأناضول(

راقصة غجرية تحصد جائزة جمهور مهرجان »أدفا« للأفلام الوثائقية في هولندا
■ أمستردام – من أسامة صفار:  أعلن مهرجان »أدفا« 
للأفلام الوثائقية في العاصمة الهولندية أمستردام، فوز 
الفيلم الإسباني »لاشانا« للمخرج »لوسيه ستوجفيك«، 

بجائزة الجمهور.
ويتجول الفيلم داخل عقل »لاشانا«، راقصة الفلامنكو 
الغجرية الأشهر في القرن العشــرين، والتي عادت إلى 

خشبة المسرح لتقديم عروضها بعد انقطاع دام 30 عاما.
وتكشف » لا شــانا« – التي تبلغ 67 عاما حاليا - عن 

الســر وراء اختفائهــا عندمــا كانت فــي ذروة حياتها 
المهنية، وبعد دعوة النجم بيتر سيلرز لها إلى هوليوود 

وبدلا تلبية الدعوة، اختفت فجأة.
ويتابع الفيلــم الدراما الحياتية وراء الكواليس التي 
أدت إلى قطع »لاشانا« مســيرتها الواعدة لمدة 30 عاماً؛ 

حيث كانت ضحية للعنف المنزلي على يد زوجها.
وشــارك في انتاج الفيلم الفائز إســبانيا وأيسلندا 

والولايات المتحدة.
وكانت إدراة المهرجان، الذي يعد الأكبر في 
الوثائقية،  للأفلام  العالم 
أعلنــت فــي 23 نوفمبر/ 
تشرين الثاني عن الأفلام 
مختلــف  فــي  الفائــزة 
باســتثناء  المســابقات 
الفيلــم الفائــز بجائــزة 

الجمهور.
في  المهرجان  وافتتــح 
أن  قبل  الجاري،  الشهر   16

يختتم رسمياً أمس.
وقدم المهرجان جائزتين 
جائزة  مســابقة:  كل  فــي 
أفضل فيلــم وجائزة لجنة 
التحكيــم الخاصــة ففــاز 
الفيلم الســويدي »لا مكان 
أفضل  بجائزة  للاختبــاء« 
الكبرى(  )الجائــزة  فيلــم 

للمخرج زدشت أحمد.
والفيلم عبارة عن تقرير شــاهد عيان من قبل ممرضة 
عراقيــة أُجبرت على الفرار عندما وقــع منزلها في أيدي 

عناصر الأمن القومي.
وفاز فيلم »مــا زال هنــاك غد« للمخــرج جيان فان 
بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وهو عن صورة للشاعر 
الصيني شــينخوا يو لمــزارع تورط فــي زواج بلا حب 

وعاش حياته في عالم الإنترنت.
ومنحت لجنــة تحكيم المســابقة في فئــة الوثائقي 
الطويــل جائزتها لأفلام توم بــول )الولايات المتحدة(، 
ويوري أنكاريني )إيطاليا(، وجوردانا بيرغ )البرازيل(، 
وإنغريد فان تول )هولنــدا( وديبرا زيمرمان )الولايات 

المتحدة(. 
وذهبت جائزة رواية القصــص الرقمية إلى المخرجة 
ميــا دونوفان عن فيلم »مبرمجــة« وتلقى الإيراني علي 
إسلامي جائزة في رواية القصص الرقمية عن فيلم »ثمن 

الموت«. 
وفي الفئة نفســها اقتسم ثلاثة مخرجين جائزة لجنة 
التحكيــم الخاصة وهم بريت جيلور)كنــدا( وآنا هيغز 

)المملكة المتحدة( وجان روثوزن )هولندا(. 
وفي فئة العمل الأولي فاز الدانماركي سين شيبشولك 
عن فيلم »من نحن« و حاز فيلم »بلاســتيك الصين« على 
جائزة لجنة التحكيم من خلال المخرج الصيني جوليانج 

والذي دعم ماليا من صندوق بيرثا التابع للمهرجان. 
وقدمت لجنــة التحكيــم جائزتهــا لأول عمــل لكل 
اولديسســيكليس  )هولنــدا(،  بونســترا  مارجولــين 

المتحــدة  )الولايــات  كوبرمــان  وكاهانــا  )لاتفيــا(، 
الأمريكية(، ســمير ميهانوفيك )اســكتلندا( وبوب مور 

)كندا(. 
 IDFA وفاز تالي شيمش وعساف سودري بجائزة 
لأفضل وثائقي متوســط الطول عن الفيلم الإســرائيلي 

»الموت في محطة«. 
وفــازت كســينيا أوكابكينا بجائزة لجنــة التحكيم 
الخاصة للفئة نفسها عن فيلم »لنعد أحرارا »)استونيا(. 
وتم تقديم ما مجموعه 16 جائزة واستقطب المهرجان 
مئتين وثمنين ألفا من المشاهدين، بارتفاع طفيف عن عام 

2015 والذي شهد حضور مائتين وواحد وسبعين ألفا. 
وحقــق ربحا يقدر بنحــو مليون وثلاثمئة وســتين 
ألف يورو، بينما حقق فــي العام الماضي مليونا ومائتين 

وخمسة وسبعين ألف يورو.
وزاره من خــارج هولنــدا 3 آلاف و300 صانع أفلام 
وثائقية من العالم كله وهو العدد نفســه الذي ســجله 

العام الماضي، وفقاً للمهرجان.
مهرجان »أدفا«، الذي انطلــق لأول مرة العام 1988، 
اختار 297 فيلماً للعرض في مختلف البرامج الخاصة به 
من إجمالي 3495 فيلما تقدم بها صناع الأفلام للمهرجان 
من شــتى أنحاء العالم، حســب البوابــة الإلكترونية 

للمهرجان. 
ومن بين الأفــلام المختارة 44 من فيلماً هولندياً وزعت 

على أقسام المهرجان، و102 فيلم عرضت لأول مرة. 

)الاناضول(

شقيقتان لبنانيتان... من مشاهدة الدراما التركية إلى ترجمتها في 18 شهراً
■ بيروت – من أســماء البريدي: لم تعلم »نور« و»روى« 
شــبقلو، الشــقيقتان اللبنانيتان أن اقتحام الدراما التركية 
للشاشة العربية، سيغير مسار حياتهما تماماً، بعد أن تعلمتا 

اللغة خلال 18 شهراً فقط بلا معلم.
فبعد أن كانت الشقيقتان مجرد متلقيتين للدراما التركية، 
تحولتا إلى شــريكتين في تقديم المحتــوى التركي للجمهور 

العربي بمختلف قوالبه من دراما وأغاني ومسرح.
»روى« )18 عاماً( تدرس المختبــرات الطبية، تقر أنها لم 
تتأكد أن الأحلام تتحقق بالإرادة إلا بعد التجربة، فشرحت، 

دوافعها التي مكنتها من تعلم اللغة بمفردها، من دون معلم.
تقول »روى«: على الرغم من أن عائلتنا من جذور تركية، 
إلا أننا فقدنا أي ارتباط أو أثر بهويــة أجدادانا القدامى منذ 
فترة طويلــة، الحقيقة أننا تمنينا طويلًا لو نملك شــيئاً من 
تركيا، حتى بدأت المسلسلات التركية تحتل مساحات لا بأس 

بها على الشاشات العربية.
الخطوة الأولى بدأت العام 2011 حين قررتا الاســتغناء 
عن الدبلجة الصوتية العربية للمسلســلات ومتابعتها دون 

أي ترجمة، على الرغم من حداثة عمرهما.
وتقول عن تلك التجربة: »كنا نســأل كيف يمكن لأحد أن 
يتعلم التركي وجدنا أنفســنا بعد عام من متابعة المسلسلات 
من دون ترجمة، نفهم المحتــوى كاملًا«، لكن ظل من الصعب 

الحديث بالتركية.
لكنّ دعماً مباشــراً تلقته الفتاتان من والدهما إذ حفزّهما 
القمــر الصناعي التركي، الــذي أحضره لهمــا على متابعة 
القنوات التركية، واتســاع مساحة الإطلاع على كل القنوات 
التركية والاســتزادة من اللغة أكثر فأكثر، لكن بقي الانترنت 

العامل المساعد في تعلم معاني الكلمات وكيفية نطقها.

وقالت: »رحنــا نتابع عقب ذلك المسلســلات ونســتمع 
إلى الأغانــي، بدون ترجمة، مى متابعة الأخبار السياســية 
والفنية، كما الاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية، هذا 
ما جعلنا نتكلم التركيــة بطلاقة منتصف العام 2012 أي بعد 

عام ونصف العام من المتابعة فقط.«
وتضيف: »كنا نقرأ الكثير من الكتب، وأصبحنا بعد فترة 
وجيزة نطالع الشــعر التركي«، لكــن النقطة المفصيلة كانت 
التعرف علــى أصدقاء أتراك لنمارس المحادثة التركية معهم، 
حتى امتلكنا ناصيــة اللغة بقوة، وأصبحنا اليوم نترجم كل 

ذاك للعرب في بلادهم.
فكرة الترجمة، وإن كانت قد حضرت في ذهن الشقيقتين، 
إلا أنها لم تتحــول إلى واقع إلا بعد تواصلهما مؤخراً مع أحد 
مواقع بث المسلسلات على شبكة الإنترنت، الذي طلب منهما 
أن يترجما عملًا دراميا تركياً، لتبدأ بعد ذاك مســيرة ترجمة 
الدراما والأغاني إلى جانب المؤتمرات والندوات والإعلانات.
الترجمة حس وحرفة تقول، مضيفــة: »أحياناً أبكي وأنا 
أترجم مشهداً مؤثراً وهو ما يحملني لأنتقي الكلمات العربية 
الأكثر تعبيراً عن الإحساس، أحياناً تجد كلمات عربية كثيرة 
لكلمة واحدة لكــن واحدة منها تحمل الإحســاس بالضبط 

الذي تمثله الصورة أو الصوت أو الأداء«.
وضمــن أولوياتهما للعــام المقبل دراســة الأدب التركي 
كاختصــاص ثان فــي الجامعــة لتدعيــم المهــارات، التي 

اكتسبتاها، من دون أي معهد لتدريس اللغة.
وعن ذلك تقول: لــم نلتحق بأي من معاهد تعليم اللغات، 
القصة كانت عملية استيعاب، كنا نركز في ما نسمعه وأحيانا 

نعتمد على الانترنت لتعلم الأساسيات.
وتضيف: »لم نحدد أنفسنا بمحطة، مدرّس، أغنية، موقع، 

أو حتى مركز لغات بل اســتزدنا من كل هؤلاء معاً، لهذا نحن 
اليوم نعرف كل اللهجــات التركية ونفهمها، ليس فقط اللغة 
الرسمية بل الشــعبية أيضاً، حتى أننا أصبحنا على اتصال 
بالمصطلحات الصعبة أو نادرة الاستخدام وهو ما اقتبسناه 

من المتابعات التاريخية.«
الترجمة من التركية بالنســبة للشــقيقتين هي حالة حب 
تجســدها الرغبة بنقل الكلمة التركية للعالم كله، حســبما 
تقول الشــقيقة الكبــرى »نــور« )20 عامــاً(، التي تدرس 

المختبرات الطبية أيضاً في السنة الأخيرة.
نترجم لأربعة أيام في الأســبوع، وهذا هو تماماً ما نحب 
أن يمضي وقتنا فيه، ولهذا نتحمس بشــدة لأي شيء يتعلق 
بالحرف التركي، شخص كان أو أغنية أو سواه، يروق لنا أن 
ننقل تجربتنا للآخرين، حســاً ومعلومة، ولا نتردد أبداً في 

تقديم المساعدة لمن يطلبها منّا.
الشــقيقتين  نجــاح  عــن  »نــور«  تتتحــدث  بفخــر 
بالقول::«بعض المسلســلات، التي قمنــا بترجمتها حصدت 
أكثر من 3 ملايين مشــاهدة على شــبكة الإنترنت، ولم نفكر 
يومــاً بأن ننكفــىء على نوع واحــد من الأعمــال، بل نهتم 
بترجمــة الدراما التركية الحياتية والتاريخية على ســواء، 

وإن كانت الثانية أصعب في الترجمة من الأولى.
ولإبــراز أعمالهما عمدتــا »روى« و«نور« إلى تأســيس 
صفحــة خاصة لهما على مواقع التواصل الإجتماعي باســم 
»عرب وترك« للاســتثمار في الإقبال العربــي المتزايد على 

المحتويات التركية.
وتقــول نور: »نُعنى كثيــراً بتزويد 325 ألــف متابع لنا، 
بــكل جديد تركي، وقد أثمرت أعمالنا بترجمة 200 أغنية و10 

أفلام، إضافة إلى 30 تقريراً .«

وتضيف: »لم يمنــح المترجمون العــرب الأهمية الكبرى 
للمسرحيات التركية، على الرغم من أنها واجهة ثقافية مهمة، 
لهذا فإننا توجهنــا إلى المميز النادر أيضاَ وترجمنا مقتطفات 
من مسرحيات مشــهورة وهو ما لقي استحساناً واسعاً بين 

متابعينا.«
وكان للمسلســل التركي »أرطغرل« تأثيراً مباشــراً على 
الفتاتين، اللتين اعتبرتــا أن أحداثه التاريخية التي تتحدث 
عن تأسيس الدولة العثمانية، مسّــتهما أكثر من كل الأعمال 

التي تابعنها وترجمنها.

يشــار إلى أن الجمهور العربي بدأ بالتفاعــل مع الدراما 
التركية العام 2005، وفي العام 2009، نافست الدراما العربية 
وأخذت تشــاطرها المســاحة المخصصة لها على الشاشات 
الكبرى. وبالتزامن مع ذلك ارتفعت نســبة الإقبال على تعلم 
اللغــة التركية في لبنــان، بما نســبته 80% خلال الأعوام 

الثلاثة الأخيرة.
وتأسس مركز »يونس أمره« الثقافي التركي، في العاصمة 

اللبنانية بيروت، في شهر آذار/مارس من العام 2012. 

)الأناضول(

ريم بنّا إلى المشفى 
في برلين والهدف 

استعادة صوتها
دمشق – »القدس العربي«:

ريم  الفنانةالفلســطينية  ســتخضع 
بنــا لعمليــة جراحية في أحد المشــافي 
الألمانية فــي أوتار الحنجــرة الصوتية، 
بهدف تحريك وتر مشــلول بما يسمح لها 

بالتنفس الطبيعي والعودة للغناء.
وكتبت بنّا عبر حســابها الشــخصي 
فــي موقع »فيســبوك«، »لأنــي أدرك أن 
دعواتكم الجميلة ســتعيد نظــام الكون 
إلــى مســاره.. فكــم بالحــري صوتي؟ 
أحبتي .. يوم الإثنين صباحاً.. تُجرى لي 
مستشــفى  في  الصوتية  لأوتاري  عملية 
Charite في برلين، فيها ســيتم تحريك 
الوتر المشــلول إلى الداخل، مما ســتحل 
مشكلة الصوت الخافت، النفس القصير، 
الســعال، الاختناقات، البلع، معاناة في 
النطق غير الواضــح والصوت المبحوح، 
والتي عانيت منهــا أكثر من عام ونصف 

العام مما أوقفني تماماً عن الغناء«.
يشــار إلــى أنّ بنّــا مصابــة بمرض 
الســرطان منذ ســنوات عديــدة، وهي 
تخضــع لجلســات العــلاج الكيميائي، 
العمليات  إجــراء  مرّة  من  أكثر  وحاولت 

للشفاء من المرض لكن دون جدوى.

الاسبانية ماريبل بيردو أولى ضيوف 
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

■ القاهرة – رويترز: قال مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 
إن الممثلة الإســبانية ماريبل بيردو ســتحل ضيفة شــرف على 

دورته الأولى المقررة في فبراير/ شباط المقبل.
وقــال السيناريســت محمــد عبدالخالق، رئيــس المهرجان 
»حضور نجمــة أوروبية بحجم الإســبانية ماريبل بيردو يعتبر 
إضافة للمهرجان في دورته الأولى.« وأضاف »المهرجان يســعى 
لبناء جســور من الثقة والتعاون مع مختلــف النجوم الأجانب 

وكذلك المؤسسات السينمائية الدولية.«
ولدت بيردو في العاصمة الإســبانية مدريد عام 1970 وبدأت 
مشوار التمثيل في ســن الثالثة عشرة وقدمت حتى الآن أكثر من 
80 عملا فنيا بين فيلم ومسلســل، كما شاركت بالأداء الصوتي في 

أفلام رسوم متحركة.
ونالت العديــد من الجوائز من بينها جائــزة أفضل ممثلة من 
الأكاديمية الإســبانية للفنون والعلوم الســينمائية )جويا( عام 
2008 و2013 وجائــزة أفضل ممثلة من مهرجــان ألميريا الدولي 
للأفلام القصيرة في 2012 وجائزة مهرجان خيخون الســينمائي 

الدولي في 2006.
وقال الناقد شريف عوض مدير العلاقات الدولية في المهرجان 
إن النجمــة الإســبانية لن تكــون ضيفة الشــرف الوحيدة في 

المهرجان.
ومن المقرر إقامة الدورة الأولى لمهرجان أسوان الدولي لأفلام 
المرأة في الفتــرة من 21 إلــى 28 فبراير /شــباط 2017. واختار 

المنظمون الممثلة المصرية إلهام شاهين رئيسة شرف المهرجان.
ويعرض المهرجان في حفل الافتتاح الفيلم المصري »ليلى بنت 

الصحراء«، إنتاج عام 1937 بطولة وإخراج بهيجة حافظ.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك« مشهد من المسرحية

لقطة من فيلم »لاشانا«

الشقيقتان نور وروى
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واشنطن – »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

 ماذا يحــدث إذا عثرت طائرة بــدون طيار تحلق 
بدون مهمــة واضحــة على هــدف طارئ فــي عالم 
تهيمن عليــه ماكينات ذاتية الحركــة؟ هذا باختصار 
محور المسلســل الكوميدي الأمريكي الجديد »البحث 
الأمريكية  الفنانــة  ببطولته  تقــوم  الذي  الجماعي«، 
من أصول عربية علياء شــوكت، التي اكتسبت شهرة 
واســعة من خلال نجاحها في مسلســل »اريســتيد 

ديفلمبونت«، الذي ما زال يعرض منذ 10 سنوات.
تلعب علياء شوكت دور امرأة تدعى دوري تكتشف 
بأن أحد معارفها قد اختفى فجأة بدون ســبب، وعلى 
الفــور تقرر بأنها ســتحقق في الحادثــة في محاولة 
لاكتشاف الذات في بيئة سطحية للغاية، فالجميع هنا 
يتحدث بسرعة غريبة، كما أن لديهم مسميات وظيفية 
بدون وظيفة حقيقية، ولكنهــم يتمتعون بهوية قوية 

للغاية. 
أنفســهم  في  يثقون  دوري  وصديقــات  أصدقــاء 
بطريقة متغطرســة، ولكنهم في الوقــت ذاته يعانون 
من انكســارات نفسية عميقة، والشــخصيات معقدة 
ولكنها مؤهلة للقيــام بكوميديا مؤلمة مع عيوب قليلة، 
وبروكلين هي الجغرافيا التي تجمع هذه الشخصيات 
النرجسية الشابة بدون أعباء تقليدية، حيث لا توجد 

ضغوطات عمل أو أسرة. 
أحداث المسلســل تدور حول الشخصية المضطربة  
»دوري«، التي لا تشــعر بفخر فــي مكانها الراهن في 
العالــم وعلاقاتها مع المحيط، ولكنها تشــعر بمتعة لا 
مثيــل لها وهي تحاول حل الســر الغامــض لاختفاء 
صديقتها وما يعنيه ذلك من اكتشاف للذات وامتصاص 
السخط، وهي شخصية غير سعيدة لا تشعر بالرضى 
من مكانها في الحياة، ولكن البحث عن الفتاة المفقودة 

يمنحها الفرصة لالقاء نظرة على نفسها. 
والســؤال المهم الذي تطرحه بطلة هذه »الكوميديا 
السوداء« هو ماذا لو اختفيت أنت من الحياة؟ والمعنى 
هنا هو القارئ والمســتمع والمشاهد، هل سيلاحظ أي 
أحد غيابك؟ هل سيبحثون عنك؟ ما هي قيمة الأشياء 
إذا اختفيــت فجــأة؟ الأداء الرائــع لعلياء شــوكت 
صحيحة،  إجابات  على  للعثور  بالتأكيد  سيســاعدنا 

على الأقل، لأسئلة تناسب حالة شخصية مثل دوري.
يتنــاول المسلســل الــذي تعرضه قنــاة »تي بي 
سي« قيمة الأشياء بشــكل حقيقي، فلا فائدة من منح 
الأشــياء الرخيصة قيمة نفيسة بسبب قناعات كاذبة 
أو مضللة، والمسلســل أيضا محاولة للرد على المأساة 
الشخصية والتعامل مع الأحداث المفاجئة في حياتنا. 

وقد اتفــق النقاد بشــكل نادر علــى الأداء الرائع 
لشــوكت في دور »دوري«، وكان هنــاك اجماع على 
الاســتعراضات  أفضل  مــن  الجماعي«  »البحــث  أن 
التلفزيونية لعام 2016 وأن هناك حاجة ملحة لصناعة 
موسم آخر من السلســلة الناجحة، ووفقا لتعليقات 
صادرة عن عدد غير قليل من النقاد فقد نجحت شوكت 
في تصوير استثنائي ومدهش لشخصية صعبة ضمن 
قصة تبتعد قليلا عن سطحية المسلسلات التلفزيونية 
هجائي  بشــكل  التفكير  عبر  الأخرى  الكلاسيكســية 
وســط بيئة حالكة الســواد تختلف تماما عن تسول 

الشخصيات في الاستعراضات التجارية الأخرى. 
وقد ولدت علياء شــوكت في ولايــة كاليفورنيا، 
والدها الممثل توني شوكت وهو من أصول عراقية أما 
والدتها فهي من أصول إيرلندية وإيطالية ونرويجية، 
وبدأت مشوارها الفني في ســن مبكرة عبر المشاركة 
في مسلسل »ســتيت أوف غريس«، ولفتت نجوميتها 
أنظــار الجميع بعد مشــاركتها في مسلســل »ميابي 
فونك«، الــذى حاز علــى جائزة الإيمــي كما ظهرت 
مع النجم جــورج كلوني في فيلم »الملــوك الثلاثة«، 
وتتحدث لغات عدة وهــي عازفة بيانو ولديها طموح 

في دراسة العلاقات الدولية في جامعة ييل. 
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منوعــات

مصر ترتدي البدلة العسكرية فقط
 في مواجهة »الجزيرة«... قرصنة في دمشق... 

سجن وجلد في طهران بسبب فيلم

بأبســط ما يمكن، قالت »الجزيــرة«، في فيلم تســجيلي بثّته أخيراً 
بعنوان »العســاكر«، حقيقة وجوهر النظام المصري. إنها الحقيقة التي 
يعرفهــا كل بيت مصري، كل بيــت أدى أحد أبنائه الخدمة العســكرية 
الإلزامية: اســتعباد العساكر المصريين واســتخدامهم بشكل شخصي 
كحجّــاب من قبل الضبــاط، حيث يكلّفــون بتأمين مســتلزمات بيوت 
رؤســائهم، وصولًا إلــى تلميع أحذيتهــم، الإهانة والشــتم والإذلال، 
وتســخيرهم للعمل في أشغال مدنية شــاقة من دون مقابل، كالعمل في 
تربية المواشي والدواجن وأعمال البناء، ربما بحجة أن الجيش للحدود 

وللإعمار!
تعتمد »الجزيرة« في فيلمها على مشاهد تمثيلية، إلى جانب شهادات 
مســجلة لمصريين أخفت وجوههــم وموّهت أصواتهــم، بالإضافة إلى 
مشــاهد من أرشــيف القوات المسلحة، وأخرى مســربة من هنا وهناك 
لأعمال مذلة يقوم بها العســاكر، أو لأشــكال العقوبات التي يتعرضون 

لها، أو ليوميات عيشهم وأكلهم داخل وحداتهم.
كذلك تســتضيف القنــاة ضابطاً أمريكيــاً متقاعداً ســبق أن جرت 
استضافته كمدير برامج عسكرية في مكتب التعاون العسكري في مصر، 
حسب ما يقول الفيلم، يتحدث عن فكرة استخدام المجندين كمساعدين 
شخصيين للضباط فيعتبرها مفجعة، كما يتحدث عن تركيز الجيش في 
تدريب عساكره على الاســتعراض والنظام، فيقول إن الجيش المصري 
يفعل ذلك أفضل مم يفعل الجيش الأمريكي، في إشارة إلى أن ذلك ما هو 
إلا تأكيد على الشكليات على حساب الجوهري الذي ينبغي التركيز فيه 

على القدرة القتالية للعساكر.
إنه فيلم حزين حقاً. لم تســرّب »الجزيرة« فيه أســراراً نووية، ولا 
فضحت سياســات النظام المصرية واســتراتيجياته. لم ترو سوى تلك 
الوقائع الثابتة التي يراها كل مصري، كما يرى تلك الغيمة الملوثة المرئية 

بالعين المجردة الجاثمة فوق سماء العاصمة المقهورة.
ليس فيلماً مثيراً، بالمعنى البوليسي، بل هو حزين فقط: تلك البدلات 
المترهلة، العيون الخفيضة والأجســاد المســحولة فوق الإسفلت، على 
إيقاع موسيقا اعتمدت إيقاع المارش العسكري، والذي يفترض أن يكون 

حماسياً، لكنه هذه المرة يأتي مع نبرة حزينة، موجعة، 
كأنما لتروي، بالموسيقى وحدها، كل خيبة مصر وانكساراتها.

القرموطي لبس البدلة
حرب إعلام السيســي بدأت علــى »الجزيرة« حتى قبــل بثّ الفيلم 
التســجيلي »العســاكر«، كان بثّ الإعلان الترويجــي الخاص بالفيلم 
وحده كافياً لشــنّ حرب لم تنته حتى الســاعة، قال إعلاميو السيسي 

»الجواب باين من عنوانه« وراحوا يخبطون يميناً وشمالًا.
وعلى الرغم من مكابرتهم وترديدهم بصوت واحد أن »الفيلم مفضوح 
وركيك ويستهدف زعزعة ثقة المواطن بالجيش المصري«، فقد استنفروا 
كل طاقاتهم للرد والهجوم إلى حدّ أن أحد أبرز مذيعيهم ارتدى في إحدى 
حلقات برنامجه المســمى »مانشيت« اللباس العســكري الكامل وراح 

يخبط برجليه لوحة رسم عليها شعار »الجزيرة«.
لقد جنّ إعلام السيســي حقاً، وكان علينا أن نتوقع ذلك، كما علينا أن 
نتوقع ممن اعتبر السيســي رمزاً للجمهورية عند »زلّة« لســان من أمين 
»منظمة التعاون الإســلامي« بحقه، أن يهتز حين يصيب النقد المؤسسة 
التــي تعتبر محل إجماع المصريين، لكن ما العمل والمؤسســة قائمة على 

استعباد المصريين وإذلالهم.
جنون إعلام السيسي ليس أمراً مفتعلًا ومبالغاً به، كما صور الكاتب 
والصحافي وائل قنديل في أحــد برامج »الجزيرة«، حين قال إن الحملة 
المصرية مبالــغ فيها، وهي نوع من التغطية على خبر مشــاركة القوات 
المصرية قوات النظام الســوري في قصف الســوريين، فالنظام المصري 
يعي جيداً أن فيلم »العســاكر« يصيب ضمير كل المصريين، أولئك الذين 

اقتربوا بهذه الدرجة أو تلك من قصص الخدمة العسكرية.
إنها ســاعة الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يخفيهــا، وإذا كان تعذيب 
وحشــي لمواطن مصري في معتقلات النظام قد أشعل ثورة، فماذا يمكن 

أن يفعل فضح تعذيب وإهانة ملايين المصريين!

الحرية لجدران طهران
اعتقلت الســلطات الإيرانية منذ أيام المخــرج الإيراني كيوان كريمي 
)30 عاماً( لينفّذ حكماً بالسجن عاماً واحداً وبـ 223 جلدة، على خلفية ما 
اعتُبر »إهانة القيم المقدسة« و»الدعاية ضد النظام« في فيلمه الوثائقي 
»الكتابة على المدينة«، الذي يدور حول رســوم الغرافيتي على جدران 

طهران.
مرّ الخبر خجولًا هنا وهنــاك. لم يلتفت إليه الممانعون الذين يملأون 
عــادةً الدنيا صخباً في أمكنة أخرى. لا يطلب المرء تفســيراً لذلك البتة. 
ليس على القاتل حرج. إنما نتمنى للمخرج الشاب فرجاً قريباً، ولجدران 

طهران الحرية.

قرصنة في دمشق
موقع وزارة إعلام النظام الســوري بثّ خبــراً أول أمس يتحدث عن 
»محاولة تسميم سيادة الرئيس وأنباء عن إصابته بمرض معدٍ خطير«. 
الخبر بقي ليلــة كاملة على الموقع قبل أن تعلن وكالــة أنباء النظام عن 
تعرّض موقع الوزارة »لعملية قرصنــة الكترونية، حيث قام القراصنة 
بنشر أخبار كاذبة عن الموقع تمس الدولة السورية وقيادتها«، مع تأكيد 

على »استعادة السيطرة على الموقع بالكامل«.
اللافت أنها كانت واحدة من مرات قليلة لم يصدّق فيها ناشطو مواقع 
التواصــل الاجتماعي الخبر، وعرفــوا على الفور أنهــا عملية قرصنة، 
الدليل، حســب رأيهم، هو الأخطاء اللغوية التي مرت في متن الخبر ذي 
السطور السبعة. كثر قالوا إنه ليس معتاداً أن تجد كل تلك الأخطاء في 

خبر رسمي؟
إنــه أمر محيّر فعلًا، كيف يمكن لبلد أن يكون فيه كل تلك الأخطاء، بل 
الجرائم ربما غير المســبوقة في التاريخ، وتبقى فيه اللغة مضبوطة إلى 

هذا الحدّ!؟
أي حرص على ســلامة اللغة العربية في الطريق إلى الجحيم. يتذكر 
المرء وزيراً سورياً سابقاً كان لا يكفّ عن القول، في خضم المجزرة، اللغة 

العربية في خطر! وكأن كل شيء آخر على ما يرام.
لكن ليس علينا أن نســتغرب، لقد كانت هــذه هي أصول اللعبة على 
الدوام، الأفكار الكبيرة، بخصوص القومية العربية والمقاومة وقواســم 

العيش المشترك، كانت هي الطريق إلى الجريمة، كانت غطاءها.

نعم، كانت »الوطنية« دائماً ملاذهم الآمن. حسب قول شهير.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

النقاد يرحبون بأداء الفنانة الأمريكية العراقية علياء شوكت
في بطولتها لمسلسل »البحث الجماعي«

صابر الرباعي يُطلق »أنا بحن«
ويعتبر الفن رحلة كفاح مشرّفة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

نشر الفنان التونسي صابر الرباعي على صفحته الشخصية في موقع »فيسبوك« صورة لـ »بوستر« 
)ملصق( أغنيته الجديدة »أنا بحن«، التي يفترض أن يطلقها في الأسواق خلال الأيام القليلة الُمقبلة.

والأغنيــة الجديدة مــن كلمات هاني عبدالكريم وألحان وليد ســعد وتوزيع محمــد مصطفى، ويقول 
الرباعي في مطلع الأغنية »أنا بحن أقابلك تاني، بحن أشــوفك بين أحضاني، حبيبي بحتاجلك دلوقت 
أكتر من الأول، أنا بحاول أنســاك دايما 
يــوم بعــد يــوم ولا بنســاك أبــدا، أنا 
كأني بعيش الدنيا عشــان اتعب بعدك 

واتحمل«.
وكان عــدد مــن مســتخدمي مواقع 
ببعض  تناقلــوا  الإجتماعي  التواصــل 
أصالــة  للفنانــين  صورتــين  التهكــم 
نصري وتامر حسني قبل الشهرة، لكن 
الرباعي اعتبر، في تصريحات تناقلتها 
بعض وسائل الإعلام أنه »ليس عيبا أن 
تكــون فقيرا ويمــن الله عليك بالشــهرة 
والثراء«، مضيفا »أنها )مســيرة الفنان 
نحو الشهرة( دائما رحلة كفاح مشرّفة، 
فبدلا من الاستهزاء بالصورتين، تعلموا 
كيــف تتحــدون ظروفكم وتصلــون إلى 

مبتغاكم«.

أغنية »حسدونا« لحاتم عمور الأولى على تطبيق »أنغامي« 
الرباط – »القدس العربي«:

تواصــل أغنيــة »حســدونا« للنجــم المغربي 
حــاتم عمــور، تربعها علــى عرش الصــدارة في 
 Top« تطبيق أنغامــي ضمن قائمــة الأغاني لـ

.»arab au Maroc
 وتأتــي في المركــز الثاني أغنية »ســهرانا يا 
ليل« للنجمة اللبنانية إليســا، وأغنية »نســخة 
منك« في المرتبة الثالثة لنجم الموســم الأول من 
برنامج اكتشاف المواهب إكس فاكتور الأردني 

أدهم نابلسي.
وتحقق أغنية »حســدونا« نجاحا كبيرا في 
الســاحة الفنية المغربيــة والعربية، وحصدت 
علــى موقــع يوتيــوب أكثــر من ثلاثــة ملايين 
ونصــف المليــون مشــاهدة وذلــك فــي فترة 

وجيــزة عن إطلاقها، كما تحتــل المراتب الأولى 
في الإذاعات.

»حســدونا« من ألحان وكلمات محمد الشــرابي وتم تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب في ولاية 
نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحيي حاتم عمور يوم الســبت المقبل ســهرة غنائية في مدينة الخميســات، وذلك فــي إطار الدورة 
الأولى لمهرجان زمور للثقافة والفنون والمنظم تحت شعار » الثقافة في خدمة التنمية«.

السينمائي المغربي نور الدين الصايل: 
»الميديا« تتحول تدريجيا إلى »الإعلام التفاعلي«

أصوات جميلة ونغمات شجية في مهرجان »ديما جاز« في الجزائر

الرباط - »القدس العربي«:
قــال الإعلامي والســينمائي المغربي نــور الدين 
الصايل إن زمن الاستهلاك السلبي لوسائل الإعلام، 
الانتهاء،  السمعية والبصرية خصوصا، موشكٌ على 

وإن العلاقــة العمودية بين الُمســتهلك وبين 
وســيلة الإعلام أصبحــت أفقية، حيث 

أصبــح هــذا الأخيــر يتعامــل مع 
الخبر ويعمّمه عن طريق الشــبكة 
العنكبوتيــة عمومــا، ووســائل 
خصوصا،  الاجتماعي  التواصــل 
متجاوزا بذلك التلقي إلى التفاعل 

والتأثير.
درسٍ  فــي  الصايــل،  وتوقــعّ 

افتتاحــي بمناســبة افتتاح الموســم 
»بيت  مؤسســة  في  والإعلامي  الثقافــي 

الصحافة« في طنجة، أن يتمّ الانتقال الذي لا مفرّ 
منه من »الميديا« إلى الـ »كروس- ميديا« أو الصحافة 
التفاعلية، فيتم تجاوز المرحلة التقليدية إلى ما سماه 
»إعــلام التقاطع«، والــذي بدأ فعلا فــي التأثير في 
ميدان الإشــهار التلفزيوني والإذاعي، »بحيث انتقل 
الرقم من 3.8 مليارات درهم )380 مليون دولار(، منذ 
4 سنوات، إلى مليار ونصف فقط في السنة الحالية«.
وقال إن معدّل ســاعات المشــاهدة على المستوى 
العالمــي كان قبل 4 ســنوات 220 دقيقة يوميا، ليصل 
الآن إلــى 200 دقيقــة فقــط، أي بنقصــان 5 دقائق 

مشاهدة كلّ عام.
واعتبر، حســب ما نقلــه موقع »هســبرس« أن 

التلفزيــون مثــلا ســيصبح نقطة في بحر وســائل 
الإعلام »أين نضع البعد الوطني وســط واقعٍ كهذا؟ 
الحلّ هو أن نكــون مالكين للخطاب، وبالتالي امتلاك 

سياسة إنتاجٍ بما لها وما عليها«.
ورفــض الصايل أن يكون منطــق المنع هو طريقة 
الحديثة،  التواصــل  وســائل  مــع  التعامل 
وقــال هذه حركــة بلديــة لأن الحدود 
ستتكسّــر أمام الجميع يوما ما. ومن 
الممارســة  مع  »تقع  فالتصفية،  ثم، 
والوقت، وأنّ مــن يصرّ مثلا على 
على  والتفاهات  الشــتائم  قراءة 
وسائل التواصل، ويظلّ كذلك لمدة 
سنة مثلا، فالمشــكلة حينها تكون 

فيه هو وليس في الوسيلة«.
وفــي مقارنة مع الــدول الغربية، 
أوضــح أن الطاقــة الاســتيعابية لديها 
ساعدتها في تشــرّب طفرة وسائل التواصل، 
علــى عكس المجتمعات العربية عمومــا والتي ما زال 
ظهور أي جديد يأخذ عندها »بُعداً فضائحيا«، بحيث 
ينحو الجميع نحــو الخوف وتحريم هذا الجديد بدل 

استيعابه.
وقال إن كان فقدان الهوية هو التخوف الرئيســي 
في هكذا حالات، فــإن »الارتكاز علــى نموذج عصر 
الأنــوار )بدءا من القــرن الـ18( بروحــه اليونانية 
-الرومانية- العبرية- المســيحية، لن يخرجنا من 
هويتنا ويمكننا التماشــي معه، شــرط ألا ننأى عن 
البعد الأيديولوجــي، الذي يميل إلــى التقوقع على 

الذّات وبالتالي الإحساس بالضعف«.

– رويتــرز: رقص  ■ قســنطينة )الجزائــر( 
الحاضــرون فــي مهرجــان قســنطينة الدولي 
لموســيقى الجاز )ديما جاز( في مدينة قسنطينة 
الليل متفاعلين مع العروض  الجزائرية على مدار 

التي يقدمها موسيقون من مختلف أنحاء العالم.
ويقول المنظمون إن النســخة الرابعة عشــرة 
من المهرجان هي الأكبر حتى الآن بحضور حوالي 
3000 من عشاق الموســيقى في كل ليلة من ليالي 

المهرجان الذي يستمر ستة أيام.
وافتتحــت فرقــة »ســيلتك سوشــيال كلب« 
المهرجان فيما عزفت فرقة »كايرو جاز ستيشن«، 
وهــي فرقة تقــدم مزيجا مــن موســيقى الجاز 
وموســيقى الشرق الأوســط المعاصرة في اليوم 

الثاني.
وبــين العازفين الأجانب كانت مغنية الســول 
الأمريكيــة مارثــا هــاي، التي أثــارت الجمهور 
وجعلتهم يقفون على أقدامهم طوال العرض يوم 

الأربعاء )23 الشهر الجاري(.
وقالت »كان مهرجان الجاز عظيما.. كما تعلمون 
ومثلمــا قلت فــإن الناس جعلوني أشــعر بأنهم 
استمتعوا بالعرض بالمقدار نفسه استمتاعي به. 
لذا فقد كان عظيما كما تعرفون وأشــعر بحماس 
شديد لمشاركتي في مهرجان الجاز في قسنطينة.«
وبين العــروض الأخرى ما قدمــه البريطاني 

كورتني باين، بالإضافة إلى فرق لعزف موسيقى 
الأمازيغ الجزائريــة. وأعرب كثير من الحاضرين 

عن سعادتهم.
ســونيا  وتدعى  الحاضــرات  إحــدى  وقالت 
»قضينا لحظات جميلة جدا.. أحضر كل عام وفي 
كل عام أشــعر بســعادة بالغة لحضور ديما جاز 

والحضور دائما في قسنطينة.«
وقالت أخرى تدعى وردة »استمتعت به حقا.. 
كان جميــلا ومتنوعــا.. ديما جاز حدث ســنوي 

وعرض لا ينسى.«
ويقول منظمــو المهرجان إن »ديمــا جاز« في 
ازدهار. وقد أنشــئ في عــام 2003 على يد أربعة 
أصدقاء ومحبين لموســيقى الجاز لكنه نما وتطور 
منذ ذلك الحــين. وقال بوزيد زهيــر أحد منظمي 
المهرجان »ديما جاز هو التقاء لشباب مدينة قاموا 
بتأســيس هذا المهرجان منذ أربع عشــرة سنة، 
بحيث ابتدأنا بعدد قليل مــن المتفرجين. أما الآن 
فقــد بلغنا ثلاثة آلاف متفــرج كل يوم وأظن بأنه 
الآن بعــد أن حققنا هذا الحلم يجــب أن نمر إلى 
أكثر احترافية لكي نصبح نموذجا للشــباب لكي 
أو  مهرجانات  لتأسيس  بأنفسهم  ويؤمنوا  يأملوا 

مشاريع مستقبلية.«
والمهرجــان هو واحــد من بــين 150 مهرجانا 

رسميا تدعمها وزارة الثقافة الجزائرية.

»مجازر سراييفو«: وثائقي يسلط الضوء على آلام البوسنيين
■ سراييفو - من كمال زورلاك وليلى بيوغرادليا:  
»مجازر ســراييفو« فيلم وثائقي يتناول بشكل مفصل 
مجازر شــهدتها العاصمة البوســنية سراييفو خلال 

الحرب التي شهدتها البلاد بين 1992 - 1995. 
وأعــدت جمعية حماية القيم التاريخية للبوســنة 
والهرسك وثائق حول الأحداث التي شهدتها سراييفو 
من ممارســات تعذيب وارتكاب مجازر، وســيعرض 

الفيلم العام المقبل.
وقــال منتــج الفيلــم ورئيــس الجمعيــة، عمــر 
الفيلم  ســيتناوله  الذي  الوثائقي  إن  هادروفيتــش، 

سيُنشر لاحقا في رواية تحمل ذات الاسم.
وأوضــح أن الجمعية التي يرأســها أنتجت 9 أفلام 

وثائقية منذ تأسيســها عــام 2008، بينهــا »كائنات 
فضائية فوق ســراييفو« و«رقص دموي في المدينة« 

و«إما البوسنة أو الموت«.
وأشــار هادروفيتش إلى أن فيلم »رقص دموي في 
المدينة« الذي عــرض عام 2010، أثــار ردة فعل قوية 
لدى الرأي العام، وساهم في اعتقال مسؤولي »مجزرة 
غرابافيكا« )اســم منطقة بســراييفو( التــي تناولها 
الفيلــم، وهما »فيســيلين فلاهوفيتــش« المعروف بـ 

»باتكو« و«ساسا باريتشانين«.
ولفت إلــى اعتزامهم تنــاول جميع المجــازر التي 
ارتكبت في ســراييفو في مشــروعي الفيلم الوثائقي 

والرواية.

وبين أن ســراييفو التي خضعت لحصار إستغرق 
ألف و425 يوما، شهدت مجازر كثيرة خلال تلك المدة، 

وأنهم يهدفون إلى شرحها في الفيلم الوثائقي.
ونوه إلــى أن الأفلام الوثائقية التســعة المذكورة 
لاقت ردود أفعال إيجابية من المواطنين، وساهمت في 

تذكر ما شهدته البلاد.
وقدم هادروفيتش شكره إلى المؤسسات الحكومية 
التي تقــدم الدعم المادي والمعنــوي للأفلام الوثائقية 

السابقة.
وختم حديثه بالإشارة إلى أن تصوير فيلم »مجازر 
ســراييفو« ســينتهي في مــارس/ الآذار المقبل، وأن 

عرضه سيكون في مايو/أيار المقبل.

تجدر الإشارة أن القوات الصربية، ارتكبت العديد 
من المجازر بحق مســلمين، خلال ما عرف بفترة حرب 
البوسنة، التي بدأت عام 1992، وانتهت عام 1995 بعد 
توقيع اتفاقية »دايتون«، وتســببت في إبادة أكثر من 

300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.
كمــا دخلــت القــوات الصربيــة، بقيــادة راتكو 
ملاديتش، سربرنيتسا في 11 تموز/ يوليو 1995، بعد 
إعلانهــا منطقة آمنة من قبــل الأمم المتحدة، وارتكبت 
خلال عدة أيــام، مجزرة جماعيــة راح ضحيتها أكثر 
من 8 آلاف بوســني، تراوحت أعمارهم بين )7 إلى 70 

عامًا(. 
)الأناضول(

لقطة من أحد أفلامها
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اقتصاد ومـال

ارتفاع أصول البنوك 
السعودية بمقدار 25 مليار 

دولار خلال عام
ارتفعــت  الأناضــول:   - الريــاض   ■
موجودات )أصول( البنوك السعودية في 
نهاية أكتوبر/تشــرين أول الماضي بنسبة 
4.3 في المئة على أســاس سنوي، إلى 2.27 
تريليون ريال )605.1 مليار دولار(، مقارنة 
بـــ2.18 تريليون ريــال )580 مليــار دولار( 

بنهاية أكتوبر 2015.
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة 
النقــد العربي الســعودي، الصــادرة أمس 
الإثنــن، ارتفــاع الودائــع البنكية الشــهر 
الماضــي بنســبة 0.5 فــي المئــة، إلــى 1.61 
تريليون ريال )429.2 مليار دولار(، مقارنة 
بـ1.60 تريليون ريــال )427.1 مليار دولار( 

بنهاية أكتوبر 2015 .
وارتفعت القروض البنكية بنســبة 7 في 
المئة، إلــى 1.43 تريليون ريال )382.5 مليار 
دولار( فــي نهاية أكتوبر الماضــي، مقارنة 
بـ1.34 تريليون ريــال )357.8 مليار دولار( 

في نهاية أكتوبر 2015.
ويضــم القطاع المصرفي الســعودي 12 
بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، 

وفروعا لـ12 بنكاً أجنبياً.
ضــخ البنــك المركزي الســعودي في 25 
ســبتمبر/أيلول الماضي أكثر مــن 20 مليار 
ريال ســعودي )5.3 مليــار دولار( كودائع 
زمنيــة لــدى القطــاع المصرفــي نيابــةً عن 

جهات حكومية.
تراجعــت تحويــات  ثانيــة  مــن جهــة 
الأجانــب خــال أول 10 أشــهر مــن العام 
الجــاري بنســبة 1.7 فــي المئة، إلــى 128.2 
مليــار ريــال )34.2 مليــار دولار(، مقارنــة 
بـــ130.7 مليار ريال )34.8 مليار دولار( في 

نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت تحويات الأجانب في السعودية 
قد ارتفعت إلى مستوى قياسي عام 2015، 
عند 42 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.3 في 

المئة عن عام 2014. 
وتشــير بيانات الهيئة العامة لاحصاء 
فــي الســعودية، إلــى أن عــدد الأجانب قد 
بلغ 10.07 مليون نســمة عام 2015، ما يمثل 
نســبة 33 في المئة من إجمالي عدد السكان 

في الباد البالغ 30.6 مليون نسمة.

إيني الإيطالية تخطط
لخفض حصتها في حقل ظُهر

 المصري للغاز إلى النصف
كاوديــو  قــال  رويتــرز:   - ميانــو   ■
لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  ديســكالزي، 
»إينــي« الإيطاليــة أمــس الإثنــن ان شــركة 
الطاقة تخطط لخفض حصتها في حقل ظُهر 
العماق للغاز قبالة سواحل مصر إلى 50 في 

المئة.
وكانت »إينــي« التي تملك الامتياز بأكمله، 
بما فيــه حقل ظُهــر، اتفقت بالفعــل على بيع 
حصة قدرها عشــرة فــي المئة إلــى »بي.بي« 
مقابــل 375 مليــون دولار الأســبوع الماضي. 
»بي.بــي«  ســتدفع  ذلــك  إلــى  وبالإضافــة 
للشــركة الإيطاليــة نحــو 150 مليــون دولار 

تعويضا عن نفقات سابقة.
وقال ديسكالزي للصحافين على هامش 
مناسبة في ميانو حينما سئل عما إذا كانت 
»إينــي« تخطط لمزيد من الخفض في حصتها 
»نعتقــد أن بإمكاننــا تشــغيل الحقل بحصة 
نســبتها 50 بالمئــة، وهذا هدفــي.« وأضاف 
»ربمــا يتم ذلك بســرعة نوعا مــا.. وقد يعني 

ذلك في عملنا أيضا شهورا قليلة«.

مصر تستورد 60 شحنة
 من الغاز المسال في 2017 
قالــت مصــادر  ■ ســنغافورة - رويتــرز: 
تجاريــة مطلعــة علــى درايــة بنتائــج مناقصة 
مصرية ضخمة لشــراء الغاز الطبيعي المســال 
فــي عامــي 2017 و2018 ان نتائــج المناقصــة 
أظهرت أن مصر ستســتورد نحو 60 شحنة من 
الغاز المســال في العــام المقبل، مشــيرة إلى أن 
»غلينكور« السويســرية هي أكبــر الموردين في 

المناقصة.
وذكــرت المصــادر التجاريــة أن »غلينكــور« 
فــازت بحــق توريــد نحو 25 شــحنة مــن الغاز 
الطبيعي المسال إلى مصر، تتبعها »ترافيغورا«، 
وهي سويسرية أيضا«، التي فازت بحق توريد 

نحو 18 شحنة.
وأضافــت المصــادر أن مــن بــن الفائزيــن 
فــي المناقصة التــي طرحتها الشــركة المصرية 
القابضــة للغازات الطبعيية »إيغاس« شــركات 

»بي.بي إنِرجي« و«غانفور« و«فيتول«.
وطرحــت »إيغــاس« التــي تديرهــا الدولــة 
مناقصــة لاســتيراد الغاز المســال فــي أواخر 
مــا  لشــراء  وتســعى  الأول،  أكتوبر/تشــرين 
إجماليه 96 شحنة للتسليم في 2017 و2018 مع 

خيار لشراء 12 شحنة إضافية في 2017.
وذكــر التجــار أن الشــركة ربما أمنــت الآن 
جميــع احتياجاتها في 2017، إلى جانب ســت 
شحنات فقط لعام 2018. ولم يتضح على الفور 
ســبب عدم طلب الشــركة مزيدا من الشحنات 

للتسليم في 2018.
ولم يتسن التأكد مباشرة من تفاصيل نتائج 
المناقصة لأن »إيغاس« لم ترد على استفسارات 
لرويترز. وأحجم متحدث باســم »غلينكور« عن 

التعليق على النتائج.

صمام تنظيم تدفق على خط انابيب  لنقل النفط في كردستان العراق

■ القاهــرة - وكالات: نقلــت وكالة أنباء 
الشــرق الأوســط المصريــة عــن وزيــر المالية 
المصري، عمرو الجارحــي، قوله أمس الإثنن 
ان مصر تعتــزم طرح ســندات دولية تتراوح 
قيمتهــا بن 2.5 مليار و3 مليارات دولار خال 
النصف الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، 
وطرح شريحة ثانية بنفس القيمة في النصف 

الثاني من 2017.
وكانــت مصــر تعتــزم بــدء جولــة ترويج 
للسندات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني، 
ولكنها قالــت في وقت لاحق إنهــا قد تؤجله 

عدة أسابيع بسبب اضطرابات السوق.
وفــي الثالــث مــن نوفمبــر تخلــى البنــك 
المركــزي عــن تحديد ســعر الجنيــه المصري 
عنــد 8.8 جنيه مقابــل دولار الأمريكي، ورفع 
أســعار الفائدة بواقع ثــاث نقاط مئوية، في 
خطوة تهــدف لجــذب المســتثمرين الأجانب 
الذين ابتعــدوا بعد انتفاضــة 2011، وتحفيز 

تدفقــات العملــة الصعبة. وقفــزت العائدات 
علــى ســندات الخزانة المصرية فــي المزادات 
التي أعقبت تحرير ســعر صرف الجنيه ورفع 
أسعار الفائدة، ولكنها انخفضت فيما بعد مع 

زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية.
ونقلــت الوكالــة عــن الجارحــي قوله في 
مؤتمــر مالي فــي القاهــرة ان الاســتثمارات 
الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية 
بلغت نحــو 500 مليون دولار في الأســبوعن 

التالين لتحرير سعر الصرف.
وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري 
وقعــت مصر اتفــاق قــرض بقيمــة 12 مليار 
دولار مــع صنــدوق النقــد الدولي، شــريطة 
تنفيــذ إصاحــات اقتصادية مؤلمة، شــملت 
فــرض ضريبة القيمــة المضافة، وخفض دعم 

الكهرباء، وزيادة أسعار الوقود.
ومن المتوقع أن تــؤدي الإصاحات -التي 
قــادت لارتفــاع معــدل التضخــم الرئيســي 

بالفعــل- إلى ارتفــاع التضخم بشــكل أكبر، 
إلا أن الجارحــي توقــع أن تخــف الضغــوط 

التضخمية في النصف الثاني من 2017.
وقفز معدل التضخم الرئيســي إلى 15.72 
في المئة في أكتوبر/تشــرين الأول من 13.93 
فــي المئــة قبــل عــام، إلا أن معــدل التضخــم 
الســنوي في المــدن المصرية انخفض للشــهر 
الثانــي فــي أكتوبــر، بعــد أن ســجل أعلــى 

مستوى في ثمانية أعوام في اغسطس/آب.
وتوقــع الجارحــي تراجــع التضخــم إلى 
مستوى عشرة في المئة خال النصف الثاني 
من 2017، بعد الاصاحات الحكومية وتحرير 

سعر الصرف. 
ماليــة  أوراق  هــي  الدوليــة  والســندات 
مــن  لاقتــراض  الحكومــات  تصدرهــا 
مؤسســات ومصــارف دوليــة بســعر فائدة 
متفــق عليه، وتُســتحق هذه الفوائد الســداد 
في آجــال محــددة، بينمــا يتم ســداد القيمة 

الاسمية للسند )قيمة القرض( بحلول تاريخ 
الاستحقاق المتفق عليه.

وتلجــأ الحكومات إلــى الســندات لتغطية 
العجــز المالي، أو ســداد مــا عليها مــن ديون 
قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع 

تنموية.
وفــي وقــت ســابق من الشــهر الجــاري، 
طرحــت وزارة الماليــة المصريــة ســندات في 
بورصــة أيرلنــدا بقيمة 4 مليــارات دولار؛ في 
خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية.

ومؤخــرا، قالت وزارة الماليــة المصرية إنها 
تســتهدف عجزا فــي الميزانية بــن 8.5 و9.5 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة 
الماليــة 2017-2018، انخفاضا مــن 12.2 في 

المئة في السنة المالية 2016-2015.
وارتفــع الدين الخارجي لمصر خال ســنة 
2015 /2016، بقيمــة 7.7 مليــار دولار، ليصل 
إلى نحو 55.764 مليار دولار بنســبة زيادة 16 

في المئة عن السنة السابقة.
من جهة ثانية كشــف الوزيــر المصري عن 
نيــة الحكومــة إجــراء خفض جديــد في دعم 
المواد البتروليــة والكهرباء في الســنة المالية 
المقبلة 2018/2017، دون أن يوضح مقدار هذا 
الخفــض. وقــال ان الحكومة لــن تتراجع عن 
خطتها فــي خفض دعم البتــرول والكهرباء، 
وأنهــا ماضيــة فــي الجــدول الزمنــى الذى 
يســتهدف التخارج من الدعــم نهائيا خال 5 

إلى 6 سنوات.
وحســب مشــروع الموازنة العامة المصرية 
للســنة المالية الجارية، تبلغ فاتورة دعم المواد 
البتروليــة نحــو 35 مليــار جنيــه )1.94 مليار 
دولار(، مقابــل نحــو 61 مليــار جنيــه ) 3.38 
مليــارات دولار( في العام المالي 2016/2015، 

بنسبة تراجع 43.2 في المئة.
)الــدولار يســاوي 18 جنيــه مصــري في 

المتوسط(.

مصر تخطط لطرح ما بين 5 و6 مليارات دولار سندات دولية على دفعتين في أول شهور 2017

استمرار تراجع الاحتياطات المالية الأجنبية

»فيتش«: الاقتصاد السعودي يواجه تحديات أصعب من نظرائه الخليجيين 
■ دبــي - الريــاض - وكالات: حذر تقرير 
اقتصــادي بحثي صــدر أمس الإثنــن  من أن 
السياســة التــي تتبعها الحكومة الســعودية 
لخفض المصروفات، عبر خفض الاســتثمارات 
الحكومية، سيضع ضغوطاً على النمو في المدى 
المتوسط، ما يجعلها تواجه تحديات أصعب من 

دول خليجية مجاورة.
وذكر تقرير لشركة »فتيش لإدارة الأصول«، 
وزعته علــى الصحافين في دبــي، أن تدابير 
التقشــف والخصخصة والضرائب المطبقة في 
المملكة لــن تكفي لخفض العجز إلى المســتوى 

المطلوب في الإطار الزمني المحدد.
ومنــح تقرير الإئتمان الصادر عن الشــركة 
المســتقلة لمراجعة الإئتمان، وهي شركة تابعة 
لـ«فيتش«، تصنيف )A-( للإئتمان الســيادي 
التصنيف  هذا  يخضع  أن  متوقعاً  للســعودية، 
للمملكة لتخفيضٍ بنسبة 1 - 2 درجة على مدى 

الأشهر الـ18 المقبلة من قبل وكالات التصنيف.
التقرير »ســيتم تعزيز هذا الاحتمال  وتابع 
إذا ما حدث تباطؤ في انتعاش أسعار النفط، أو 

بوجود دلائل تشير إلى أن الإصلاحات المحلية 
تســتنفذ وقتاً أطول مما اتفق عليه في الجدول 

الزمني«.
وتعاني الســعودية من ضغوطــات هبوط 
أســعار النفط الخام عالمياً، مــا دفعها لإصدار 
سندات دولية، والســحب من احتياطات النقد 

الأجنبي خلال العامن الماضين.
وأضاف التقرير أنــه مقارنةً بدولة الإمارات 
العربية المتحدة وقطر والكويت، فإن السعودية 
تواجــه أكبر التحديــات الاقتصادية. ففي عام 
2015 كان ســعر برميــل النفط الــذي تتوازن 
عنده الموازنة السعودية لعام 2015 يساوي 95 
دولارا بالمتوسط، مقابل سعر متوسط قدره 74 

دولارلبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال بيتــر جاغلي، المديــر الأول للمحفظة 
الاستثمارية وإدارة البحوث في شركة »فيتش 
لإدارة الأصول« انه »على الرغم من الضغوطات 
الناتجة عن تصنيفها الإئتماني، تحتفظ المملكة 
بعددٍ من نقــاط القوة الرئيســية، فهي تمتلك 
احتياطي نفط مرتفع بشكل استثنائي، وتمكنت 

كالعــادة مــن التأثير على العرض والأســعار 
في الســوق العالمية، كونها أكبــر منتج للنفط 
فــي العالم. وبمعــدلات الإنتــاج الحالية فإن 
احتياطــي البلاد من النفط يكفــي لمدة 70 عاماً 
على الأقل، وهي فترة لا يستهان بها من الناحية 

الاقتصادية«.
العملات  احتياطي  »يمنــح  جاغلي  وأضاف 
المرتفع الســعودية مرونة عالية، في  الأجنبية 
الوقت عينه الذي تتكبد فيه الحكومة مســتوى 

منخفض نسبياً من الديون«.
وتابع جاغلي »تتمتع المملكة بالاستقرار على 
صعيد النظام المصرفي والرســملة، على الرغم 
من ارتفاع معدلات العجز في ســداد الإئتمان، 
وبوجود علاقة قوية ما بن الحكومة والبنوك.. 
ولربمــا الأهم من ذلك يكمن فــي تدابير خفض 
التكاليــف وإعــادة الهيكلة الشــاملة النابعة 
من رؤيــة 2030 وخطة التحــول الوطنية التي 

ستلعب دوراً حيوياً في التنويع الاقتصادي«.
الأصــول  تراجعــت  آخــر  صعيــد  علــى 
الاحتياطيــة الأجنبية لمؤسســة النقد العربي 

الســعودي )البنك المركزي( بنســبة 2 في المئة 
خلال أكتوبر/تشــرين أول الماضي، إلى 2.039 
تريليــون ريــال )543.9 مليــار دولار(، مقابل 
2.080 تريليون ريــال )554.8 مليار دولار( في 

سبتمبر/أيلول الذي سبقه.
للمؤسســة،  الشــهرية  للإحصاءات  ووفقاً 
والمعلنة أمس علــى موقعهــا الإلكتروني، فقد  
أكتوبر  في  الســعودية  الاحتياطيات  تراجعت 
بنســبة 16 في المئة على أساس سنوي، هبوطاً 
من 2.43 تريليون ريــال )648 مليار دولار( في 

الفترة المناظرة من 2015.
ولا تفصح الســعودية عن توزيــع أصولها 
الاحتياطية الأجنبية جغرافيــاً أو طبيعة هذه 

الأصول. 
وتعلن وزارة الخزانة الأمريكية شــهرياً عن 
اســتثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة 
لديها، بينهم الســعودية التي أظهرت انها تملك 
اســتثمارات بقيمة 89.4 مليار دولار في نهاية 

سبتمبر الماضي.
محافظ  قــال  الجــاري،  الشــهر  ومنتصف 

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، أحمد 
الخليفــي، انه ليــس لدى بــلاده أي قلق على 
المتحدة بعد قانون  الولايات  اســتثماراتها في 
»جاســتا« أو تولــي الرئيس دونالــد ترامب 

لرئاسة الدولة.
وتراجعــت الاحتياطيات الســعودية نهاية 
2015 بنســبة 15.8 في المئة إلى 2.312 تريليون 
ريــال )616.53 مليار دولار( مقارنــة بـ2.746 
تريليــون ريــال )732.22 مليــار دولار( نهاية 
2014، وهو أول تراجع ســنوي خلال 7 سنوات 

.)2015 - 2009(
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط 
في العالم فــي الوقت الراهن مــن تراجع حاد 
في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أســعار 
النفط الخــام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع 
إعلانها موازنــة تتضمن عجزاً يبلــغ 87 مليار 
دولار أمريكــي للعام الجاري، بعد تســجيلها 

عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
)الــدولار الأمريكــي يســاوي 3.75 ريــال 

سعودي(.

الأســهم  ارتفعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الســعودية من الفئــة الثانية التــي يفضلها 
بورصة  لتدفع  المحليون  الأفراد  المســتثمرون 
المملكــة للصعــود أمــس الإثنن، وســاعدت 
مشــتريات الأجانب البورصــة المصرية على 
التعافي جزئيا من خســائر أمــس الأول، في 
حن تراجعت معظم أسواق الأسهم الأخرى في 

الشرق الأوسط.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشر  وزاد 

0.9 في المئة إلى 6904 نقاط.
وحققــت الســوق أداء قويا منــذ أصدرت 
المملكة ســندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار 
في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما ساهم 
في تهدئة المخاوف بشــأن قدرة الرياض على 

التكيف مع حقبة النفط الرخيص.
وسجلت أســهم البنوك والبتروكيميائيات 

التي قادت الســوق في المراحــل الأولى لموجة 
الصعود أداء أضعف أمس، مع تركز النشــاط 
على أســهم الفئة الثانية التي لا تشــهد عادة 
تــداولا مكثفــا مثــل ســهم »تبــوك للتنمية 

الزراعية« الذي قفز 6.2 في المئة.
وارتفع سهم »جبل عمر« 4.2 في المئة، بعدما 
قالت شــركة التطويــر العقــاري انها وقعت 
الســعودية  لادن«  بن  »مجموعة  مع  مخالصة 
للإنشــاءات بقيمــة 196 مليون ريــال )52.3 
مليــون دولار(، تمثــل الأعمــال المعلقة لدى 
الشركة عن طريق بيع وحدات في مشروع إلى 

المجموعة.
وصعد سهم »دار الأركان« للتطوير العقاري 
القيادي 4.4 في المئــة، وكان الأكثر تداولا في 

السوق.
وكانــت المعنويــات أكثر ضعفا فــي أنحاء 

أخرى في ظل عدم وجود أنبــاء جديدة تذكر 
عن الشــركات تحفــز عمليات شــراء. وهبط 
مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة، مع تراجع سهم 
»الاتحاد« العقارية 4.6 فــي المئة، وكان الأكثر 
تداولا في الســوق. وقفز السهم 11.4 في المئة 

أمس الأول.
أبوظبي  لســوق  العام  المؤشــر  وانخفض 
واحدا فــي المئة، مع هبوط ســهم مؤسســة 
الإمارات للاتصــالات »اتصالات« القيادي 1.4 
في المئة، بينما تراجع مؤشــر بورصة قطر 0.5 
في المئة، مع انخفاض ســهم بنك قطر الوطني 

1.1 في المئة.
وزاد مؤشر سوق الكويت 0.1 في المئة دون 
تأثر يذكــر بالانتخابات البرلمانيــة في مطلع 
الأســبوع، حيث تشــير التقديــرات إلى فوز 

مرشحي المعارضة بنحو 20 مقعدا من 50.

الخبــراء  كبيــرة  مالــك،  مونيــكا  لكــن 
الاقتصادين لدى بنك أبوظبي التجاري، قالت 
ان قوة أداء المعارضة ربمــا يؤدي إلى خفض 
النمو الكويتي على الأمد المتوســط، حيث أن 
بفعل  تتأخر  قد  رئيسية  اقتصادية  مشروعات 

الخلافات السياسية.
المصرية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وارتفع 
واحدا في المئة، بعدما تراجع 1.8 في المئة أمس 
الأول، مع فقدان موجة الصعــود التي أثارها 

تعويم الجنيه المصري قوتها الدافعة.
وأظهــرت بيانــات البورصــة أن الأجانب 
اشتروا أســهما أكثر مما باعوا بهامش نحو 11 

مليون دولار، وهو فارق كبير غير معتاد.
وقفز ســهم »راية القابضة« للاســتثمارات 
الماليــة 8.1 في المئة، بعدما قالت الشــركة انها 
اقتربت من اســتكمال صفقة مع البنك المصري 

الخليجي للاســتحواذ على حصــة قدرها 20 
في المئــة في وحدتــه الجديــدة للمدفوعات 

الألكترونية »أمان.«
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.9 في المئة إلى 
6904 نقاط. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 5540 نقطة.
وهبط مؤشــر دبي 0.8 في المئــة إلى 3310 
نقاط. كما هبط مؤشر أبوظبي واحدا في المئة 

إلى 4257 نقطة.
وانخفــض المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة 
إلى 9689 نقطة. كما انخفض المؤشــر العماني 
0.6 في المئة إلــى 5486 نقطة. وأيضا انخفض 
المؤشر البحريني بنسبة 1.6 في المئة إلى 1177 

نقطة. 

مقاولون عراقيون يتظاهرون 
وسط بغداد لمطالبة الحكومة 
بمستحقاتهم المالية المتاخرة

■ بغــداد - أ ف ب: تظاهر مئات من المقاولــن ورجال الأعمال 
العراقين صباح أمس الإثنن أمام وزارة المالية في وســط بغداد، 
احتجاجا على عدم دفع أموال مشــاريع أنجزوها لصالح الحكومة 

منذ اكثر من عامن.
وتنفذ الحكومة العراقية اجراءات تقشــف كبيرة اثر انخفاض 
اسعار النفط، المورد الرئيســي لموازنة البلاد، إلى جانب الهجوم 
الضخم الذي تشنه القوات العراقية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في الموصل في شمال البلاد.
ويقول ثائر علي، مدير شركة »أثمار الخليج للمقاولات العامة«، 
المشــارك في التظاهرة »نحن مقاولون من كل المحافظات، نتظاهر 

اليوم للمطالبة بأموالنا«.
ويضيف المقاول الشــاب الذي قدم من محافظة واسط، جنوب 
شــرق بغداد، »لقد ســخروا منا، أنجزنا العمل لكن لم يســلمونا 
أموالنا وبقينا مديونــن للتجار والحداديــن والنجارين« الذين 

شاركوا في العمل.
وحســب المقاولــن، توقفــت الحكومة عن صرف مســتحقات 
المقاولــن والتجار الذين قاموا بمشــاريع حكومية منذ أواخر عام 
2014، الســنة التي ســيطر فيها تنظيم »الدولة الإســلامية« على 

مناطق واسعة في البلاد.
بــدوره، اوضح روحي الاعرجــي، نائب رئيــس تجمع اتحاد 
مقاولي العراق، أن »الحكومة المركزية لم تف معنا، لدينا عقود منذ 

العام 2013 و2014 ولم تصرف أموال الشركات والمقاولن«.
ويضيــف الأعرجــي، وهو احد منظمــي التظاهــرة »نطالبهم 
بالإســراع في صرف كافة المستحقات حيال الشــركات الأجنبية 
)....( لقــد قضي علينــا، المصــارف الأهلية والتجــار يطالبوننا 

بالأموال«.
ويتابع »الحالــة باتت لا تطــاق، لقد صبرنا في الســابق ولم 
نطالب الحكومة لان العراق كان يمــر بهجمة إرهابية«، معتبرا أن 
»الأمور أصبحت أفضل وأســعار النفط ارتفعــت، طلبنا جزءا من 

مستحقاتنا، حتى ولو كانت أربعن في المئة«.
وأنجزت الشــركات عــددا كبيرا من المشــاريع، منها شــوارع 
ومستشفيات. وحسب المقاولن، فإن الحكومة تدين لهم بأكثر من 

14 ترليون دينار )12 مليار دولار(.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن موازنة 2017 اعتمدت 
على تخفيض الإنفاق الحكومي لادنى مستوياته، وتغطية رواتب 

الموظفن والمتقاعدين.

■ العــراق - الأناضــول: أبدت الحكومــة الاتحادية 
العراقية أمس الإثنــن تعهدها بتســديد رواتب موظفي 
إقليم كردســتان، حال تسليم الأخير لنفطه المستخرج من 

الحقول الشمالية إلى شركة النفط الوطنية »سومو«.
لاع عليه أمس »نرحب  وقالت الوزارة فــي بيان تم الإطِّ
بتصريــح نيجيرفــان بارزانــي، رئيــس وزراء حكومة 
الإقليم، المتعلق بتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم 
وبعض حقول محافظة كركوك، إلــى الحكومة الاتحادية 

مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم«.
وقــال بارزاني أمــس الأول، في مؤتمــر صحافي على 
هامــش انطــلاق حملة لمناهضــة العنف ضد المــرأة »إذا 
كانت بغداد مســتعدة لإرسال موازنة الإقليم، فنحن أيضاً 

مستعدون لحل الخلافات والقضايا العالقة معها«.
وتتصدر أبرز المشــاكل العالقة بن بغداد وأربيل توقف 
العمل بالاتفــاق النفطي بن الجانبن الــذي يُلزم الإقليم 

الكردي تســليم نفطــه المســتخرج للشــركة الحكومية 
»سومو« المسؤولة عن تسويق النفط العراقي

وأضافــت الوزارة أن »رئيس الــوزراء حيدر العبادي 
أعلن في أكثر من مناسبة، اســتعداد الحكومة دفع رواتب 

موظفي الإقليم في حالة تسليم النفط«.
واعتبــرت أن »قيام حكومــة الإقليــم بتصدير النفط 
المســتخرج من حقول الإقليم بشــكل مســتقل دون علم 
الحكومــة الاتحاديــة ووزارة النفــط، وبيعــه بأقل من 
الأسعار التي تعتمدها شركة تســويق النفط الوطنية في 
تعاملاتها الخارجيــة، قد ألحق ضرراً بالإيــرادات المالية 
للبلاد وللإقليم«. وقال علي الفياض، المستشار في البرلمان 
العراقي لشؤون النفط والطاقة، ان هناك تفاهمات كبيرة 
بشأن الملف النفطي بن بغداد وأربيل »بما يخدم المصلحة 

العامة للعراق«.
وأضاف أن »المرحلة الحالية تتطلب مزيداً من التنسيق 

المشــترك بن كردســتان وبغداد، خصوصــاً في الجانب 
النفطي، لأن التحديات التي تواجه العراق هي مشتركة«، 
لافتاً إلــى أن »التفاهمات الأخيرة ســتثمر عن اتفاق بن 

الطرفن وحلحلة الملف«.
وأبرمــت بغداد وأربيل في ديســمبر/كانون أول 2014 
اتفاقاً نفطيــاً، تضمن قيــام الإقليم الكردي فــي العراق 
بتســليم ما لا يقــل عن 250 ألــف برميل نفــط يومياً إلى 
الحكومــة الاتحاديــة لغــرض التصديــر، وتصدير 300 
ألف برميــل يومياً من قبل الحكومــة الاتحادية من حقول 
محافظة كركوك، عبر خط أنبوب النفط في الإقليم الكردي 
في العــراق. لكن الاتفاق النفطي تم إيقافه بشــكل نهائي 
فــي  يونيو/حزيران 2015، وبدأ الإقليــم الكردي تصدير 
نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، التي قررت 
إيقاف دفع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17 

في المئة بسبب إخلال الإقليم بالاتفاق النفطي.

أسهم الفئة الثانية تصعد بالسوق السعودية ومشتريات الأجانب تدعم البورصة المصرية

الحكومة العراقية تتعهد بدفع رواتب موظفي إقليم 
كردستان بعد موافقته على تسليم النفط لشركة »سومو«
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اقتصاد ومـال

»أوبك« تبذل محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق كبح إنتاج النفط مع تنامي التوترات
■ فيينا - باريس - وكالات: واصلت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول«أوبك« 
اتفاق  لإنقاذ  محاولاتهــا  الإثنين   أمس 
لكبــح إنتاجها النفطي فــي ظل تنامي 
وروســيا،  المنظمــة  بــين  التوتــرات 
المنتج غير العضــو فيها، في حين قالت 
الســعودية أكبر بلد مصــدر للخام في 
العالم بأن الأسواق ستستعيد توازنها 

حتى بدون اتفاق.
وبدأ خبراء »أوبك« اجتماعا في فيينا 
أمس )الساعة 0900 بتوقيت غرينتش( 
ومن المنتظر أن يرفعــوا توصيات إلى 
المنظمة  قيام  كيفية  بخصوص  وزرائهم 
بخفــض الإنتاج عندمــا تجتمع في 30 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي تلــك الأثناء زار وزيــرا النفط 
أمس  موســكو  والفنزويلي  الجزائري 
فــي محاولة أخيرة لحث روســيا على 
المشــاركة في الخفض، بــدلا من مجرد 
مســتويات  بلغ  الذي  الإنتــاج  تثبيت 

مرتفعة جديدة في العام الأخير.
روسيا  اقناع  الوزيران  وســيحاول 

بخفض انتاجها 600 الف برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة الروسي الكسندر 
نوفاك اعلن الخميس الماضي ان »أوبك« 
اقترحت على موســكو خفض انتاجها 

500 الف برميل في اليوم.
منظمة  اتفقت  ســبتمبر/أيلول  وفي 
»أوبك«، التي تؤمــن نحو ثلث الإنتاج 
العالمي مــن النفط ،على خفض إنتاجها 
إلــى ما بــين 32.5 مليــون و33 مليون 
برميل يوميا، مــن 33.64 مليون برميل 
يوميا حاليا، لدعم أســعار الخام التي 
هبطت إلى أقل من النصف منذ منتصف 

.2014
وكان مــن المتوقــع أن يقــر اجتماع 
الثلاثين من نوفمبر الاتفاق، بمشــاركة 
خارج  مــن  آخرين  ومنتجين  روســيا 

المنظمة مثل أذربيجان وقازاخستان.
لكــن شــكوكا ظهرت في الأســابيع 
الماضيــة مع إبــداء إيــران والعراق، 
ثاني وثالث أكبــر المنتجين في »أوبك«، 
تحفظــات بخصــوص آليــات خفض 
الإنتــاج، بينما عبرت الســعودية عن 

قلقها بشأن استعداد روسيا للخفض.
ويوم الجمعــة الماضي ألغت »أوبك« 
اجتماعــا على مســتوى الخبــراء مع 
منتجــين من خارجهــا كان مقررا أمس 
بعدما قالت الســعودية ان على المنظمة 

أن تسوي خلافاتها أولا.
وفي مطلع الأسبوع قال وزير الطاقة 
الســعودي، خالد الفالح، ان أســواق 
النفط ستســتعيد توازنها حتى بدون 
اتفاق لكبح الإنتاج، بينما قال في وقت 
ســابق إن المملكة راغبة فــي التوصل 

اتفاق.
الشكوك في قدرة »أوبك« على الوفاء 
بوعودها بتخفيض الإنتاج دفعت خام 
القياس العالمي مزيج برنت إلى الهبوط 
بنحو اثنين في المئة في أوائل التعاملات 
أمــس الإثنين إلــى مــا دون 47 دولارا 
للبرميل. لكن الأسعار تعافت  في وقت 
لاحق لترتفع واحدا في المئة، بعدما قال 
وزير النفط العراقي إنه لا يزال متفائلا.

وقال بعــض المحللين، ومــن بينهم 
ســتانلي«  »مورغان  مصرفــي  محللو 

■ لندن - رويترز: اســتمرت خسائر الدولار 
الأمريكي أمس الإثنين وتراجع من أعلى مستوياته 
منذ عام 2003، مع هبوط عائدات سندات الخزانة 

الأمريكية من ذورتها في الآونة الأخيرة.
وارتفعت العملة الأمريكيــة أكثر من أربعة في 
المئة مقابل ســلة مــن العملات في أعقــاب الفوز 
الصادم لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية. 
ويعتقد مســتثمرون إنه سيكون هناك توسع في 
السياســة المالية وزيادة لمعدلات التضخم ورفع 

أسعار الفائدة في ظل إدارة ترامب.
وبعد أن ارتفع لأعلى مســتوى في 14 عاما عند 
102.5 يوم الخميس، نزل الــدولار يوم الجمعة، 
وواصل خســائره أمس، ونزل مؤشر الدولار 0.7 
في المئة إلى 100.82 بحلول الساعة 0820 بتوقيت 
غرينتــش، اقتــداء بخســائر عائدات ســندات 

الخزانة الامريكية لأجل عشرة أعوام.
وتراجعــت العملة الأمريكيــة 1.2 في المئة إلى 

111.865 يــن، بعــد أن صعدت أكثر مــن ثمانية 
في المئة فــى أعقاب فــوز ترامب مســجلة أعلى 
العملة  مقابــل  أشــهر  ثمانية  فــي  مســتوياتها 

اليابانية.
وصعــد اليــورو 1.1 فــي المئة مقابــل العملة 
الأمريكية لأعلى مستوى في 11 يوما عند 1.0686 
دولار، مستفيدا من ضعف الدولار العام، كما لقي 
دعما من فوز فرانســوا فيون بترشيح المحافظين 

لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مــن جهــة ثانية ارتفعــت أســعار الذهب بما 
يزيد عــن واحد في المئة أمــس متعافية من أدنى 
مســتوياتها منذ فبراير/شباط مع تراجع الدولار 
من  الأمريكية  الخزانــة  ســندات  علــى  والعائد 
المســتويات المرتفعــة التي جرى تســجيلها في 

الآونة الأخيرة.
وزاد الذهب في الســوق الفورية 0.5 في المئة 
بحلول  )الأونصة(  للأوقيــة  دولار   1191.26 إلى 

الساعة 1311 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد إلى 
نحو 1197.54 دولار في وقت ســابق من الجلسة. 
وارتفعــت العقــود الآجلة للذهب فــي الولايات 

المتحدة 0.9 في المئة إلى 1188.60 دولار للأوقية.
وســجلت الأســعار الفوريــة للذهــب أدنى 
مســتوياتها منذ الثامن من فبراير عند 1171.21 
دولار للأوقية يوم الجمعــة، تحت ضغط صعود 

الدولار لأعلى مستوى في 14 عاما.
وهبط الذهب بنحو ســبعة في المئة منذ بداية 

الشهر بسبب قوة الدولار.
وبمــا أن الذهب لا يدر فائدة فــإن الارتفاع في 
عائدات الســندات الأمريكية وفي أسواق أخرى 

يعد سلبيا بالنسبة للمعدن الأصفر.
وصعــدت الفضة واحــدا في المئــة إلى 16.65 
دولار للأوقيــة، وارتفــع البلاديــوم واحدا في 
المئة أيضا إلــى 748.50 دولار للأوقية، بينما زاد 

البلاتين 0.9 في المئة إلى 911.30 دولار للأوقية. 

الذهب يستفيد من هبوط الورقة الخضراء
الدولار يتراجع من ذروته وفوز فيون في فرنسا يعزز اليورو

■ تونــس - وكالات: تســعى تونس التي 
دوليا  مؤتمــرا  الثلاثــاء  اليــوم  تســتضيف 
للاســتثمار، لإعادة جذب مســتثمرين أجانب 
اليها بعد عزوف تلا الانتفاضة التي أنهت حكم 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ست 
ســنوات، في محاولة أخرى لإنعاش اقتصادها 

الواهن.
ويعقــد المؤتمر وســط منــاخ مــن التوتر 
الاجتماعــي المتصاعــد في تونس، مــع تهديد 
نقابــات بالإضراب بســبب ميزانية تقشــفية 
في  زيادة  وتجميــد  الضرائب  زيــادة  تتضمن 

الأجور.
وستعرض تونس خلال المؤتمر الذي يستمر 
يومين 140 مشــروعا بكلفة تتجــاوز 30 مليار 
دولار، مــن بينها مشــاريع ضخمة فــي البنية 

التحية والطاقة.
وتدعم قطر وفرنســا المؤتمر الذي يشــارك 
فيه مســتثمرون من 40 بلدا. وسيلقي أمير قطر 
تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الفرنسي 

مانويل فالس كلمات في افتتاح المؤتمر.
وتعــول تونــس كثيرا علــى هــذا المؤتمر 
لإنعــاش اقتصادهــا العليل بعــد تراجع حاد 
في الاســتثمارات الأجنبية منذ انتفاضة 2011 
وتدهور  العشــوائية  الإضرابات  تفاقم  بسبب 

الوضع الأمني.
ومنــذ عام 2011 غادرت حوالي 500 شــركة 
أجنبيــة تونــس. ويتوقع أن ينمــو الاقتصاد 
التونسي هذا العام بنســبة 1.5 في المئة فقط، 
بينما تــرى الحكومة أن معــدل النمو في 2017 

سيكون في حدود 2.5 في المئة.
وكانت الاســتثمارات الأجنبيــة في تونس 
تقــدر بنحو 1.58 مليار دولار فــي 2010، لكنها 

تراجعت بشــكل حاد في الســنوات الماضية، 
الإضرابات  وتزايد  المستثمرين  لعزوف  نتيجة 
والصراع السياســي والوضــع الأمني الهش، 

لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.
وشهدت عائدات القطاع السياحي في تونس 
تراجعاً بنسبة 8.4 في المئة في الشهور التسعة 
الأولى من العام الجاري، إلى 1.808 مليار دينار 
)نحــو 900 مليون دولار( مقابــل 1.975 مليار 
دينار )987 مليــون دولار( في الفترة المناظرة 
من العــام الماضي، وفق إحصائيات نشــرتها 

وزارة السياحة التونسية.
وتراجع الإنتاج من الفوســفات بحوالي 60 
في المئة فــي الخمس ســنوات الماضية، إلى 3 
مليون طن ســنوياً، مقابــل 8.2 مليون طن في 
عام 2010، بســبب الاضطرابــات الاجتماعية 

التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي.
ورصدت تونــس ميزانية لعام 2017 بحجم 
نفقــات تصل إلــى 32.4 مليار دينار تونســي 
)16.2مليــار دولار(.  وتوقعــت الحكومــة أن 
يصل العجز فــي ميزانية الدولــة إلى 5.4 في 
المئة فــي 2017 وفق مشــروع الموازنة المقترح 
الذي يناقشه البرلمان حالياً، مقابل 5.7 في المئة 

متوقعة لكامل عام 2016.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ حجم الدين العام 
63.0 في المئة من الناتج المحلي الخام في نهاية 
العام الحالي، وفق ما جاء في مشــروع موازنة 
2017، مقابل 53.4 في المئة متوقعة لســنة 2016 
مطلع العام الجاري، ونســبة 63.8 في المئة في 

2017 )67 في المئة منها دين خارجي(.
لكن تونس تأمــل أن يكــون المؤتمر فرصة 
حقيقية لانطلاقــة اقتصادية جديدة لبلد تقول 
انــه لا يزال يتمتــع بقدرة تنافســية قوية في 

شمال افريقيا. وقبل يومين من مؤتمر الاستثمار 
أعطى رئيس الوزراء يوســف الشــاهد أمس 
الأول إشارة الانطلاق لأشــغال مشروع »مرفأ 
تونــس المالــي« الذي ســتموله شــركة بيت 
التمويل الخليجي البحرينية بعد تعطل استمر 

لسنوات.
إيجابية  رسالة  الضخم  المشروع  »هذا  وقال 
وقوية لكل المســتثمرين قبل يومين من المؤتمر 
الدولي للاستثمار بأن تونس وجهة استثمارية 

مميزة.«
والمشــروع تبلــغ كلفته ثلاثة مليــار دولار 
ويضم مجمعات سكنية وبنوكا وفنادق وملعب 

صولجان )جولف(.
وقال مسؤولون تونســيون إنهم ينتظرون 
توقيع عدة عقود مع مســتثمرين خلال مؤتمر 
الاســتثمار. وقــال وزيــر الاســتثمار فاضل 
عبد الكافــي ان »المؤتمر فرصــة واعدة لنعيد 
استقطاب المســتثمرين ونظهر أن تونس هذه 
تنافســية  وجهة  تمثل  الناشــئة  الديمقراطية 

مميزة مقارنة بعديد البلدان الأخرى.«
سبتمبر/أيلول  في  التونســي  البرلمان  وأقر 
الماضي قانونا جديدا للاســتثمار بهدف تحفيز 
الاســتثمارات الأجنبية، في خطوة رئيســية 
ضمن حزمــة إصلاحات يطالــب بها صندوق 

النقد الدولي.
وينص القانون الجديد على إنشاء صندوق 
للاستثمار، يســاهم في تمويل مشاريع البنية 
التحتيــة وتمويلها، لتحفيز المســتثمرين على 

إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
ويتضمن ايضا إنشاء هيئة عليا للاستثمار 
تكون الطــرف الوحيــد المخول له اســتقبال 
المســتثمرين الأجانــب وتســهيل الإجراءات 

الإدارية، في مسعى للتخلص من البيروقراطية 
التي يعاني منها المستثمرون الأجانب.

توتر اجتماعي

لكــن المؤتمر يعقــد بينما تواجــه الحكومة 
موجــة توتر اجتماعــي كبيرة في ظــل تهديد 
اتحاد الشــغل ذو التأثير القوي بإضراب عام 
في القطاع العام في الثامن من ديسمبر/كانون 
الأول بســبب خطط الحكومة المضــي قدما في 

تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام.
وشــن المحامون أيضــا إضرابين في شــهر 
واحد بســبب فرض ضريبة جديــدة وهددوا 
بإضراب يســتمر ثلاثة أيام تزامنــا مع مؤتمر 
الاســتثمار، احتجاجــا على قانــون قالوا إنه 
»انتقائي وظالم«.  ومن المتوقع أيضا أن يتظاهر 
المدرسون غدا الأربعاء أمام مقر رئيس الوزراء 

بسبب مطالب مادية.
وتواجــه تونــس ضغوطــا مــن المقرضين 
الإنفاق  وتقليــص  العجــز  لخفض  الدوليــين 

العمومي.
وحظــي الانتقــال الديمقراطي فــي تونس 
بإشــادة واســعة من حلفائهــا الغربيين بعد 
انتخابــات حرة ودســتور جديد، لكــن كثيرا 
من التونســيين مســتاؤون بســبب الأوضاع 
البطالــة وقلة  الاقتصاديــة الصعبــة وتفاقم 
من  ســنوات  ســت  بعد  الاقتصادية  الفــرص 
انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق 

زين العابدين بن علي.
ويخشــى كثيرون من أن تــؤدي الخطوات 
الحكوميــة الــى مزيــد مــن تفجــر الأوضاع 
الإجتماعية مع ســعي الحكومة إلــى التوصل 

لتهدئة وهدنة اجتماعية. 
وقال مصدر حكومي أمس ان تونس تخطط 
لإصدار ســندات دولية بقيمة مليــار يورو في 
يناير/كانون الثاني في الوقت الذي تسعى فيه 

لتوفير تمويل لتغطية عجز الموازنة.
وقال المسؤول إن طرح الإصدار كان من المقرر 
في البدايــة أن يكون في أبريل/نيســان، لكنه 
تأجل بعدما طرحت تونس ســندات ســيادية 
المتحدة  الولايــات  قبل  من  بالكامــل  مضمونة 

بقيمة 500 مليون دولار.
من جهة ثانيــة وقعت الحكومة التونســية 
اتفاقات تمويل مشــاريع مع البنــك الاوروبي 

للاستثمار تصل قيمتها إلى 400 مليون يورو.
أن  أمــس  الحكومــة  رئاســة  وأوضحــت 
الاتفاقات سيتم الإعلان عنها في افتتاح المؤتمر 

الدولي للاستثمار اليوم.
وأعلن عن هــذه الاتفاقات اثــر لقاء رئيس 
الشــاهد مع وفد  التونســية يوسف  الحكومة 
رفيع المســتوى عن البنك الأوروبي للاستثمار 
يتقدمه رئيس البنك فرنار هوير ونائبه فيليب 

دو فونتين .
وتشــمل تلك المشــاريع قطاعات الشــباب 
وأوضح  التحتية.  والبنية  والمدارس  والطفولة 
رئيــس البنــك فرنار هويــر أن هنــاك التزاما 
بتمويل واســتثمار مع تونس بقيمة 2.5 مليار 

يورو.
وقال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار 
فيليب دو فونتين »البنك يقــف بجانب تونس 
في هــذه المرحلة وله في البلاد مشــاريع مهمة 
لمواجهة  المواطنين  حياة  ســتلامس  وســريعة 
التحديات التي تقف في طريق الاستثمار وخلق 

مواطن الشغل«.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت ســابق 
العام الحالي مضاعفة مســاعداته لتونس  من 

لتبلغ 300 مليون يورو بحلول عام  2017.

البحث عن مليار دولار
على شكل صكوك إسلامية 

التونســي،  المركزي  البنــك  محافــظ  أكّــد 
الشــاذلي العياري، أمس أن بلاده بحاجة إلى 
توفير مليار دولار، على شــكل صكوك إسلامية 

»لنتمكن من إنقاذ الاقتصاد«.
وقال في تصريــح للصحافيين، على هامش 
نــدوة علمية  بعنــوان »الصكوك الإســلامية 
في خدمــة التشــغيل« ان »تونــس في حاجة 
إلى الصكوك الإســلامية التي تجعــل المال في 
التونسي  المركزي  محافظ  وتابع  النمو«.  خدمة 
»مســتقبل الصيرفة الإسلامية في تونس كبير، 
إذا وقعت قفزة نفسية في التفكير علينا أن نقفز 
ونفهم ماهية الصكوك الإســلامية، وأن لا يكون 

لدينا حاجز نفسي لرفضها«.
ويضم القطــاع المصرفي التونســي 21 بنكاً 
محلياً و8 فروع لبنوك أجنبية، وبنكي استثمار، 
منها ثلاثة بنوك إســلامية هي »بنــك البركة« 
)شراكة تونسية سعودية(، و«بنك الزيتونة«، 

و«بنك الوفاق«.
وأضــاف المســؤول التونســي أن »البنوك 
طويلة  التمويلات  نقص  من  تشــكو  التونسية 
الأمــد، والصكــوك الإســلامية تفتــح لها هذا 
المجال«، مؤكداً حاجة تونس لتوفير مليار دولار 

كصكوك إسلامية لتتمكن من انقاذ الاقتصاد«.
وزاد »نسعى لجلب تمويل خارجي لا يخلق دين، 

وهذا الأمر المتوفر في الصكوك الاسلامية«.

تونس تستضيف اليوم مؤتمرا دوليا للاستثمار وترى فيه فرصة لإنقاذ اقتصادها الواهن

■ باريــس - د ب أ: ذكــرت منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنمية في تقريرها نصف السنوي أمس الإثنين ان تقديم 

حوافز مالية يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي العالمي.
ويتوقــع خبــراء المنظمــة، الموجــود مقرهــا بالعاصمــة 
الفرنســية باريــس، في تقريرهــم نصف الســنوي ارتفاعا 
طفيفا في معدل النمو الاقتصادي العالمي يصل إلى 3.3 في 
المئة العــام المقبل، وهو المعدل الذي لــم يتغير عن التوقعات 

السابقة الصادرة قبل 6 أشهر.
كمــا يتوقــع الخبراء نمــو الاقتصــاد العالمي بمعــدل 3.6 
فــي المئة عــام 2018، وهــو المعدل الــذي ينهي ســنوات من 
النمــو الضعيــف. وتأتــي هذه التوقعــات مدعومــة بالأداء 
القوي لاقتصادات البرازيــل والولايات المتحدة والأرجنتين 

وجنوب إفريقيا.
مــن ناحيتــه قــال أمين عــام المنظمــة أنخيــل غوريــا ان 
»الاقتصــاد العالمي أمامه آفاق نمــو أعلى بدرجة طفيفة بعد 

5 سنوات من النتائج الضعيفة المخيبة للآمال«.
وأضــاف »فــي ضوء الســياق الحالــي لأســعار الفائدة 
المنخفضة، هنــاك أمام صناع القرار في العالم فرصة فريدة 
لجعل المزيد من الاستخدام النشط للسياسات المالية محفزا 
لزيــادة النمو وتقليــل التفاوت، دون التخلــي عن محددات 

معدلات الدين العام«.
كمــا أكد غوريــا أهميــة ضــخ اســتثمارات لدعــم البنية 
التحتيــة والتعليم والابتكار وإجــراء إصلاحات هيكلية في 

اقتصادات الدول الأعضاء.

منظمة التعاون الاقتصادي: 
السياسات المالية يمكن أن تعزز النمو 

■ عمــان - أ ف ب: أقرت الحكومة الأردنية مســاء أمس الأول 
موازنــة لعــام 2017 إنفاقهــا 8.946 مليــار دينار )نحــو 12.6 مليار 
دولار( مــع عجز متوقع يبلــغ حوالى 827 مليون دينــار )1.1 مليار 

دولار(.
وبلغــت تقديــرات الايرادات العامــة حوالــى 8.119 مليار دينار 

)حوالى 11.461 مليار دولار(.
وبعد المصادقــة عليها في مجلس الوزراء ســتحال الموازنة الى 
مجلــس الأمة، الــذي يضم مجلســي النــواب والاعيــان، من اجل 
اقرارها. وحســب الوكالة الأردنية فإن »مشروع موازنة 2017 جاء 
منسجماً مع سياسة الحكومة الهادفة الى ضبط وترشيد الإنفاق، 
حيــث لم يتــم رصــد أي مخصصات لشــراء الســيارات والأثاث، 

وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50 في المئة«.
يذكــر ان انخفاض اســعار النفط في الســوق العالميــة ادى الى 
انخفاض في عجــز الموازنة الذي تجاوز اربعــة مليارات دولار في 

عــام 2012. وتأثــر الاقتصــاد الأردني بشــدة جــراء النزاعين في 
العراق وسوريا.

ويعانــي الأردن، الــذي يســتورد 98 فــي المئة مــن حاجاته من 
الطاقــة من الخارج، ظروفــا اقتصادية صعبــة وديونا، فضلا عن 

شح في الموارد الطبيعية.
وتــؤوي المملكــة نحو 680 الف لاجئ ســوري فــروا من الحرب 
الدائرة فــي بلدهم منذ اذار/مــارس 2011، يضاف اليهم، حســب 
الحكومة الأردنية، قرابة 700 الف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع 

النزاع.
وتقول عمان ان الكلفة التي يتحملها الأردن نتيجة ازمة ســوريا 
منــذ 2011 تقارب 6.6 مليــار دولار، وان المملكة تحتــاج الى ثمانية 

مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى 2018.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المســاعدات وخصوصا 

من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.

الحكومة الأردنية تقر موازنة للعام المقبل تتضمن
إنفاق 12.6 مليار دولار وعجز يتجاوز المليار

ستشهد  النفط  أسعار  إن  و«ماكواير«، 
تصحيحا حــادا إذا لم تتوصل »أوبك« 
إلى اتفاق، وربما تتراجع إلى نحو 35 

دولارا للبرميل.
مقر  في  »أوبك«  خبــراء  ظهور  ومع 
المنظمة أمس قال أحــد المندوبين الذي 
ذكر في وقت ســابق أن الاتفاق سيتم 
»أنا غير واثــق«. وقال منــدوب آخر 
حينما سئل عن احتمالات التوصل إلى 

اتفاق »لا أحد يعلم بعد«.
وامتنع وزير النفــط العراقي جبار 
إلى فيينا  اللعيبي لدى وصولــه  علي 
عن القول ما إذا كان العراق مســتعدا 
لخفض إنتاجــه أم لا، لكنه قال »نحن 
اتفاقا.  متفائلــون. نأمل بــأن نبــرم 
ســنتعاون مع أعضــاء أوبك للتوصل 

إلى اتفاق مقبول للجميع.«
وبــدأ وزراء »أوبــك« التوافد على 
فيينا منــذ أمس الأول للمشــاركة في 
المحادثــات الدورية نصف الســنوية 
للمنظمة، لكن ليس من المتوقع أن يصل 
الفالح قبل مســاء الثلاثاء، وهو ما لا 
التقليدية  للمحادثات  كافيا  وقتا  يتيح 
التي يجريها مع نظرائه قبل الاجتماع.

ونشــرت وكالــة )مهــر( الإيرانية 
للأنباء شبه الرسمية أمس الأول مقالا 
أسعار  »حرب  بإعلان  السعودية  يتهم 
وعودها  من  والتنصــل  جديدة  نفط« 

بكبح الإنتاج.
وتتعارض تلــك النبرة مع التغطية 
الأكثر تفاؤلا لوكالات الأنباء الإيرانية 
لاجتماع »أوبك« غير الرسمي الذي عقد 
في سبتمبر/أيلول في الجزائر الذي تم 

فيه التوصل إلى اتفاق مبدئي. 
وفــي حــال التوصــل إلــى اتفاق 
الاولى  المرة  ســتكون  ومفصل،  نهائي 
منذ ثماني ســنوات الــى توافق فيها 

»أوبك«على تقليص انتاجها.
وقال فــؤاد رزاق زاده، المحلل لدى 
»فوريكس.كــوم« ان »عددا متزايدا من 
المحللين النفطيين أجمعوا على ان أوبك 
ســتكون قادرة على التفاهم على شكل 
من الاتفاق مع روســيا من أجل إعادة 

استيعاب انتاج النفط الخام«.
انِرجي«  »جي.بي.سي  محللو  وقال 
ان »تأثير اي قرار لأوبك على متوســط 
الاســعار في 2017، مبالغ به كثيرا، لأن 

كل خفــض محتمل للانتاج لن يشــكل 
ســوى جزء ضعيف نســبيا من لعبة 
التوازن العالمي للعــرض والطلب، مع 
الصخري  النفــط  مثل  كبيــرة  عوامل 

الأمريكي«.
وقال بيارن شــيلدروب، المحلل لدى 

»اس.إي.بي« ان تضارب التصريحات
الاسواق  لتحضير  واضحة  »طريقة 

لاحتمال فشل المفاوضات«.
)فايننشــال  صحيفــة  وحســب 

السعودية  فان  أمس  اللندنية  تايمز( 
قد تكون عرضت علــى ايران تجميد 
انتاجهــا عند 3.8 مليــون برميل في 
اليوم، مقابل خفض بنســبة 4.5 في 
المئة لانتاج المملكــة إلى حوالى 10.5 

مليون برميل.
من  تنهض  التــي  طهــران  وترفض 
عقوبات دولية اثقلــت البلاد من 2012 
خفض  قاطــع  بشــكل   ،2015 وحتــى 

إنتاجها أو تجميده.

■ سنغافورة - رويترز: هبطت أسعار النفط أمس الإثنين 
مواصلة الخســائر الحادة التي منيت بهــا يوم الجمعة، مع 
عودة الشكوك بشــأن قدرة كبار المنتجين على التوصل إلى 
اتفاق حول تخفيضات فــي الإنتاج خلال اجتماع مزمع يوم 
الأربعاء بهدف الســيطرة على تخمة المعروض في الأسواق 

العالمية.
وهبطت العقود الآجلــة لخام القياس العالمي مزيج برنت 
إثنين في المئة خلال المعاملات لكنها عوضت بعض الخسائر 
ليجري تداولها بانخفاض قدره 35 ســنتا أو ما يعادل 0.74 
في المئــة عنــد 46.89 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0749 

بتوقيــت غرينتش. وعوضــت العقود الأجلــة لخام غرب 
تكساس الوســيط الأمريكي أيضا خسائرها التي منيت بها 
في وقت ســابق وجرى تداولها بانخفاض قدره 38 سنتا أو 

ما يعادل 0.78 في المئة عند 45.70 دولار للبرميل.
ويأتي هبوط أمس وســط تعاملات متقلبة بعد أن هبطت 
الأســعار بأكثر من ثلاثة في المئة يــوم الجمعة بفعل خلاف 
بين »أوبك« والمنتجين غير الأعضاء، مثل روســيا، بشأن من 
يتعين عليه تقليص الإنتاج وبأي قــدر، من أجل كبح تخمة 
المعروض التي نزلت بأســعار النفط إلى أقل من النصف منذ 

.2014

وزير النفط العراقي يتحدث إلى الصحافيين لدى وصوله أمس إلى فييناهبوط أسعار النفط بفعل شكوك حول تقليص مزمع 

■ روما - د ب أ: تراجعت أسعار الأسهم الإيطالية 
بشــدة في تعاملات بورصة ميلانو لــأوراق المالية 
أمــس الإثنين، في ظل المخاوف مــن تصويت أغلبية 
الإيطاليين ضــد التعديلات الدســتورية المقترح وما 
يمكن أن يســببه ذلك من أزمة سياسية واقتصادية 

في إيطاليا.
وكان ســهم بنك »موني دي باشــي دي ســيينا« 
)إم.بي.إس(، أكثــر بنوك إيطاليا تعثرا، هو الأشــد 
تراجعا في تعاملات صباح أمس، حيث فقد حوالي 
15 في المئة من قيمته، قبل أن يقلص خســائره إلى 6 

في المئة في تعاملات الظهيرة.
كمــا كانت أســهم البنــوك الأخرى بين الأســهم 
الأكثــر تراجعــا. فقد تراجعت أســهم بنــوك »يوني 

كريديــت« و«بانكــو بوبولاري« و«بانــكا بوبولاري 
إيميليا روماجنا« بنســب تتراوح بــين 3 و4 في المئة 
من قيمتها. وتراجع مؤشر بورصة ميلانو الرئيسي 
)إف.تــي.إس.إي ميــب( بنســبة 1.4 فــي المئــة في 

تعاملات الظهيرة.
كانت صحيفة )فاينانشال تايمز( البريطانية قد 
ذكرت أمس أن خطط إعادة رســملة 8 بنوك إيطالية 
وهي »إم.بي.إس وســبعة بنــوك إقليمية أخرى« قد 
تفشــل، إذا صوتــت الأغلبية ضد التعديــلات لأنها 
ستؤدي إلى أزمة حكومية تهدد ثقة المستثمرين في 

الاقتصاد الإيطالي.
كان بنــك »إم.بــي.إس« قد جــاء في ذيــل قائمة 
البنــوك الأوروبية في اختبارات القــدرة على تحمل 

المركــزي  البنــك  أعلنهــا  التــي  الماليــة،  الضغــوط 
الأوروبــي في تموز/يوليو الماضــي. ويحاول البنك 
زيادة رأســماله بمقــدار 5 مليارات يــورو )5.3مليار 
دولار( بما يســاعده في تعويض الخســائر الناجمة 
عن خفض أســعار بيع محفظة قروض مشكوك في 

تحصيلها قيمتها الفعلية 27 مليار يورو.
ويمكــن أن يــؤدي فشــل خطة زيــادة رأســمال 
البنــك إلى تعثــر محاولات زيــادة رأســمال البنوك 
الأصغــر حجمــا، وكذلــك عمليــة زيــادة رأســمال 
»يونــي كريديــت« - أكبر بنك فــي إيطاليا من حيث 
قيمــة الأصول - حيث من المتوقــع أن يحاول زيادة 
رأســماله بمقدار 13 مليار يورو أوائــل العام المقبل، 

بحسب )فاينانشال تايمز(.

تراجع أسهم البنوك الإيطالية قبل استفتاء الأحد المقبل
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ميسي أول لاعب في »الليغا« 
يسجل في 200 مباراة!

■ مدريــد - الأناضول: واصــل الأرجنتيني ليونيل ميســي نجم 
برشــلونة، مسلســل تحطيمه للأرقام القياســية، بعد تسجيله هدف 

التعادل أمام ريال سوسيداد. 
وأصبح ميســي أول لاعب في تاريخ الدوري الإســباني يسجل في 
200 مباراة، وهو إنجاز تاريخي لم يحققه أي لاعب شارك في »الليغا«. 
وخلال مشــواره في الـ200 مباراة، ســجل ميســي 4 أهداف )سوبر 
هاتريــك( في ثلاث مباريات، بينما ســجل 3 أهــداف )هاتريك( في 23 
لقاء، وأحــرز هدفين في 65 مبــاراة، وهدفا واحدا فــي 109 مباريات. 
وأصبح إجمالي الأهداف التي سجلها ميســي خلال الـ200 مباراة هو 
320 هدفا. وبهدف ميسي، نجح برشلونة في تسجيل أول هدف له على 
ملعب »الانويتا« معقل سوسيداد بعد 293 دقيقة منذ آخر هدف في هذا 

الملعب بالدوري الإسباني.

انريكي: برشلونة سيكون 
مختلفا في الكلاسيكو!

■ سان سيباســتيان )أســبانيا( - د ب أ: اعترف لويس انريكي، 
مدرب برشلونة الأســباني أن المباراة أمام مضيفه ريال سوسيداد هي 
الأســوأ منذ تولى المســؤولية الفنية للنادي الكتالوني، مطالبا لاعبيه 

بتحسين أدائهم للخروج من مأزقهم الحالي.
وأضــاف انريكي بعد أن ابتعد برشــلونة بســت نقــاط كاملة عن 
منافســه التقليدي ريال مدريد، الذي يلتقي معه في مباراة كلاســيكو 
الكرة الأسبانية السبت المقبل، قائلا: »أدرك أن المقابلات الصحفية بعد 
المباريات خطيرة، أرى أن التأكيد على ضياع لقب الدوري في الأسبوع 
الـ13 تصور مبالغ فيه«. وتابع: »يجب أن نبدأ في تحسين مستوانا، لقد 
قدمنا المباراة الأســوأ منذ أن توليت المســؤولية، من المؤكد أننا سنرى 
فريقا مختلفا لبرشــلونة في الكلاســيكو«. واســتطرد قائلا: »قاموا 
بالضغط علينا بســتة لاعبين ولم نتمكن من تنفيــذ التمريرات البينية 
أو الطولية، لم نفز حتى بنســبة خمســة بالمئة من المواجهات الفردية، 
إذا لــم تفز في هذه المواجهــات يكون من الصعب آنــذاك أن تحقق أي 
إنجاز«. وختم انريكي بالحديث عن مباراة الكلاســيكو المرتقبة، وقال: 

»المواجهات الفردية ستكون مهمة وحاسمة«.

بيكي ينتقد برشلونة بشدة بعد التعادل
■ مدريد - رويترز: وجــه المدافع جيرار 
بيكي انتقــادا لاذعا لأداء فريقه برشــلونة 
خــلال التعــادل 1-1 مع ريال سوســيداد، 
وتشكك في قدرة فريقه على الاحتفاظ بلقب 
الدوري الاســباني ما لم يطرأ تحســن على 

مستوى أدائه.
وقــال بيكــي إن فريقــه كان محظوظــا 
بالخروج مــن هذا الملعب، الــذي لم يفز فيه 
برشــلونة منذ 2007، بنقطة التعادل. وأهدر 
برشــلونة نقطتين الأســبوع الماضي عندما 
تعادل مع ملقــة بدون أهــداف وبعد تعادل 

الأحد أصبح متأخرا عــن غريمه ريال مدريد 
المتصدر بفارق ســت نقاط قبــل مواجهتهما 
في اســتاد كامب نو في الجولة المقبلة مطلع 
الأســبوع المقبل. وقال بيكي: »لا يمكنني قول 
هذا كثيرا بصفتي أحد لاعبي برشلونة لكن لا 
بد لنا أن نكون ســعداء بهذا التعادل. أحيانا 
يمكنك الفوز مع التخلي عن أسلوب لعبك لكن 
عندما لا تتصرف بشكل جيد فهذا يقلق بشكل 
أكبر.« وأضاف: »لم نقم بأي شــيء صحيح 
تقريبــا. تفوقوا علينــا فــي الأداء وبالكاد 
ظهرنا في الشــوط الأول ثم حققنا تحســنا 

نســبيا في الشــوط الثاني لكن من الصعب 
الفوز بالــدوري بهذا المســتوى.« وتعرض 
بيكيه لكدمة في الكاحل خلال الشــوط الأول 
لكنه واصل اللعب وقال إنه ســيكون جاهزا 
للعب ضد ريال مدريــد. وأقر بيكي، المعروف 
بدفاعه المســتميت عن ناديه وانتقاد الريال، 
بأن فريق المــدرب زين الديــن زيدان أفضل 
حاليا من برشــلونة. وتابع: »ســنلعب أمام 
فريــق رائع وهو الأفضل فــي الدوري ولهذا 
فهو يحتل الصدارة الآن. إنها مباراة محورية 

وأعرف أن الجماهير ستتفاعل معنا.«

برشلونة يبتعد أكثر عن الريال بالتعادل مع سوسيداد... وفوز ساحق لأتلتيكو مدريد
■ مدريــد - رويترز: اســتمرت النتائج 
السلبية لبرشــلونة خارج ملعبه ضد ريال 
سوســيداد بعدما اكتفى حامل لقب الدوري 
الاســباني بالتعــادل 1-1 مــع مضيفــه، 
ليتأخر بفارق ســت نقاط عــن ريال مدريد 
المتصدر قبــل مواجهتهما في الجولة المقبلة. 
وتجاوز أتلتيكو مدريد هزيمة مؤلمة الأسبوع 
أمام ريــال مدريد بالفــوز 3-صفر  الماضي 
على أوساســونا، حيث هز الشــباك مرتين 
في غضون دقيقة واحــدة ليتقدم إلى المركز 

الرابع برصيد 24 نقطة.
ووضع ويليان خوســيه اللاعب السابق 
فــي فريق الشــبان بريــال مدريــد فريقه 
سوســيداد في المقدمــة بضربــة رأس في 
الدقيقة 53، لكن ليونيل ميسي أدرك التعادل 
لبرشــلونة بعد ذلك بســت دقائق بعد عمل 
فــردي رائع مــن نيمــار. وكان برشــلونة 
محظوظا عندما ألغــى الحكم هدفا صحيحا 
الشــباك  داخل  الكرة  وضع  الذي  لخوانمي 
بضربــة رأس بعدمــا ارتدت لــه الكرة من 
فيا.  العارضة بعد تســديدة مــن كارلوس 
ولم يســتطع برشــلونة الفوز على مضيفه 
سوســيداد منذ 2007 رغم أنها المرة الأولى 
في خمس زيارات في الــدوري يتفادى فيها 
الهزيمة على ملعــب »انويتا«. ويحتل فريق 
المدرب لويس انريكــي المركز الثاني برصيد 
27 نقطة، بفارق ست نقاط خلف ريال مدريد 
ومتقدما بفارق الأهداف على اشبيلية. بينما 
يحتل سوســيداد المركز الخامس برصيد 23 

نقطة.
ومنــح المدافع دييغــو غوديــن أتلتيكو 
التقــدم في الدقيقــة 36 بضربــة رأس بعد 
ركلة ركنية وعلى الفور أضاف كيفن غاميرو 
الهدف الثاني مســتغلا تمريــرة رائعة من 
انخيل كوريا ليســدد كــرة منخفضة داخل 
كاراسكو  يانيك  البديل  وســجل  الشــباك. 
الهدف الثالث فــي الدقيقــة 90 بعدما قطع 
الكرة من اوناي غارســيا فــي نصف ملعب 
اوساســونا قبل أن يتقدم نحو المرمى ويهز 
دييغو  المــدرب  فريق  واســتغل  الشــباك. 
سيميوني خسارة فياريال المفاجئة 2-صفر 
أمام آلافيس ليتقــدم إلى المركز الرابع مؤقتا 
برصيــد 24 نقطــة. وعدل ســيميوني من 
خططــه التي تنصــب على تعزيــز الجانب 
الهجومي هــذا الموســم ليعيــد كوكي إلى 
الجناح الأيسر وكافأ تياغو على أدائه الرائع 
في الفوز 2-صفر على آيندهوفن في دوري 
أبطال أوروبا الأربعاء الماضي باشــراكه في 
الوســط إلى جانب غابي. وبهذا بدا أتلتيكو 
أكثر صلابة وأظهر لمحات من ذلك المســتوى 
الذي مكنه من الفوز بلقب الدوري في 2014 
بفضل أداء دفاعي رائع واســتغلال الركلات 
الثابتــة. وأصبــح غوديــن أول مدافع في 
أتلتيكو يهز الشــباك هذا الموسم عندما قفز 
أعلى من الجميع ليحول الكرة داخل الشباك 

مدافع سوسيداد مارتينز يحاول تخليص الكرة من نجم برشلونة نيمار 

■ مدريد - د ب أ: أصبح اللاعب المكســيكي كارلوس فيا، 
نجم ريال سوســيداد أحد أبرز اللاعبين في الكرة الأسبانية 

هذا الموسم، خاصة بعد أدائه الرائع أمام برشلونة. 
وقالت صحيفــة »ماركا« عن المهاجم المكســيكي أنه يقدم 
أفضــل مســتوياته وأنــه يعيش أفضــل لحظات مســيرته. 
وإذا كان فيــا احتفى في الأســبوع الماضــي بمولد نجله عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي، فقد أصبح هذا الأســبوع أحد 
أهــم اللاعبين فــي الدوري الأســباني بعدما قــدم أداء راقيا 
أمام برشــلونة، رغم انتهاء المبــاراة بالتعادل 1/1. وأضافت 
الصحيفة الأســبانية قائلة: »فيا أبعد برشلونة عن المنافسة 

علــى اللقب، لقــد أصبح اللاعــب القادر على صناعــة الفارق 
والتســبب في إزعــاج أي منافس«. وبعدمــا كان لاعبا مثيرا 
للجــدل وللانتقادات فــي الموســم الماضي، أصبــح فيا )27 
عامــا( قائــدا لسوســيداد، الفريــق الــذي يحظــى بإعجاب 
الجميع في أســبانيا هذه الأيام بسبب طريقة لعبه الهجومية 
المميــزة. وتحدثــت صحيفــة »البايــس« أيضــا عــن المباراة 
الكبيــرة، التي قدمها اللاعب المكســيكي، وقالــت: »كان يوم 
كارلــوس فيــا، يصعب التغلب عليــه عندما تكــون الكرة بين 
قدميه، هو كارلوس فيا، الذي يصنع الفارق والذي تعرف ما 

يمكن أن يفعله بك ولكنك رغم هذا لا يمكنك أن تمنعه«.

الصحافة الاسبانية تشيد بفيا نجم سوسيداد 

■ لنــدن - رويترز: تقبل ماوريســيو 
بوشــيتينو مدرب توتنهــام الانتقادات 
الأخيرة بعــد الخروج المبكــر من دوري 
أبطــال أوروبــا لكنــه قــال إنــه لا يرى 
»أي خطأ« في ســعي فريقــه للتأقلم مع 

التزاماته الكثيرة.
وودع توتنهــام دوري الأبطــال مــن 
دور المجموعــات يــوم الأربعــاء الماضي 
بخســارته أمــام موناكــو، كمــا تعرض 
لأول خســارة بعد 12 جولة في الدوري 
الانكليــزي أمــام تشلســي 2-1 مطلــع 
الأســبوع الحالي. وقال بوشيتينو: »إذا 
أردتم انتقــاد هــذا )الخروج مــن دوري 
الأبطــال( حســنا أتقبل ذلــك. فقد كان 
الأمر صعبا بعض الشــيء. وبعد مباراة 
موناكــو قلت إنــه ربمــا لا يمكننا تحمل 
وأضــاف:  البطولتــين.«  فــي  التواجــد 
»لكننــي أعتقد أنه لا يوجــد أي خطأ في 
ذلــك ونحن فــي وضــع جيــد بالدوري 
الممتــاز.« وتابع: »شــاهدنا أداء مختلفا 

جــدا بــين مباراتــي موناكو وتشلســي 
وحدث هذا لأن الاحتفاظ بالنشــاط في 
المســابقتين أمر صعب. يجــب أن نتعلم 
من ذلــك وأن نبدأ فــي الفــوز بمباريات 
من جديد.« ووجد لاعب الوســط موسى 
سيسوكو صعوبة في التأقلم منذ انضم 
إلــى توتنهــام مقابــل 30 مليــون جنيــه 
إســترليني في أغســطس/ آب الماضي، 
منتخــب  لاعــب  أن  بوشــيتينو  ويــرى 
فرنسا لم يحقق ما كان متوقعا منه بعد. 
وأوضح: »إذا تعاقدت مع لاعب وتوقعت 
شــيئا ولم تجد ما توقعتــه... كرة القدم 
لا تتعلــق بالمــال فقــط. بالطبــع يحتاج 
)سيسوكو( للعمل بجد ليظهر مستقبلا 
جدارتــه بالوجود في الفريــق.« ويحتل 
توتنهــام، الذي فاز مــرة واحدة في آخر 
عشر مباريات بجميع المسابقات، المركز 
الخامس بعــد 13 جولة وسيســتضيف 
سوانزي القابع في المركز 19 قبل الأخير 

السبت المقبل.

الدوري الاسباني 

الدوري الانكليزي

طرد مورينيو في تعادل جديد 
لمانشستر يونايتد في »أولد ترافورد«

بوشيتينو يدافع عن توتنهام رغم التعثر

■ لنــدن - رويترز: طرد جوزيه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتد للمرة الثانية خلال شهر واحد 
على ملعب »أولد ترافورد«، وشعر بغضب أكبر بعد 
التعادل 1-1 مع وســتهام ليبتعد أكثر عن صدارة 

الدوري الانكليزي.
وقرر الحكم جون موس طرد مورينيو، الذي طرد 
أيضا في مواجهة بيرنلي بسبب الإساءة إلى الحكم 
مارك كلاتنبرغ، فــي الدقيقة 27 بعــد ضرب قنينة 
الســوائل. ولجون موس تاريخ حافل مع مورينيو، 
إذ أنــه طرده مــن المنطقــة الفنية خــلال مواجهة 
وستهام بعد مشــادة في الاســتراحة في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي عندما كان البرتغالي مدربا 
لتشلســي. وشــعر مورينيو بالغضب بعد حصول 
بول بوغبا على إنذار عندما كانت النتيجة التعادل 
1-1، حيــث هز زلاتــان ابراهيموفيتش الشــباك 
للمرة الثالثة في مباراتين بعدما تقدم ديافرا ســاكو 
للفريق الضيف بعد 90 ثانية، وهو ثاني أسرع هدف 

تستقبله شــباك يونايتد على ملعبه. وما يثير قلق 
مورينيو بصورة أكبر هو استمرار اهدار النقاط على 
ملعبه، إذ أن يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 
20 نقطة بعد التعادل في أربع مباريات متتالية على 
ملعبه في الدوري ليبتعد عن القمة بفارق 11 نقطة. 
وبدا روي فاريا المــدرب المســاعد ليونايتد، الذي 
اعتاد الظهور في المؤتمرات الصحفية بعد مخالفات 
مورينيــو، يقتفي أثــر البرتغالي إذ قــال: »يمكننا 
القول بأن الحظ لم يحالفنــا. نحن واثقون جميعا 
من أن الفريق ســيحقق النتائج المرجوة.« وبشأن 
طرد مورينيو قال فاريا: »الحكم شرح الأمر لجوزيه 
وليس هناك شيء آخر يقال. أعتقد أن مورينيو شعر 
بالاحباط بعد حصول بوغبــا على بطاقة صفراء.« 
وأضــاف: »كان من المفترض أن يحتســب خطأ لنا 
ولكن الحكم رأى الأمر بصــورة مختلفة.« وتفصل 
ثــلاث نقاط فقط بين تشلســي المتصدر وأرســنال 

الرابع والذي فاز 3-1 على بورنموث.

الدوري الإيطالي

روما يحافظ على الوصافة بفوز صعب
■ رومــا - الأناضول: حافظ روما علــى وصافته للدوري 
الإيطالي، بتغلبه بصعوبة على ضيفه بيسكارا بثلاثة أهداف 

مقابل هدفين في الجولة الرابعة عشرة.
ودخل روما اللقاء مهاجما منذ أول دقيقة، مســتغلا عاملي 
الأرض والجمهور لصالحه، وهو ما تحقق بالفعل بتســجيله 
هدفــين عن طريق البوســني إيديــن دجيكو فــي الدقيقتين 
الســابعة والعاشــرة. ومع حلول الدقيقة 61 قلّص بيسكارا 
النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق ليديان ميموشاي، 

لتشهد الدقيقة 71 ركلة جزاء لروما نفذها الأرجنتيني دييغو 
بيروتي في الشــباك محرزا الهدف الثالــث. وجاءت الدقيقة 
74 لتشــهد معها الهدف الثاني لبيســكارا عن طريق جانلوكا 
كابــراري، لتنتهي المباراة بفوز روما بثلاثــة أهداف لهدفين. 
وارتفــع رصيد روما إلــى 29 نقطة في الصــدارة بفارق أربع 
نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد بيســكارا 
عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر ليتلقى الهزيمة التاسعة له 

هذا الموسم.

■ باريــس - رويترز: ســجل ادينســون كافاني هدفين 
ليقود باريس ســان جيرمان للفوز 2-1 علــى مضيفه ليون 
ليقلص الفارق مع المتصدر نيس إلى نقطة واحدة في الدوري 
الفرنســي. وتعادل نيس على ملعبه 1-1 مع باســتيا المتعثر 

ليشتعل الصراع على القمة.
ووضع كافانــي حامل اللقب في المقدمة بعد نصف ســاعة 
من ركلة جزاء ثــم تعادل ماتيو فالبوينــا لأصحاب الضيافة 
في الدقيقــة 48. وانتزع كافانــي الفوز لســان جيرمان قبل 
النهاية بتســع دقائق ليرفــع رصيده إلــى 32 نقطة. ويحتل 
ســان جيرمان المركز الثالث بفارق الأهداف عن موناكو ثاني 

الترتيب وتفصلهمــا نقطة واحدة عن المتصــدر نيس بعد 14 
مباراة. وتوقف رصيد ليون عند 22 نقطة في المركز الســابع. 
وتقدم نيس، الذي افتقد جهود المصاب ماريو بالوتيلي، بهدف 
مبكر من ضربة رأس سجله آلاســان بليا بعد مرور 11 دقيقة، 
لكن إنزو كريفلي ادرك التعادل لباستيا بتسديدة قوية من 20 
مترا بعد مرور ســاعة من اللعب. وكاد بليا ان يحسم النتيجة 
لنيس في الدقائق الاخيرة لكن بعدما راوغ حارس المرمى سدد 
في العارضة. وفي مباراة أخرى فاز ســانت ايتيان 2-1 على 
انجيــه ليصعد للمركز الثامن برصيــد 21 نقطة متفوقا بثلاث 

نقاط على الفريق المهزوم صاحب المركز العاشر. 

    الدوري الفرنسي

سان جيرمان يقترب من 
القمة بفضل ثنائية كافاني 

الأناضــول:   - غلاســغو   ■
تــوّج ســيلتك، بلقــب كأس الــدوري 
الأســكتلندي للمرة السادسة عشرة 
فــي تاريخــه. وتغلــب ســيلتك على 
أهــداف  بثلاثــة  أبرديــن  مضيفــه 
دون رد فــي المبــاراة النهائيــة التــي 
أقيمــت على ملعب »هامبــدن بارك«. 
وســجل ثلاثية ســيلتك، الأسترالي 
فوريســت  وجيمــس  روجيــك  تــوم 
والفرنســي موسى ديمبيلي من ركلة 
و64.  و37   17 الدقائــق  فــي  جــزاء 
وبذلك، حصد سيلتك لقبه السادس 
الــدوري  كأس  بطولــة  فــي  عشــر 
الاســكتلندي، ورقم 100 في تاريخه 
بمختلــف البطــولات التــي خاضها. 
كما حافظ على ســجله المحلي خاليا 
من الهزائم، وتمكن المدرب الأيرلندي 
الشمالي بريندان رودجرز من تحقيق 
أول ألقابــه مع الفريق الأســكتلندي 
بعدما تولى مســؤولية تدريبه بداية 

الموسم الحالي.

الدوري الألماني

ابيسفيتش يحرز هدفه المئة ويطرد في فوز هيرتا على ماينز

كأس الدوري الأسكتلندي

سيلتك يتوّج بطلًا للمرة الـ16 في تاريخه

■ برلين - رويترز: أحرز المهاجم المخضرم فيداد ابيسفيتش 
هدفين ليقود فريقه هيرتا برلين للفــوز 2-1 على ماينز ليرفع 

رصيده من الأهداف بالدوري الألماني إلى مئة قبل أن يطرد.
وواصــل شــالكه تعافيه مــن بدايــة كارثية هذا الموســم 
وحول تأخره إلى فوز 3-1 على دارمشــتاد في مباراة عامرة 
بالأحداث لايريك ماكســيم شــوبو موتينغ الــذي صنع هدفا 
وســجل آخر وأهدر ركلة جزاء. وحقق ابيسفيتش )32 عاما( 
هدفه المئة خــلال 240 مباراة في الدوري خلال مشــاركته مع 
أربعة أندية. وأحرز أول ســتة أهداف في مســيرته بالمسابقة 
مع فريق اليمانيا آخن في موســم 2006-2007 بعدها أحرز 43 
هدفا خلال أربعة مواســم مع هوفنهايم ثــم 33 هدفا في أربعة 
مواســم مع شتوتغارت. وســجل المهاجم البوســني 18 هدفا 
منذ انضمامه إلى هيرتا الموســم الماضي. وتقدم ماينز بعد 25 
دقيقة عندما ســجل آرون زيدل )20 عاما( فــي أولى مبارياته 
في المســابقة لكن ابيســفيتش تعادل من تسديدة بعد تمريرة 
من ســالومون كالو مهاجم تشلســي وفينورد السابق. وطرد 
جان فيليب جبامين لاعب وسط ماينز في الدقيقة 62 لحصوله 
على الإنــذار الثاني قبل أن يحرز ابيســفيتش هدف الفوز من 
مدى قريــب بعدها بخمــس دقائق من فرصة أخــرى صنعها 
كالو الذي هيأ الكرة برأســه أمام المهاجم البوســني. وبعدها 

بســبع دقائق فقط حصل ابيســفيتش على الانذار الثاني بعد 
خطأ بدون داع ويطرد. ورفع هيرتــا رصيده إلى 24 نقطة في 
المركز الثالث متفوقا بفارق الأهداف عن اينتراخت فرانكفورت 
ومتأخرا بســت نقاط عن لايبزيغ المتصــدر، بينما يأتي بايرن 
ميونيخ في المركز الثاني برصيد 27 نقطة. ورفع شالكه سجله 
القياســي الخالي من الهزيمة إلى 12 مباراة في كل البطولات، 
بينها ســبع في الدوري. وبعد الهزيمة في أول خمس مباريات 
في الدوري نجحت مسيرة شالكه في القفز بالفريق إلى المركز 
الثامن برصيد 17 نقطة من 12 مباراة. وفاجأ دارمشتاد صاحب 
المركز الـ15 مضيفــه وتقدم في الدقيقة السادســة بعد هجمة 
سريعة بدأت بركلة ركنية لشــالكه. وسيطر ساندرو سيريغو 
على الكرة ومررها إلى مارسيل هيلر الذي راوغ الحارس رالف 
فارمان ووضع الكرة داخل الشباك. وأدرك سياد كولاشيناتس 
التعادل لشــالكه في الدقيقة 26 من ضربــة رأس بعد تمريرة 
عرضية من شــوبو موتينــغ. واتيحت للمهاجــم الكاميروني 
فرصة تسجيل هدف بعد ذلك بدقيقتين لكنه أهدر ركلة الجزاء 
التي تصدى لها مايكل ايســر حارس دارمشــتاد بساقه. لكن 
شــوبو موتينغ نجح في هز الشباك بعد مرور ساعة من اللعب 
بعد تمريرة عرضية من ماكس ماير. وأحرز اليساندرو شوبف 

الهدف الثالث لشالكه في الدقيقة الأخيرة. 

بعد ركلة ركنية نفذها كوكــي وبدا الفريق 
الضيف فــي طريقه لتحقيــق أول انتصار 
في ثــلاث مباريات بالــدوري عندما باغت 
غاميرو خط دفاع اوساســونا وسيطر على 
كرة كوريا وســجل الهــدف الثاني. وأحرز 

كاراسكو الهدف الثالث، وهي النتيجة التي 
خسر بها أتلتيكو أمام ريال مدريد الأسبوع 
الماضي بينما لم تهتز شباك فريق سيميوني 
بالدوري.  مباريات  ســت  في  الأولى  للمرة 
وشــعر فياريال بوطأة الإجهاد الناجم عن 

خوض المباراة الثانية في أقل من 72 ساعة 
بعد مواجهة زوريــخ في الدوري الأوروبي 
وخســر بهدفــين مبكريــن أمــام آلافيس 
ليتخلــى عن ســجله الخالي مــن الهزيمة 
علــى ملعبــه ويتراجع للمركز الســادس. 

وســجل ايباي غوميز الهدف الأول للفريق 
الضيــف في الدقيقة الثامنة بينما اســتغل 
فيكتور كاماراسا اخفاق الدفاع في التعامل 
مع تمريــرة طويلة ليحرز الهدف الثاني في 

الدقيقة 17. 

لحظة الغضب التي انتابت مورينيو وقادت الى طرده الى المدرجات 

نجوم سيلتك يحتفلون باللقب الأول هذا الموسم 
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ألبا قد لا يشارك مع برشلونة 
في الكلاسيكو بسبب الإصابة

■ برشــلونة - رويترز: قال برشلونة بطل 
الدوري الاســباني إن ظهيره خــوردي ألبا قد 
يغيب عن مباراة القمة أمام ريال مدريد الســبت 
المقبل في »كامب نو« بسبب إصابات في الكاحل 
ألبا المباراة التي انتهت بالتعادل  والركبة. وبدأ 
1-1 على أرض ريال سوســيداد لكنه غاب عن 
تدريب أمــس وأكدت الفحوصــات أنه تعرض 
لكدمة قوية في ركبته اليمنى والتواء في الكاحل. 
وقال برشلونة في بيان: »بناء على تطور حالته 
سيتضح مدى قدرته على المشاركة في المباريات 
المقبلة.« وبدأ الدولي الإســباني ســت مباريات 
بالدوري فقط هذا الموســم بســبب إصابته في 
عضلات الفخذ الخلفية. ويبدأ برشــلونة حملة 
الدفاع عن لقب كأس إســبانيا غدا عندما ينتقل 
إلــى اليكانتــي لمواجهــة هيركوليــس المنتمي 

للدرجة الثالثة في ذهاب دور الـ32 للبطولة. 

ألفيش وبونوتشي 
ينضمان إلى قائمة

 الإصابات في يوفنتوس
■ رومــا - د ب أ: كشــف يوفنتوس متصدر 
الــدوري الإيطالي أن داني ألفيــش وليوناردو 
بونوتشي مدافعي الفريق سيخضعان للمتابعة 
خلال الأيام المقبلة بعدما تعرضا للإصابة خلال 
مباراة اليوفي أمام مضيفــه جنوى في المرحلة 
الرابعة عشــرة من الدوري. وتعــرض ألفيش 
على الأرجح لكسر في عظمة الشظية في الساق 
اليسرى وخرج من الملعب محمولا قبل 11 دقيقة 
من نهاية المباراة التي خســرها يوفنتوس 3/1 . 
الدقيقة 33 بعدما  أما بونوتشي، فاســتبدل في 
اليســرى.  الســاق  تعرض لإصابة عضلية في 
وانضم الثنائي إلى قائمة الإصابات التي تشمل 
المدافع أندريــا بارزالي ولاعب الوســط ماريو 

ليمينا والمهاجمين باولو ديبالا وماركو بياكا.

زاها يختار اللعب لكوت ديفوار 
بدلا من انكلترا

■ لندن - رويترز: قــرر ويلفريد زاها جناح 
كريســتال بالاس اللندني اللعــب لمنتخب كوت 
الانكليزي.  المنتخــب  ديفوار بــدلا من تمثيــل 
وتمكن زاهــا )24 عاما( من اتخاذ هذا القرار لأن 
المباراتين اللتــين خاضهما مع منتخــب انكلترا 
كانتــا وديتين فــي مواجهة الســويد في 2012 
وأمام اســكتلندا في العام التالي. وقال الاتحاد 
الايفواري: »لاعب الوسط المهاجم ويلفريد زاها 
الذي يحمل جنسيتي انكلترا وكوت ديفوار قرر 
اللعب لمنتخب بلده الأصلــي.« وأضاف أن زاها 
»وفي حضور والده واوغوســتين سيدي ديالو 
رئيس الاتحاد وميشيل دوسييه مدرب المنتخب 
وقع على طلب تغيير جنســيته الكروية الموجه 

إلى الفيفا.«

شركة صينية تفوز بعقد بناء 
ملعب لكرة القدم في قطر

■ الدوحة - رويترز: قال بيان للجنة العليا 
للمشــاريع والإرث المســؤولة عن تنظيم كأس 
العالم 2022 في قطر إن شــركة الســكك الحديد 
الصينية فازت بعقــد لبناء ملعــب لكرة القدم 
ضمن اســتعدادات قطــر لاســتضافة نهائيات 
مونديــال 2022. ومــن المقرر أن تعمل شــركة 
البناء الصينية المملوكة للدولة في إطار مشروع 
مشــترك مع شــركة »حمد بن خالد« للمقاولات 
القطرية لبناء اســتاد »لوســيل« الذي يسع 80 
الافتتاحية  المباراتين  وسيستضيف  متفرج  ألف 
العالم 2022. ويقع الاستاد في  والنهائية لكأس 
مدينة لوســيل على مســافة 20 كيلومترا شمال 
اللجنة  بيان  وقــال  الدوحة.  القطرية  العاصمة 
العليا إن من المتوقع انتهاء العمل بالاســتاد عام 

.2020

مدرب وفاق سطيف 
الجزائري يقرر الرحيل!

■ الجزائــر - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية 
أن عبدالقــادر عمرانــي مدرب وفاق ســطيف 
الجزائري، قــرر الرحيل عن الفريق بعد ســتة 
أشــهر من تعيينه، في ظل ضغــوط جماهيرية 
تعرض لها خلال الفترة الأخيرة. وذكرت تقارير 
النادي  لرئيــس  أعلن اســتقالته  أن عمرانــي 
حسان حمار خلال اجتماعهما أمس، مشيرة إلى 
أن حمار طلب من المدرب الاســتمرار في منصبه 
حتى نهاية مرحلة الذهاب، بينما ذكرت مصادر 
أن إدارة وفــاق ســطيف بدأت فــي البحث عن 
خليفــة عمراني، ويأتي من بين المرشــحين خير 
الدين ماضــوي الذي أقيل مــن تدريب الوحدة 
السعودي قبل أيام. ويحتل وفاق سطيف المركز 
الخامس بالدوري برصيد 19 نقطة وبفارق أربع 
نقاط عن اتحاد الجزائر المتصدر، كما تأهل لدور 

الـ32 من بطولة الكأس.

لجنة المسابقات تؤجل مباراة 
الزمالك في كأس مصر

■ القاهــرة - د ب أ: قــررت لجنة المســابقات 
باتحاد كــرة القدم المصري تأجيــل مباراة الزمالك 
بدور الـ32 لكأس مصر، لانشغال الفريق بمبارياته 
المؤجلة فــي الدوري الممتاز. وتقام منافســات دور 
الـ32 بين 20 و25 كانون الأول/ ديسمبر، وهي التي 
يخوض خلالهــا الزمالك اثنتين من مبارياته الأربع 
المؤجلة. ويواجه الزمالك نظيــره الإنتاج الحربي 
في 21 ديســمبر ثم يلتقي الشرقية في 24 من الشهر 
ذاته. كذلك قررت لجنة المســابقات إيقاف شــكري 
نجيب مهاجم الإســماعيلي ثلاث مباريات للسلوك 
غيــر الرياضي، وإيقــاف ســعفان الصغير مدرب 
حراس المرمى مبــاراة واحدة للاعتراض على حكم 

المباراة أمام طنطا.

رادار الملاعب

■ أبوظبي - د ب أ: بمجرد نهاية سباق الجائزة 
الكبــرى فــي أبوظبي وحســم لقب بطولــة العالم 
لســباقات فورمولا-1 للمرة الأولى في مســيرته، 
عانق البطل الألماني نيكو روزبرغ البريطاني بيرني 
إكليستون مالك الحقوق التجارية للسباقات ورفعه 
من علــى الأرض، مبديا ســعادة غامــرة بالتتويج 
وتكرار الإنجاز الذي حققه والده كيكي روزبرغ قبل 

سنوات عدة.
وحسم روزبرغ المنافسة الشرسة مع البريطاني 
لويس هاميلتون زميله بفريق مرســيدس والفائز 
باللقب ثلاث مرات، من خلال ســباق أبوظبي الذي 
أقيم الأحد في ختام منافســات بطولة العالم. وقال 
روزبــرغ عقب التتويج: »إنه حلــم لي منذ الطفولة 
وتحقق هنــا. أود التفــرغ للاحتفال فقــط.« وبدا 
روزبرغ متأثرا بشــكل كبير خلال المؤتمر الصحفي 
الذي عقد عقب الســباق، واعتــرف بأنه لم يتمكن 
من حبس دمــوع الفرح بعدما تفــوق على مواطنه 
سيبستيان فيتيل سائق فيراري وماكس فيرستابن 
سائق ريد بول خلال الســباق ليحرز المركز الثاني 
خلــف هاميلتون. وكان روزبــرغ بحاجة إلى إنهاء 
الســباق في أي مــن المراكز الثلاثــة الأولى ليتوج 
بطــلا للعالم حتى مع فوز هاميلتون بالســباق. أما 
إكليســتون، الذي دائما ما يشغل الجانب التجاري 
حيزا من تركيزه، فلا يبــدو مقتنعا بأن روزبرغ هو 
البطل المثالي لفورمولا-1. وقال إكليســتون خلال 
منافسات ســباق فورمولا-1 الأمريكي في تشرين 
الأول/ أكتوبــر الماضــي: »إذا تــوج نيكــو باللقب 
فســيكون هذا أمر جيد له ولفريق مرسيدس ولكنه 
لن يكون بالضــرورة أمرا مســاعدا للرياضة لأنه 
لا يوجد ما يمكــن أن يكتب عنه. حتــى في ألمانيا.« 
ورد روزبــرغ )31 عاما( بشــكل ســريع على تلك 
التصريحات قائلا: »أنا هنا للفوز بالسباقات وليس 
لإرضاء الجميع... أود التركيز على من يعملون حقا 
معي«، في إشارة إلى فريق مرسيدس. ولا يجد توتو 
فولف رئيس فريق مرســيدس حرجا في الاعتراف 
بأن شــخصية روزبــرغ تختلف تماما عــن زميله 
هاميلتون، الذي يبدو مفضلا لدى إكليســتون نظرا 
لهيمنته على عناوين الصحف بأخباره على حلبات 
المنافسة وخارجها. وقال فولف: »فرانكفورتر ألماينه 
تسايتونغ« الألمانية: »لديه )روزبرغ( موهبة هائلة 
في تحليل الهزائم والتغلب عليها... وعاد أكثر قوة، 
وتعــززت ثقته ووجد طريقة للتعامل مع المنافســة 
مع زميله الاســتثنائي لويس هاميلتون.« ورغم كل 
ذلك ورغم العقبات التي اعترضته خلال منافســات 
الموســم، نجح روزبرغ في انتزاع لقب بطولة العالم 
الــذي حققــه هاميلتون فــي الموســمين الماضيين. 
وبعد انطلاقة قوية بالفوز في أول أربعة ســباقات 
بالموســم، حقق روزبرغ الفوز في تســعة سباقات 

روزبرغ تجاوز التحدي بنجاح ليكرر إنجاز والده في بطولة العالم

روزبرغ يحتفل بصخب عقب الفوز ببطولة العالم في أبوظبي 

■ القاهرة - د ب أ: ســيفقد الأهلي المصري جهود لاعب الوســط 
عمرو السولية لمدة شهر بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ويغيــب اللاعــب علــى الأرجح عن ســت مباريــات للأهلي في 
الدوري، والتي يخوضها أمام الشــرقية ومصر المقاصة وســموحة 
وإنبي والمصري والزمالــك في لقاء القمة الذي يقــام في 29 كانون 
الأول/ ديسمبر .وتحوم الشــكوك حول إمكانية ضم اللاعب لقائمة 
المنتخب الذي يخوض كأس الأمم الأفريقية في الغابون في منتصف 
كانون الثاني/ يناير المقبــل. وكان الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب 
المنتخب المصــري يخطط لضم الســولية بعد تألقه مــع الأهلي في 
الفترة الماضية. واشتكى شريف إكرامي حارس الأهلي من إجهاد في 

العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة الفريق أمام النصر للتعدين 
في الدوري، والتي فاز بهــا الأهلي 3/صفر. وأكد طبيب الفريق خالد 
محمود أن إكرامي خضع لفقرات استشــفاء بدني للتخلص من آثار 
الإجهاد لتجهيزه لمباراة الشــرقية الأربعاء المقبل ضمن منافســات 
الدوري الممتاز. يذكر أن إكرامي يمر بفترة مميزه مع الأهلي واستقبل 
ثلاثة أهداف فقط خلال 11 مباراة بالموسم الحالي .ويعاني جونيور 
أجاي مهاجم الأهلي من إجهاد في العضلة الخلفية، عقب المشاركة في 
مبــاراة النصر للتعدين. واكتفى أجاي بتدريبات استشــفائية على 
هامش مران الفريق صباح أمس بعدما بدأ المباراة أساسيا ونجح في 

تسجيل الهدف الثاني للفريق.

الدوري المصري 

ثلاث إصابات في الأهلي 
والسولية مهدد بالغياب عن كأس أفريقيا

ديل بوترو يحتفل مع الجماهير الارجنتينية عقب الفوز المفاجئ والاول في تاريخهم

■ الربــاط - الأناضــول: اكتفى الرجــاء والوداد 
بالتعادل السلبي في دربي مدينة الدار البيضاء، ضمن 

مباريات الجولة العاشرة للدوري المغربي.
وتبــادل الفريقان إهــدار الفرص طــوال المباراة، 
وخاصــة الوداد، وتحديدا بالشــوط الثانــي، بعدما 
تنافــس لاعبــو الفريق الــودادي في إهــدار الفرص 
الســهلة أمام مرمى الرجاء، وكان للقائمين دورا كبيرا 

في منع الأهداف.
ويتصــدر الوداد برصيد 23 نقطــة، والرجاء رابعا 

برصيد 17 نقطة.

وحقق الجيش الملكي الفوز على ضيفه شــباب أطلس 
خنيفــرة، بهدف دون رد. وأحرز الهــدف محمد كمال في 
الدقيقة 60. ويعد الانتصــار الأول للجيش منذ انتصاره 
الأخير بالجولة الخامســة على أولمبيك خريبكة، بهدفين 
لهــدف، وتعرض لثــلاث هزائم أمــام الــوداد )5-0(، 
والمغــرب التطواني )1-3(، ونهضة بــركان )0-1(، ثم 
التعادل مباراتين أمام شــباب الريف الحســيمي سلبا، 
والفتح الرباطي، بهدف لكل منهما. وتجمد رصيد شباب 
أطلــس خنيفرة عند 13 نقطة في المركــز الثامن، وارتقى 

الجيش الملكي للمركز العاشر برصيد 12 نقطة.

الدوري المغربي 

التعادل السلبي يحسم قمة الرجاء والوداد 
والجيش يستعيد انتصاراته

■ بوينس آيــرس - د ب أ: تغلب بوكا 
جونيورز 1/2 على منافســه سان لورينزو 
بوينس  الأرجنتينية  العاصمــة  دربي  في 
آيــرس، ليعــود للمنافســة مجــددا على 
احتلال أحــد المراكز المتقدمــة في الدوري 

الأرجنتيني.
وحقق بوكا في المرحلة الحادية عشــرة 
انتصارا مهما على ملعب منافســه ســان 
لورينزو، الــذي تلقى صدمة جديدة، عقب 
خروجــه مــن بطولتــي كأس الأرجنتين 
داريــو  وافتتــح  ســودامريكانا.  وكأس 
بينيديتــو التســجيل لبوكا فــي الدقيقة 
21، قبــل أن يغادر ملعب المبــاراة مصابا، 

وضاعــف بديلــه والتر بــو، النتيجة في 
الدقيقة 26، فيما سجل فيرناندو بيلوتشي 
الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 
47. ورفع بوكا رصيده إلى 22 نقطة، احتل 
بهــا المركــز الثالث، خلف اســتوديانتس 
المتصدر برصيد 26 نقطة ونيولز أولد بويز 
الثاني برصيد 24 نقطة. واحتفظ رايسينغ 
بالمركز الرابــع برصيد 21 نقطة، بعد فوزه 
بثلاثيــة نظيفة علــى اندبيندينتي، حيث 
ســجل الأهــداف ليســاندرو لوبيــز في 
الدقيقتــين 23 و64 وغوســتافو بــو فــي 
الدقيقة 47. ولم تشــهد مباريات رايسينغ 
الفريقين  أحــد  فوز  اندبيندينتي  وجــاره 

بثلاثية نظيفة منذ 11 عاما. وفاز ريفر بليت 
بصعوبة بالغة بهدف دون رد على منافسه 
سيباســتيان  الهداف  برأســيه  هوراكان 
دريوســي. وارتفع رصيد ريفــر بليت إلى 
19 نقطة ليتساوى مع لانوس حامل اللقب، 
ويحتل المركز الســادس في الدوري، الذي 
يضم 30 فريقا. ويستعد ريفر بليت لمواجهة 
تحد آخر في كأس الأرجنتين، عندما يواجه 
خيمناســيا في الدور قبل النهائي. ويولي 
ريفر بليــت أهمية خاصة لهــذه البطولة، 
حيث أن فوزه بها يضمن له خطف البطاقة 
الأخيرة للكــرة الأرجنتينية المؤهلة لكأس 

ليبيرتادوريس 2017.

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز يفوز ويعود إلى صراع المقدمة 
■ برازيليــا - الأناضــول: حقق بالميــراس لقب 
الدوري البرازيلــي بعد غياب 22 عامــا، منذ حصده 
لقب موســم 1994، ليحقق اللقب التاسع له بالمسابقة 

المحلية.
واقتنص بالميــراس اللقب، بعد الفــوز على ضيفه 
شابيكوينســي 0/1، ضمن الجولة الـ37 قبل الأخيرة. 
وأحرز الهــدف الوحيد فابيانو ليســمان في الدقيقة 
طوّقت  البرازيليــة،  »غلوبــو«  لصحيفة  ووفقًــا   .25
قوات الأمن ملعب المباراة »براخــو انتاريخا« بمدينة 
ســاو باولو، جراء وصول أعداد كبيرة من الجماهير 
للمباراة، لم تكــن تحمل تذاكر للمبــاراة، الأمر الذي 
دفع الأمن لاســتخدام طائرات الماء لتفريق الجماهير. 
كما حقق فلامينغو الفوز على ضيفه ســانتوس 0/2، 

في الجولة ذاتهــا، أحرزهما باولــو غيريرو ودييغو 
في الدقيقتين 4 و87. وتغلب ســاو باولو على مضيفه 
أتلتيكو مينيرو 1/2. وتقدم مينيرو عن طريق هيوري 
هينريكي في الدقيقة 23، وســجل لساو باولو مايكون 
بيريــرا روكــي، وجيلبرتو فــي الدقيقتــين 24 و90. 
وحقق إنترناســيونال الفوز على ضيفه كرزيرو، 0/1، 
أحرزه فالديفيا فــي الدقيقــة 75. واقتنص بالميراس 
اللقب بتصــدره برصيد 77 نقطة، بينما احتل فلامنغو 
المركــز الثاني برصيــد 70 نقطة، وســانتوس الثالث 
برصيــد 68 نقطة، ومينيرو الرابــع برصيد 62 نقطة، 
التاســع برصيد 52 نقطة، وســاو  وشابيكوينســي 
باولو الـ11 بـ49 نقطــة، وكروزيرو الـ13 بـ48 نقطة، 

وإنترناسيونال الـ17 بـ42 نقطة. 

الدوري البرازيلي

بالميراس يتوج بطلا للمرة الأولى منذ 22 عاما

فورمولا ـ 1

■ أبوظبــي - د ب أ: أبــدى كيكي روزبرغ 
والــد الألمانــي نيكــو روزبــرغ ســائق فريــق 
مرســيدس، المتوج ببطولة العالم لســباقات 
فورمــولا-1، ســعادته البالغــة بفــوز نجله 

باللقب للمرة الأولى في مسيرته.
وســار الســائق الألماني على نهــج والده، 
الــذي توج ببطولــة العالم في فئة الســائقين 
عــام 1982. وقال الفنلنــدي كيكي )67 عاما( 
عقب فوز نجلــه بالبطولة: »أنا ســعيد للغاية 

بطبيعة الحال. لقد كانت رحلة طويلة، وحقق 
نيكو إنجازا رائعا«. وأضــاف: »أنا وزوجتي 
ســعداء لأن نيكو قام بعمل جيــد«. واقتنص 
نيكــو روزبرغ، المولود لأم ألمانية وأب فنلندي 
لقبــه الأول ببطولة العالــم بعدما حصل على 
المركــز الثانــي فــي ســباق جائــزة أبوظبي 
الكبرى )الســباق الختامي للموســم(، الذي 
فاز به البريطاني لويــس هاميلتون زميله في 

فريق مرسيدس.

... ووالده فخور بتتويج نجله 

■ زغرب - رويترز: توجــت الأرجنتين بلقب 
كأس ديفيــز للتنس لفرق الرجــال للمرة الأولى 
بعدمــا فاز خــوان مارتن ديل بوتــرو وفيدريكو 
ديلبونيــس بمباراتي الفــردي الأخيرتين ليقلبا 
تأخــر فريقهما لفــوز 3-2 على حســاب كرواتيا 

صاحبة الضيافة في النهائي.
وقلب ديل بوترو تأخره بمجموعتين لفوز على 
مارين شــيليتش 6-7 و2-6 و7-5 و6-4 و3-6 
قبل أن يتغلب ديلبونيــس على ايفو كارلوفيتش 
6-3 و6-4 و6-2 في المباراة الخامسة والفاصلة 
لتنطلق احتفــالات صاخبة بين آلاف المشــجعين 
الأرجنتينيين فــي مدرجات اســتاد زغرب ارينا. 
وانضمت الأرجنتين لقائمة الفائزين بكأس ديفيز 
بعدما خسرت النهائي أربع مرات، وبدا أن القصة 
ذاتها ستتكرر للمرة الخامسة عندما كان شيليتش 
على بعد مجموعة واحدة من حســم اللقب الثاني 
لكرواتيا. وشاهدت كرواتيا، بطلة 2005، البساط 
يسحب من تحت أقدامها بعدما انتفض ديل بوترو 
وخاض المجموعة الخامســة وهو يعاني من كسر 
بأحــد أصابع يده اليســرى. وأبلغ ديــل بوترو، 
الذي عانى من اصابات في المعصم في الســنوات 
الماضية، الصحفيين قبل أن يعود إلى الملعب ليتابع 
تغلــب ديلبونيس على كارلوفيتــش: »حدث هذا 
الأمر عندما حاولت الامســاك بالكرة في المجموعة 
ومنهكة  حماسية  مباراة  »كانت  وقال:  الخامسة.« 
وحققت أحد أهم الانتصارات في مســيرتي. شكرا 
لهــؤلاء الذين حالوا دون اعتزالــي... كنت قريبا 
للغاية من الاعتزال... وحســنا هــا أنا وصلت لما 
أنا فيــه الان.« وبعدما فاز بالشــوط الفاصل في 
المجموعة الأولى مضى شيليتش ليحسم المجموعة 
الثانية قبــل أن ينتفض ديل بوتــرو، الذي حقق 

كأس ديفيز للتنس 

الأرجنتين تحرز لقبها الأول بالفوز على كرواتيا

■ واشنطن - رويترز: أحرز كيري ايرفينغ 
39 نقطــة وأضــاف زميله كيفــن لاف 25 نقطة 
وســيطر على 11 كــرة مرتدة ليقــودا فريقهما 
كليفلانــد كافاليــرز حامــل اللقــب لتعويــض 
تأخــره والفــوز خــارج ملعبــه 112-108 على 

مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.
وســاهم ليبرون جيمس في فــوز كليفلاند 
بإحــراز 26 نقطــة وتمريــر 13 كــرة حاســمة 
لزملائه إلى جانب الســيطرة على عشر كرات 
مرتدة محققا ثالث ثلاثية من الأرقام المزدوجة 
خلال الموســم الحالي. وبهذا يكــون كافاليرز 
حقــق 13 فــوزا فــي أول 15 مبــاراة يخوضها 
في الموســم الحالي. وكان جويل امبيد أفضل 
مسجلي فيلادلفيا الذي حقق أربعة انتصارات 
مقابل 13 هزيمة هذا الموســم برصيد 22 نقطة 
وتســع كرات مرتدة كما أضــاف زميله جليل 
اوكافــور 14 نقطــة وســيطر على تســع كرات 
مرتدة. وقاد جيمس هاردن هيوستن روكتس 
للفــوز خارج ملعبــه 130-114 علــى بورتلاند 
تريــل بليــزرز بإحــراز 38 نقطة وتمرير عشــر 
كرات حاســمة لزملائه. وفاز لــوس أنجليس 
ليكرز علــى ضيفــه اتلانتا هوكــس 94-109، 
وســكرامنتو كينغز بفضــل 37 نقطة من لاعبه 
ديماركــوس كازينــز علــى مضيفــه بروكلين 

نيتس 105-122. 

دوري السلة الأمريكي

البطل كافاليرز 
يهزم فيلادلفيا 

فوزه التاســع من أصــل 11 مواجهــة بينهما في 
كل المســابقات، بضربــة من بين قدميه. وكســر 
ديل بوترو ارســال منافســه في الشوط التاسع 
بالمجموعة الرابعة وبعدها احتفظ بشوط ارساله 
وعادل النتيجة في المباراة بمجموعتين لكل لاعب 

لكنه تأخر بكســر للارســال في بداية المجموعة 
الخامسة. ومجددا أظهر ديل بوترو صلابة ذهنية 
وشجاعة كبيرة ليرد الكســر مباشرة وكانت له 
الكلمة العليــا ليفوز بالمباراة بعد أربع ســاعات 
و53 دقيقة ويمهد الطريق أمام ديلبونيس ليكمل 

المهمة. وقــدم زميله في الفريق أداء رائعا واعتمد 
على تحريك كارلوفيتش وتسديد كرات قوية من 
الخط الخلفي ليحســم المواجهــة. وحيا الفريق 
الأرجنتيني الجماهير التي جعلت الأجواء رائعة 

في استاد زغرب أرينا. 

طوال الموسم مقابل عشــرة انتصارات لهاميلتون، 
وانطلق الســائق الألماني من المركز الأول في ثمانية 
سباقات. وكرر روزبرغ نجاح والده كيكي روزبرغ 
الذي تــوج باللقب عام 1982، لتكــون المرة الثانية 
التي تشهد فيها بطولة العالم تتويج سائق ونجله 
باللقــب، حيث توج غراهام هيــل باللقب في عامي 
1962 و1968 ثــم فاز نجله دامون هيل في عام 1996 
.وقــال روزبرغ: »أنا فخور للغايــة لاتباع خطوات 
الفنلندية  الجنســيتين  روزبرغ  ويحمــل  والدي«. 
والألمانيــة، ويتحدث خمس لغــات لكن ليس بينها 
اللغــة الفنلندية رغم أنها اللغــة الأم لوالده كيكي. 
وولد روزبرغ في ألمانيا، لأمه الألمانية ســينا، لكنه 
قضى أغلب حياتــه في موناكو ويقيــم فيها حاليا 
مع زوجته فيفيــان وابنته ألايا المولــودة في عام 
2015 .وتواجد والدا روزبــرغ للاحتفال معه عقب 
الســباق وبدت والدته متأثرة بشكل كبير، ونشر 

بعدها بدقائق عبر حسابه في »تويتر« مقطع فيديو 
مضحك معهما من طفولته. وبدأ روزبرغ مســيرته 
الاحترافيــة فــي فورمولا-1عــام 2006 مع فريق 
ويليامــز قبــل أن ينتقل إلى مرســيدس عام 2010 
.وكان شريكه خلال المواسم الثلاثة الأولى، النجم 
القياســي  الرقم  صاحب  شــوماخر  مايكل  الألماني 
في عدد مرات التتويج ببطولــة العالم، وتعلم منه 
الكثير في مختلف نواحي اللعبة. وجاء أول انطلاق 
لروزبرغ وأول فوز بســباق، فــي 2012، وذلك في 
ســباق الجائزة الكبرى الصيني. وفي 2013، انضم 
هاميلتون إلى مرســيدس لتبدأ هيمنة الفريق على 
ســباقات فورمولا-1 فــي العام التالــي، لكن لقب 
الســائقين كان مــن نصيــب هاميلتون فــي 2014 
و2015 قبل أن ينتزعه روزبرغ هذا الموســم ليصبح 
ثالــث بطل لفورمــولا-1 من ألمانيا بعد شــوماخر 

وسيبستيان فيتيل.
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اليكس فيشمان

■ هل يدور الحديث هنا حقا عن صدفة نادرة؟ هل فقط 
بالصدفة أعد كمين لوحدة مختارة من غولاني بالذات في 
نقطة معينة على طول المئــة كيلو متر من خط الحدود في 
هضبة الجولان، وبالصدفة فقــط حامت في نفس الوقت 
في ســماء الجبهة طائرات ســاح الجو، وحقا بالصدفة 
علقت في المكان خلية لداعش أطلقت النار نحو ذاك الكمين 

-  فصفيت.
الجيش يصر علــى ان هذا حدث موضعــي، يعبر عن 
الحراسة الدقيقة التي تقوم بها إسرائيل لحماية سيادتها 
على الحدود الســورية. ولكــن لا يمكن لنــا أن نتجاهل 
حقيقــة انه في الاشــهر الاربعة الاخيــرة ترتفع درجات 
الحرارة في مثلث الحدود إســرائيل  ـ  سوريا  ـ  الاردن. 
ثمة تخوف متصاعد من نوايا تنظيم »شــهداء اليرموك«  
ـ  وهو فرع من داعش في الهضبــة  ـ  لتنفيذ عمليات ضد 
إسرائيل: بداية ضد منفذي الاشغال على الحدود وانتهاء 
باهداف مدنية في الجولان. وتفترض المخاوف وســلوك 
داعش وباقي التنظيمات فــي الفترة الاخيرة من الجيش 
ان يســتعد نحو »هجمة إرهابية متناميــة« عبر الحدود 
بإخطار قصير، هــذا إذا كان توفر مثل هذا الإخطار. أو ما 
يســمى باللغة العســكرية »المعركة ما بين المعارك«. وفي 
هيئــة الاركان يوجد إحســاس بأن مســتوى المعلومات 
الاستخبارية التي تتلقاها إسرائيل في الجبهات المختلفة، 
بما في ذلك في الجولان هو جيد جدا. الأمر الذي يســمح 
بالتصدي الناجــح للتهديدات على الحدود الشــمالية  ـ  

مثلما حصل صباح أمس.
فهل هذه الصدف ســتتفاقم بينما الجبهة حيال داعش 
في الجولان ستســخن؟ الاحتمال فــي أن يحاول داعش 
تحقيق انجازات في احدى الجبهات حيال إسرائيل قائم. 
فمنذ بداية الســنة تبين جهد من التنظيم لنصب صواريخ 

لاطاقها على بلدات في الهضبة.
في نفس الوقت انضمت إلى »شهداء اليرموك« عصبة 
من الاكراد والســنة المتطرفين تسمى »كتائب المثنى«. وقد 
جعلت التهديد سواء لاردن ام لإســرائيل اكثر ملموسا 

بكثير  ـ  بل ومجنون. 
فحســب تقارير في ســوريا أحضرت هــذه العصبة 
صواريخ مضــادة للطائرات ايضا. وكــي نفهم أكثر مدى 
الجنون: قبل نحو سنة، حسب منشورات أجنبية، سيطر 
رجال شــهداء اليرموك على مخزون مــن قذائف الهاون 
التي تحمل رؤوســا كيميائية كانت تعود إلى لواء سوري 

في الجبهــة  ـ  الامر الــذي خلق تخوفا مــن ان يحاولوا 
اطاقها نحو إســرائيل. وفي تلك الفترة تفجرت سيارت 
مفخخة في لقاء قادة »شــهداء اليرموك«. مؤسس وقائد 
التنظيم، الشــيخ الخال ومجموعة قادة كبار قتلوا. وأخذ 

تنظيم إسامي معارض في الجولان المسؤولية عن ذلك.
هناك انطباع بــأن في هذه الجبهة مــن مثلث الحدود 
توجد مظاهر ما كانت لتخجل الحرب الباردة: فالاردنيون 
أنهوا مؤخرا جدارا في مواجهة داعش في الجولان يشبه 

الجدار الإسرائيلي.
 وفي تموز/يوليــو الماضي هاجمــة مروحيات اردنية 
أهدافا لداعــش في وادي اليرموك فــي جنوب الجولان. 
الولايــات المتحــدة والاردن لهما قيادة مشــتركة تدرب 
الثوار في جنوب سوريا للقتال ضد داعش. وتعمل قوات 
خاصة واستخبارات اردنية في المناطق التي يتواجد فيها 
داعش لمنع انتقال رجاله إلى مخيمات الاجئين في شمال 

الاردن. 
ويهاجم الروس بين الحــين والاخر مدينة درعا بهدف 
مساعدة اللواء السوري في المنطقة لاعادة السيطرة على 
مناطق في جنوب الجولان وقطع محاور التوريد لداعش 
من دمشــق. ويمكن لنــا أن نفترض بأن إســرائيل ايضا 

ليست غير مبالية لما يجري هناك.
معظم نشــطاء داعش في الهضبة هم سكان محليون، 
واســاس طاقتهم بذلت حتى الان في القتال ضد منظمات 

معارضــة اخرى، بما في ذلك منظمات إســامية ســلفية 
كجبهــة النصــرة والتي ترى فيهــم عدوا خطيــرا على 
ســيطرتهم في الجولان. اما الصراع ضد إسرائيل فيعتبر 

هناك حتى وقت اخير مضى هدفا ثانويا فقط.
هناك عاقــة واضحة بين اســتيقاظ داعش في جبهة 
الجولان ضد إســرائيل وتزايد نشــاطه في ســيناء ضد 
مصر وضد إسرائيل، وبين ما يجري في جبهاته الشرقية 
في مدينة الرقة والموصل: فكلمــا ضغط داعش اكثر نحو 
الحائط في العراق وفي ســوريا تكون التعليمات لفروعه 
في العالم، وتلك على طول الحدود الإسرائيلية هي زيادة 
الجهد لخلق نجاحــات لتوازن الضربات القاســية التي 

يتلقاها التنظيم.
وبالفعل فإن داعش ســيناء الــذي كان يعيش حالة 
دفاع في مواجهة هجوم الجيش المصري ضده، اســتيقظ 
في الاســابيع الاخيرة، كشــف عن قدرات كان يخيل انها 
نزعت منه  ـ  ونفذ سلسلة من الهجمات الفتاكة في سيناء. 
في مواقــع الانترنت لداعش في ســيناء يتهــم التنظيم 
إسرائيل باعطاء مســاعدة جوية للجيش المصري الذي 
يهاجم نشــطائه في شــبه الجزيرة ويهــدد بمهاجمتها. 
هذه الصورة لاستيقاظ داعش في سيناء تكرر نفسها في 

هضبة الجولان ايضا.
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هناك علاقة واضحة بين استيقاظ التنظيم في جبهة الجولان ضد إسرائيل وما يجري في الموصل 

داعش يعربد
شاؤول شاي

■ إن حادثة اطــاق النار صباح أمس 
التــي قتل فيها اربعــة مخربين من منظمة 
تابعــة للدولــة الإســامية فــي هضبة 
الجولان، هي حادثة استثنائية مقارنة مع 
أحداث ســابقة في هضبة الجولان. اثناء 
هــذه الحادثة أطلق المخربــون النار على 
سيارة للجيش الإسرائيلي داخل الحدود 
الإســرائيلية. أي أن الحديــث يدور عن 
اطاق نار على الجيش الإسرائيلي وليس 
عن نار خاطئة اثناء الحرب بين المتمردين 

وبين قوات الاسد.
العمليات ضد  الســابق تم تنفيــذ  في 
الجيش الإسرائيلي فقط من قبل حزب الله 
في هضبة الجولان، حيــث كان وراء ذلك 
جهاد مغنية وسمير قنطار قبل اغتيالهما. 
وقد تركزت العمليات في الجزء الشــمالي 
مــن هضبة الجولان. فــي منطقة الحادثة 
مقربين  سوريين  متمردين  تيارات  تسيطر 
من تنظيم الدولة الإسامية، ومنها منظمة 
»أحرار الشام« و«جيش خالد بن الوليد«. 
هذه المنظمات الإسامية المتطرفة امتنعت 
ضد  بعمليــات  القيــام  عن  الســابق  في 
الجيش الإسرائيلي، وركزت على محاربة 

قوات الاسد والخصوم في المعارضة.
المنظمات المقربة من الدولة الإســامية 
ســارعت إلى تحمل المسؤولية عن اطاق 
النــار علــى الجيــش الإســرائيلي، في 
الــذي كانت فيه عمليــات اطاق  الوقت 
النــار الخاطئة في الســابق لا يتم اعان 
ليــس  الآن  وحتــى  عنهــا.  المســؤولية 
واضحا في أي مســتوى اتخذ قرار تنفيذ 
الهجــوم. هل هو علــى مســتوى قيادة 
الدولة الإســامية أو على مستوى القادة 
الميدانيــين أو بمبــادرة مــن الخلية التي 
أطلقــت النار. ويمكن ايجــاد تأكيد ودعم 

لكل واحد من هذه الاحتمالات:
صراع  يعيش  الإسامية  الدولة  تنظيم 
وجــود في العراق وســوريا. وقد فقد في 

العراق اغلبيــة المدن التي ســيطر عليها 
وهــو يعيــش الآن معركــة مصيرية في 
الموصل. وفقد في ســوريا مناطق كثيرة، 
والمعركــة تــزداد صعوبــة فــي عاصمة 
الخافة الرقة. في ظل هذه الظروف، رغم 
أو بسببها،  الضائقة العســكرية للتنظيم 
فإن العمليات الإرهابية ضد إســرائيل قد 
تســاعد على تقوية مكانته وعدم شرعنة 
نظام الاســد، الذي بدل أن يحارب العدو 
الصهيوني، يقوم بمحاربة المسلمين الذين 

يحاربون إسرائيل.
في الآونة الاخيرة تم تعيين قائد جديد 
للمنظمات الإســامية الراديكالية في ذلك 
القطاع هو أبو محمد المقدســي. وقد جاء 
ذلك بعد موت القائد السابق خال تفجير 
ســيارته في كانــون الاول الماضي. يبدو 
أنه مع دخوله إلــى المنصب يحاول تغيير 
قواعد اللعب وإحداث احتكاك في الحدود 
مع إسرائيل. إن حادثة اطاق النار حسب 
هذا الرأي تهدف إلى فحص رد إســرائيل. 
ويبدو أن الحديث يدور عن مبادرة محلية 
لخليــة المخربين وليــس عــن تغيير في 

سياسة التنظيم. واذا كانت هذه النظرية 
صحيحة فيمكــن القول إنه لــن نرى في 
المســتقبل القريب عمليات اخرى من قبل 

التنظيم.
رد الجيش الإسرائيلي وتدمير السيارة 
والمخربين يناســب سياسة إسرائيل التي 
تقول بأنها لن تســلم بــأي اطاق نار من 
هو  والقاطع  السريع  والرد  الحدود،  وراء 
رســالة صحيحة وواضحــة على تصميم 

إسرائيل على الدفاع عن حدودها.
يبدو أنه ما زال من المبكر معرفة إذا كان 
الحديث يدور عن حادثــة لمرة واحدة، أو 
عن تغيير سياسة تنظيم الدولة الإسامية 
والتابعين لــه في هضبة الجــولان. واذا 
رأينــا اســتمرار العمليات مــن قبل هذه 
المنظمات، فإنه يجب على دولة إســرائيل 
اعادة النظر في سياستها الحالية القاضية 
والرد  السورية،  الحرب  في  التدخل  بعدم 
الشــديد والفوري في حال اطــاق النار 

عليها  ـ  بغض النظر عمن أطلق النار.

إسرائيل اليوم 2016/11/28

ما زال من السابق لأوانه معرفة إذا كانت 
حادثة إطلاق النار في الجولان بالصدفة أم لا

من الذي أعطى الأمر؟

دبابات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل
استعراض قوة لداعش في الموصل

نير حسون

■ منــذ يوم الاربعــاء أتت الحرائــق الكبيرة 
على المشــهد الطبيعي حول القريــة الجماهيرية 
التالي كان الســكان  اليوم  الصغيرة نتاف. وفي 
ينشــغلون في التنظيف واعادة الاعمار، ورجال 
الكيرن كييمت وســلطة الطبيعة والحدائق كانوا 
يفكرون في الاعمار. والامر المفاجيء هو أن سلطة 

الطبيعة كانت تطالب باقتاع الاشجار.
يقــول العالــم الرئيس فــي ســلطة الطبيعة 
والحدائق، البروفيســور يهوشــع شكدي »يجب 
علينا الخروج قريبا من اجل قطع الاشجار. هناك 

الكثير من الاشجار في الباد«.
منــذ كارثــة الكرمل بلــورت ســلطة الاطفاء 
والكيــرن كييمت وســلطة الطبيعــة والحدائق 
نظريــة دفاعية عــن القرى والمناطق، الشــوارع 
والاماكن القريبة مــن الاحراج. والطريقة التي تم 
استيرادها من اماكن اخرى في العالم تعتمد على 
خطوط فصل  ـ  مناطق لا توجد فيها اشجار، تُمكن 
رجال الاطفاء من العمل بشــكل آمن وبنجاعة من 

اجل الدفاع عن المنازل والمواقع التي خلفها.
هذا الامر يعني اقتاع آلاف الاشــجار السليمة 
المأهولــة والمناطق  المناطــق  القــدس، بــين  في 
المفتوحــة، والعودة لقطعها فــي كل مرة تنمو من 
جديد. إلا أن الســلطات واجهت فــي كل المناطق 
معارضة السكان الشديدة، الذين رفضوا التنازل 

عن المشهد الطبيعي الاخضر أمام المنزل.
»إن رغبــة النــاس في الســكن فــي أحضان 
أمر  هي  بالاشــجار،  أنفســهم  واحاطة  الطبيعة، 
طبيعــي ومنطقي. ولكــن يجب علــى الناس أن 
يفهمــوا بأنهم يعرضــون أنفســهم للخطر. لأنه 
عندما تشتعل الشــجرة فهم يكونون في خطر«، 
كما قال شكدي. في نتاف كانت هناك خطوط فصل 
لكنها  والحدائق،  الطبيعة  سلطة  وضعتها  جزئية 

لم تكن بالاتســاع الكافي من اجل منع الخطر عن 
على  ساعدت  الكبيرة  الاخشــاب  وأكوام  المنازل. 
انتقال النار إلى المباني، حيث اســتثمرت المنطقة 
في الســنوات الاخيرة 100 ألف شــيكل في شراء 
وســائل الاطفــاء، وتم وضع صنابيــر المياه وتم 
تدريب الســكان. وكما تقول التقديرات فإن ستة 
منازل تم انقاذها بســبب العمل السريع والناجع 

للسكان إلى أن وصل رجال الاطفاء.
الحريــق الاول اندلع في الشــارع المؤدي إلى 
الحاضــرة. حيث جلس هنــا في يــوم الاربعاء 
اربعة عمال وأرادوا تحضير القهوة. وقد أشتعلوا 
نار صغيــرة بين صخرتــين كبيرتــين بعيدا عن 
الاشــجار. وانتبهوا بأن هناك ثقب قطره 10 سم 
بين الصخرتــين. والرياح القويــة التي هبت في 
ذلك اليوم سحبت النار إلى داخل الثقب وأشعلت 
اوراق الاشجار الجافة بين الصخور، وخال فترة 
قصيرة اشــتعل ناحل هحميشه، وانتشرت النار 
من هناك وأحرقت أحد المنازل. وقد حاول السكان 
ورجال الاطفاء كبح النيــران، إلا أنها دخلت إلى 
الحاضرة واحترق مخزن وتراكتور بشــكل كامل. 
ولكن لحســن الحظ تم كبح النار، لكنها تســببت 

باحتراق 8 آلاف دونم من الاحراش.
الحريــق الثاني اندلــع في انعطافــات جدار 
الفصل، علــى بعد 3 كم غرب نتــاف. وفي ظهيرة 
يوم الجمعة ألقى فلســطيني زجاجة حارقة على 
الطريــق الامني في الطرف الثانــي للجدار. »منذ 
25 ســنة وهم يلقون هناك الزجاجــات الحارقة، 
لكنهم نجحوا في هذه المرة«، قال هنوخ تسوريف، 
مدير منطقة القدس في الكيرن كييمت. في المرحلة 
الاولى اشتعلت النار قليا في اسفل الوادي، لكن 
الرياح حرفتها بسرعة باتجاه ناحل كفيرا وجبل 
عوزرير. »في مرحلة معينة ســمعنا شــيئا يشبه 
صوت الانفجــار، 200  ـ  300 دونم اشــتعلت في 

لحظة واحدة«، قال تسوريف.
جميــع الجهات ذات الصلة تتفــق على أنه في 

مســاء يوم الجمعة نجح رجــال الاطفاء في انقاذ 
نتاف من الدمار. بعد أن تم اخاء كل السكان، كان 
الوضع بائســا. حيث أحاطت النار بالحاضرة من 
ثاث جهات، وعندها ايضا حل الظام واضطرت 
طائرات الاطفاء للهبوط. ولم يسبق أن كان هناك 
تركيز كهذا لقوات الاطفاء في إسرائيل  ـ  150 رجل 
اطفاء في حاضرة صغيــرة، منهم 20 رجل اطفاء 

فلسطيني من شــمال الضفة الغربية، ساعدوا في 
اطفاء الحرائــق في حيفــا. وتم الطلب من جميع 

مراكز الاطفاء في الباد ارسال سيارات الاطفاء.
في الصباح كان واضحا أن الحاضرة قد نجت. 
وعندها عادت طائرات الاطفاء التتي ارســلت من 
واليونان  وتركيــا  روســيا  منها  الاخرى،  الدول 
وكرواتيا، التي ســاعدت في اطفــاء الحرائق في 

المناطــق المفتوحة. وبعد الظهر انضمت »ســوبر 
تانكــر« وســكبت كمية كبيــرة من الميــاه حول 
الحاضــرة. 6 آلاف دونم احترقت، و14 ألف دونم 

هو مجموع الاراضي التي احترقت في الحادثتين.
لقد شاهد تســوريف حرائق كثيرة في حياته. 
وقد كان مســؤولا عن عملية الاعمار بعد الحريق 
الكبيــر في القدس في العام 1995. وفي كل ســنة 

من السنوات الخمســة الاخيرة كان هناك حريق 
كبير على الأقل في جبال القدس. وطريقة الكيرن 
كييمــت في مواجهــة الحرائق تغيــرت، حيث لم 
تعد هناك حاجــة للتدخل، بل ترك المجال للطبيعة 
كي تقــوم باعادة اعمار نفســها. الخطر الحقيقي 
فــي المرحلة الاولــى هو انجراف الارض بســبب 
عدم وجود الاشــجار. ودخول الادوات الهندسية 
الثقيلــة قد يســاعد على عدم اســتقرار الارض. 
ويأمل تسوريف أن تكون الامطار غير غزيرة، على 
الاقــل إلى أن تغطى الارض بالاشــجار الخضراء 

وتستقر أكثر.
يقول تســوريف إنه منــذ 6.500 ســنة يقوم 
الانسان بقطع الاشجار في ارض إسرائيل. وفجأة 
أصبحت الاشــجار بقرة مقدســة، لهذا أصبحت 
الاشــجار مكتظة وعاليــة. »يقولون لــي إن هذا 
يجب أن يكون كذلك بشــكل طبيعي. ولكن بشكل 
طبيعــي لا يوجد الكثيــر من الناس فــي الباد، 
ولا يوجــد الكثير ممــن يلقون اعقاب الســجائر 
ومشعلو الحرائق. لا يمكن تربية الجميع. بدل أن 
نزرع ونصب الزيت على النار، يجب علينا اقتاع 
الاشجار وأن نقلق. لدينا ما يكفي من الاشجار في 

دولة إسرائيل«.
عمال الكيرن كييمــت انقضوا طوال أمس على 
المناطــق المحيطة بنتــاف، وقامــوا باطفاء نقاط 
ساخنة من الجمر والدخان. وهنا وهناك شوهدت 
العصافيــر فــوق المناطق المحروقــة. »العصافير 
والثدييــات الكبيرة تنتقل من مكان إلى مكان، ولا 

يجب 
علينا القلق بشــأنها«، قال شــكدي. »المشكلة 
هي الحيوانــات الصغيرة التي لا تقدر على الهرب 
وتحترق. ولكن البعض منهــا ينجح في الدخول 
إلى الثقوب تحت الارض«. ويعد تسوريف قائا: 

»هذه السنة ستكون سنة مزدهرة«.
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حل الحرائق هو قطع آلاف الاشجار في جميع المناطق التي تفصل بين الأماكن المأهولة والمفتوحة 

النار أُخمدت و لكن... 

إحدى الطائرات تشارك في إطفاء حريق إسرائيل والأراضي الفلسطينية

جدعون ليفي

■ من الممتع أن تكون عربيا في إسرائيل. 
يســتيقظ  فارم«  »الســوبر  مــن  صيدلي 
ويكتشــف أنه من المحتمل أن يكون هو من 
أشــعل الحرائــق. معلمة روضة من شــفا 
عمرو تستيقظ وتكتشــف أنها داعش. كل 
عامل بناء من الطيبة هو طابوس خامس. 
كل ممرضة في مستشــفى هداسا هي خطر 
ديمغرافــي. وفقط بائع الحمــص هو بائع 
حمــص. ولكن يحتمــل أنه يقــوم بوضع 
الســم. ومن يغســل الأواني في المطعم قد 
يخرج وهو يحمل سكين. ولا يمكن الاعتماد 
ايضا على الطبيب العربي، أحضروا طبيبا 

يهوديا.
المحاضر ووكيــل التأمين وموظف البنك 
والصحافــي أو التقنــي، كل مواطن عربي 
يخرج إلى الشــارع يعتبر جسما مشبوها. 
يُفضل أن لا يتحدث بلغتــه. واليوم الذي 
ستكون فيه هذه اللغة خارج القانون ليس 
ببعيد. فهذه اللغة تزعج اليهود وتخيفهم، 
وبعضهم يشعرون بالاشــمئزاز منها. وقد 

قاموا باسكات المؤذن.
فأنت  إســرائيل،  فــي  عربيا  بصفتــك 
»عربي  أنت  نفســك:  تعريف  تســتطيع  لا 
إسرائيلي« ولا جدال حول ذلك. فلسطيني؟ 
فقط من يعيش في المناطــق، حتى لو كان 
ابن عمك، فهو ليس من نفس الشعب. يمكن 
بل ويجب أن تكون يهوديا أمريكيا وتعمل 
من اجل إســرائيل. محظور أن تكون عربيا 

الفلسطينيين.  اجل  من  وتعمل  إســرائيليا 
أنتم لســتم من نفس الشــعب، وإياكم أن 

تفكروا بطريقة مختلفة.
محظور تذكر ما لا يجب تذكره: الماضي، 
يوم الاســتقال هو عيد قومــي. من يريد 
احياء ذكرى النكبة فليذهب إلى غزة أو إلى 
الســجن. ومن هو غير مرتاح هنا، فليذهب 

إلى غزة. انظروا ماذا يحدث في سوريا.
من الممتع أن تكون عربيا في إســرائيل. 
حاولوا الســفر في »إل عال« وســتفهمون 
لماذا. جربوا الحارس الــذي يقوم بفحص 
اللهجــة على مدخــل مطار بــن غوريون. 

حاولوا استئجار شقة في صفد أو في رمات 
أفيف. حاولوا ايجاد عمل، أرسلوا السيرة 

الذاتية وانتظروا الجواب.
من الممتع أن تكون عربيا في إســرائيل، 
يمكنكم رؤية عرب آخريــن في التلفاز بعد 

كل قتل على خلفية »شرف العائلة«.
من الممتــع أن تكون عربيا وأن تســمع 
العربي.  الديمغرافــي والتكاثر  عن الخطر 
هنــاك خطــر يهدد بـــ »ضيــاع« الجليل، 
ويجب »تهويد« النقب قبــل فوات الأوان. 
هذه هي الاحاديث الســائدة في إسرائيل. 
اوروبا لديها مشكلة الاجانب. والعرب هم 

الاجانب بالنسبة لنا. »أبناء قبيلة بنيامين« 
من اوروبا يحصلون على المواطنة تلقائيا، 
لكن العــرب أبناء الباد الذيــن طُردوا أو 
هربوا في العام 1948 فمحظور عليهم حتى 

القدوم للزيارة.
من الممتع أن تكون عربيا في إســرائيل، 
لأنه ليس هناك يهودي يمكنه تخيل ما يمر 
عليهم يوميــا. فالكثيرون منهم يتعرضون 
للإهانة بعد الخروج مــن الغيتو. لحظات 
قصيرة أو طويلة من الفزع والاهانة. فكروا 
بما يمر على فتاة تخــرج من يافا مع غطاء 
على رأسها، أو شاب عربي يذهب لمشاهدة 
فيلم. مع تصاعد التشــهير والتحريض من 
قبل رئيس الحكومة والــوزراء، أصبح كل 
عربي يعتبر مخربا، مشعا للحرائق، قاتا 
أو مغتصبا. إلا إذا أثبــت عكس ذلك. وهم 
ايضا يتدفقون إلى الصناديق. وبعد موجة 
الحرائــق ازداد وضع العــرب خطورة: تم 
القاء القبض على عربي وهو يحمل المناديل 
الورقيــة في جيبــه، ويغئــال. لا يمثل كل 
اليمين، لكن كل عربي إســرائيلي سافر إلى 
ســوريا فهو يمثل كل العرب. الوسط الذي 
يتعرض  الاندمــاج  ويريد  نفســه  يضبط 
تلو الاخرى. وهذا ســينفجر  للضرب مرة 

في يوم ما.
أول أمس في حي روميما في حيفا، الذي 
احتــرق عدد كبير من منازلــه، رأيت عمال 
النظافة وهــم يُخلون القمامة. وقد حاولت 

تخيل ما يفكرون به.
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لا يمثل كل اليمين لكن العربي الذي ذهب لسوريا يمثل كل العرب الذين يعيشون في إسرائيل 

من الممتع أن تكون عربيا
عودة بشارات

■ الإعامي القــديم يعقوب احمئيــر، قال قبل ثاثــة ايام في 
برنامج »يومان« في القناة الاولى، إنه بعد عشــر أو عشرين سنة 
سيتم تســجيل الحرائق الحالية كـ »محاولة اخرى لإلحاق الضرر 
بإسرائيل. بهذه البســاطة وهذا الوضوح«. ولكن لماذا يجب علينا 
انتظــار كل هذا الوقت؟ فقبل ســت ســنوات فقط امتــأت الباد 
باتهامات أن العرب هم الذين تســببوا بحريــق الكرمل. والآن هم 

يخجلون حتى من ذكر ذلك.
من اجل لفت انتبــاه احمئير أقول: يمكن القــول الآن بيقين أن 
اليهــود لم يقوموا بتســميم الآبــار. ويمكن القول أيضــا أنهم لم 
يستخدموا دم الاطفال المسيحيين من اجل خبز الفطير. وهناك مثل 
عربي يقول »الكفر ملة واحدة« )الكفر هنا حسب ما أفهم يشير إلى 
الســلوك المناقض للمعايير الجيدة في المجتمع(. وبالنسبة لـ »أمة 
الكفر« فهم الذين ينسبون للآخرين كل ما تحلم به أنفسهم المريضة 
في الليل. وليس مهما إذا حدث ذلك في اوروبا أو في إســرائيل أو 

في سوريا.
يمكنني أن أعد احمئير بشــيء واحد وهو أنه سيُكتب في كتاب 
التاريخ، لأسف الشديد، أنه عندما طُلب من الاشخاص العقانيين 
التعبير عن آرائهم، فإن هناك من اختار مســاق التحريض، وكأنه 

ينقصنا المحرضون من جميع الانواع والمستويات.
الحقيقة هي أنه في أيام الكوابيس الأشــد في الاسبوع الماضي، 
يوم الخميــس ويوم الجمعة، شــعرت بأن الأقــوال الغبية لقادة 
الدولة ضد المواطنين العرب كان الهدف منها ليس فقط التحريض، 

بل التغطية على مشاعر الذنب العميقة ايضا.
فاذا لم تعتد على اراضي جارك ولم تنغص حياته، فليس لديك 
سبب لاشــتباه به عندما »يقوم ليقتلنا«، كما يحب المتطرفون هنا 
الترديد صبح مســاء. ولكن إذا كنت تشــعر في أعماقك، رغم وجه 
الضحية الذي تضعه لنفســك، بأنك تضر بجارك، واذا حدثت هزة 

ارضية، فستتهمه بأنه قد لعب بنية شيطانية بمفتاح تحت ارضي، 
واذا حدث طوفان من الســماء وأغلق شوارع الدولة، فستقول إنه 
أبقى عن قصد الحنفية مفتوحة في أعالي السماء. »الطاقية تحترق 

فوق رأس اللص«.
الامور وصلت إلــى العبث. فمن جهة، وزيــر التربية والتعليم 
نفتالي بينيت يقــول إن من لا تعود الباد له قــادر على احراقها. 
ومن جهة اخرى، عندما تحدث اعضاء الكنيســت العرب عن حبهم 
للباد، فإن المراسل آريه غولان تساءل هل يعني ذلك القول لليهود 
بــأن هذه الباد ليســت بادكم. بالضبط لهــذا الوضع وجد المثل 
العربي القائل »بطلنا نعرف يا قرعة من وين نبوســك«. فمن جهة 
العرب متهمون بعدم حبهــم للباد. ومن جهة اخرى إذا عبروا عن 

حبهم فيتم تفسير الامر على أنه دعوة لطرد اليهود.
في هذه الايام يتضح، لأســف الشــديد، أنه لا يوجد هنا قائد، 
بغض النظر عما إذا كان يمينيا أو يساريا، مسؤول. وحتى لو ثبت 
أن العــرب متورطون في بعض الحرائق، فإن علــى القائد أولا أن 
يوحد الجمهور العربي واليهودي من اجل مواجهة الحرائق. ومن 
المفروض أن يقوم بعزل الُمحرقين وجر الجمهور العربي واليهودي 
نحو العمل الايجابي. وهكذا كان يمكن أن ينتج عن الكارثة نوع  من 

الاخوة والتضامن بين الشعبين.
لكن بنيامــين نتنياهو ليس هو رجل البشــرى، بــل هو رجل 
الكراهيــة، لذلك انتقلت الكرة بســرعة إلى ملعب أبناء الشــعبين 

أنفسهم.
 وبصفتي شخص أحب الســام والاخوة، فقد تأثرت من ملعب 
الفيســبوك المليء باســتعداد المئات من اليهود والعرب، وأنا من 
بينهم، لاســتضافة اليهود والعــرب الذين تضــررت أماكهم في 
الحريق. وقد شعرت للمرة الاولى بتســامي روحي، حيث إنه في 
ظل الاصوات التــي تصدر عن القادة، فإن هنــاك من يعبرون عن 

الاحترام والتفهم للإنسان كإنسان.
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حتى لو كان هناك عرب متورطون في الحرائق
 يفترض التمييز بينهم وبين بقية المجتمع العربي 

اليهود لم يُسمموا الآبار؟

يغئال عمير
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تقرير: القمة العربية الأفريقية تؤشر
إلى نشوب أزمة جديدة بين المغرب ومصر

حبة من رمال الصحراء
مع احترامي للشعب المصري الشقيق فإن الرئيس السيسي 
يتاجر بالقضايا العربية لمن يدفع أكثر، والأزمة ليست مع المغرب 
فقط بل هي مــع مجمــل دول التعاون الخليجــي، فاصطفاف 
السيسي مع إيران وروسيا في الملفين السوري واليمني يعاكس 

رغبة السعودية وحلفائها حول ماهية الحل. 
لمصر مشاكل أهم من الصحراء المغربية كسد النهضة ونقص 
مواد التموين وانهيار الجنيه المصري والشــرعي، فهل يرضى 
المصريون الأحرار أن تســتقل ســيناء أو منطقة النوبة؟ كذلك 

المغاربة لا يرضون بضياع حبة من رمال الصحراء المغربية

محمد المسناوي 

مقال د. محمد جميح: إيران:
طائفية الدستور والممارسة

اليمن معتدل المذاهب 
عرف اليمن باعتــدال مذهبيهــا الزيدي والشــافعي، وأما 
الحوثيون فهم مجموعة دخيلة وغريبة على المجتمع اليمني. وما 
قولهم إنهم من أتباع المذهب الزيدي فهو هراء وكذب وخداع، فلم 
يعرف المذهب الزيدي تطرفا أبدا أو أي قرب من أي فئة شــيعية 
فهو قريب لأهل الســنة تماما. واســتغرب صمت قبائل الزيدية 
على تحريف الحوثيين لمذهبهم المعتدل باعتراف الأزهر. أما عن 
إيران فهــي بجد بعيدة كل البعد عن الإســام فالمتاعب لخطب 
أئمة الشيعة في إيران والعراق ياحظ تحريف الرسالة النوبية 
فهم قريبون من قصص ألف ليلة وليلة وقصص الســندباد منها 

إلى رسالة الإسام الحقيقي.

عصام حمادي

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: يوم ضرب المرأة العالمي

»التجنين« الإجباري
أحمد لطفي شاهين ٭

جاء فــي البروتوكول الثاني مــن بروتوكولات حكمــاء صهيون: 
)وســنختار من بين العامة رؤســاء إداريين ممن لهم طباع العبيد ولن 
يكونوا قادرين على الحكم ولذلك ســيكون من الســهل أن يكونوا قطع 
شــطرنج ضمن لعبتنا في أيدي مستشــارينا الحكماء الذين يحكمون 

العالم(.
قد يظن القارئ للوهلة الأولى أن هنــاك خطأ مطبعيا، ويعتقد أنني 
أقصد التجنيــد الإجباري لكن نحن في فلســطين لا نعيــش في دولة 
مســتقلة أبدا ولا نملك الســيادة    ولا نملك الاقتصاد ولا نملك أي شي 
حتى نكون أصحاب قرار في تجنيد الشباب لجيش يحترم نفسه وقادر 

على حماية شعبه والدفاع عن أرضه.
إنني أقصد التجنين بمعنى تعمد إصابة الشــعوب العربية بالجنون 
خصوصا الشــعب الفلســطيني القابض على وطنيته منذ 1948 وإلى 
اليوم كالقابــض على الجمر تماما، فالوطن عندنا له قدســية تشــبه 
قدسية الدين رغم كفر البعض بالوطن والقيادات لأسباب مختلفة عبر 

العقود الماضية ولكل مواطن تجاربه الخاصة ومبرراته.
كم كنت أتمنــى أن أكتب عن التجنيد وأن أدعــو للتجنيد وأنا واثق 
أنه ســيكون تطوعيا وليس إجباريا وبنفس مفتوحة وبكل شــجاعة 
لأن الهدف ســيكون هو تحرير الأرض المحتلة من الاحتال الصهيوني 
بقيادة شــريفة مخلصة للــه وللوطــن. لكنني وبا وعــي أكتب عن 
التجنين الإجباري اليومي الذي نعيشــه يوميا  بسبب الأزمات المفتعلة 
والمتعمدة الهادفة إلى شــل قدرتنا على التفكير وحتى شل قدرتنا على 
التأقلم مع أقســى الظروف، فمن يخضع لاحتال يعيش أجواء حرب 
واقتصاد حرب وأجواء حصار، ويجب أن يبرمج نفسه على التأقلم مع 
أبســط الإمكانيات ومع أقسى الظروف حتى يصمد في مواجهة المحتل.  
ولكن هناك فرقا شاســعا ما بين التأقلم على الــذل وما بين التأقلم على 
الظروف الصعبــة عنادا وتحديــا لاحتال، وإن القائمــين على تلك 
الأزمات المفتعلــة يريدون أن يحرمونا من شــرف الصمود والتحدي، 
ويريدون توصيل الناس إلى مرحلة الكفر بكل شيء واليأس والقنوط 

والإحباط فلن تجدي كل كلمات النصح لإنسان احترقت أعصابه مئات 
المرات، ولن تنفع كل نصائح التحلي بالصبر لأم احترق دمها وأعصابها 
بشــكل يومي بسبب الأزمات المتاحقة التي يعيشــها الإنسان العربي 
والإنســان الفلســطيني. وهنا وفي هذه الحالة تتقاطع أهداف اليهود 
الذين يتحكمون في العالم مع أهداف القيادات التي صنعوها وأصبحوا 
أدوات لهم يحكموننا ويتحكموا في مستقبلنا، ووصل الشباب بالذات 
إلــى  مرحلة الاعودة من اليأس والقنــوط والإحباط والكفر بالمجتمع 
كله خصوصا الخريجين، وأصبحوا مســتعدين لانضمام لأي تنظيم 
إرهابي يذبــح الناس ويفجر نفســه ليس انتصارا للدين الإســامي 
البريء منهم وإنما لأنهم حاقدون على كل شيء بسبب الظروف، وهذه 
هــي المعادلة الخطيرة التي يريد منا أولئــك المخططون لحكم العالم أن 
نصل إليها وبعد كل ذلك يأتي من يتشــدق بالحريات ويصف الإسام 

بالإرهاب
لو ضربنا المثل فــي التيار الكهربائي في قطاع غــزة فقط فا يوجد 
برنامج منتظم ودقيق للقطع والوصل، ولا يمكن لأي شــخص أن يتنبأ 
بحالــة الكهرباء المقبلة تمامــا كحالة الطقس علمها عنــد الله فقط مع 
فارق أن الكهرباء علمها فقط عند المســؤولين عــن القطع والوصل با 
مبرر وبا سبب وبشــكل متعمد ومفتعل، ونحن جميعا يمكن أن نتعود 
على برنامج 6 ب 12 أو 6 ب 6 أو 8 ب 8 لأننا نتأقلم ونبرمج أنفســنا على 
التكيف مع أســوأ الظروف، وهذه البرمجة الوطنيــة نابعة من ثقافة 
التحدي والعناد التي توارثناها عبر العقود الماضية  على أســاس إننا 
نكذب على أنفســنا ونقول إن الاحتال هو المسؤول عن أزمة الكهرباء 
والاحتال هو المســؤول عن حصارنــا ) والاحتــال الصهيوني الله 
يخرب بيته ( هو الشــماعة التي نلقي عليهــا كل مصائبنا حتى نعطي 
أنفســنا دافعا للتحدي والصبر والعناد والصمــود. ولكن المصيبة أن 
يكون المســؤول عن أزماتك الحياتية تاجرا أو سمســارا أو قرصانا من 
أبناء الشعب الفلسطيني ويعتبر الشعب الفلسطيني كله رهينة بيديه 
ويتاجر بدماء الشــعب الفلســطيني، ويتاجر في كل شــيء يستهلكه 
الشــعب الفلســطيني، تماما كالعصابات التي تتاجر في كل شــيء ثم 
يبرز على السطح السياسي أشخاص لم يكن لهم قيمة ولا وزن تاريخي 

ويصبحون من رموز الشرف والنضال والمقاومة وينساق خلفهم الكثير 
مــن الأغبياء الذين يصفقــون لمن يدفع أكثــر ويناصرونهم فقط لأنهم 
يملكون المال الذي امتصوه من عذابات وجراحات الناس المغلوبين على 

أمرهم. 
 ودائما : لا يجب أن تراهن على المرتزقة الذين يريدون المال فقط .

إننا كشــعب فلسطيني نبرمج أنفســنا وطنيا للصمود منذ طفولتنا 
ولكن هؤلاء المسؤولين عن افتعال أزماتنا يريدون أيضا قتل هذه الروح 
الوطنية ونزع البرمجة الوطنية من عقلياتنا ومنعنا من مجرد التفكير 
فــي الصمود والتأقلم للتحدي، فأنت يمكنك أن تبرمج نفســك على أقل 
الإمكانيــات إذا كان هناك انتظام لكنهم يريدون أن نعيش في قلق دائم 
وتوتر دائم وعدم قدرة علــى التنبؤ إطاقا فالجماعة من فرط محبتهم 
لنــا لا يريدون أن نســتقر أو نعيش في )روتين ممــل ( ولا يريدون أن 
نتعــود على برنامج منقــوص للكهرباء، ولا أن نرتــب أولوياتنا بناء 
على ذلك البرنامج الثابت وإنما )وبكل صفاء نية وأنا لا أشــكك فيهم ( 

يريدون إخراجنا من روتين الحياة اليومي الممل.
ولا تقتصــر الأزمة على الكهرباء فقط فهــي جانب واحد من جوانب 
حياتنــا في ظل سياســة التجنــين الإجباري. وهنــاك جوانب أخرى 
كثيرة مثل الماء المرتبط بالكهربــاء ومثل الغاز وبعض المواد التموينية 
واحتكار بعض التجار للإسمنت تحت إشراف بعض المسؤولين وأزمات 
المرور والمخالفات العبثية وجباية الضرائب با إنســانية وأزمة بطالة 
الخريجين وبطالة العمال وأزمات الزواج والعنوســة والشقق وأزمات 
التعذيــب في المباحث والســجون وأزمات زوجات وأبنــاء الموقوفين 
والأزمات الأخاقية والمخدرات والأزمات الصحية وأزمة الســفر وأزمة 

قلة المطر ...وأزمات لا أذكرها حتى لا أطيل أكثر. 
إن سياسية التجنين الإجباري التي نعيش في ظالها تؤدي لانتزاع 
آدمية الإنسان شيئا فشيئا تحت ضغط الحاجة وتحت ضغط الطلبات 
المتاحقــة وفي ظل الإلحاح عندما تكون الأســرة كبيرة العدد والطفل 
لا يرحم أباه ولا يفهم أن كلمــة )أريد( تجنن والده وتفقده صوابه، ولا 
يســتوعب الابن أو الزوجة أن التأفف والتذمر والشــكوى أمام الوالد 
يذبحه من داخله ويمــزق روحه ويجعله يشــعر بالاختناق وتتراكم 

الهموم الحياتية والضغوط اليومية التي تؤدي إلى جلطات وســكتات 
دماغية مفاجئة. وفجأة ينتحر الأب أو يحرق نفسه بالبنزين أو يموت 
الأب بدون مقدمات بجلطة أو ســكته ونســتغرب كلنــا عندما يموت 
أحد معارفنا صغيرا نقول: مســكين مات صغيرا يــا حرام الله يرحمه. 
ونتساءل عن سبب موته المفاجئ وكأننا نستهبل ونضحك على أنفسنا 
وكل واحد منا يدرك أن المسكين مات نتيجة تراكم القهر والكبت واختار 

الموت كبرياء قبل أن يتحول إلى مجنون حقيقي يجري في الشوارع 
وعلى ســبيل المســاواة لو تكلمنا عن الأم التي تعمل داخل وخارج 
البيت ولا تتوقــف عن العطــاء وتعاني من الضغط نفســه تماما كما 
يعاني الأب وتتعرض للضغوط نفســها، ولكنهــا كالجندي المجهول لا 
ندرك قيمتها إلا بعد فقدانها. وللأسف هي أول متهم بالتقصير في حالة 
حدوث خلل ويهاجمها الجميع ويتناســون أنها إنســانة تعيش معهم 
الواقع نفســه والظروف نفســها. وفي أحيان كثيرة تتطور الأمور إلى 
الطاق لأنه ليس هناك متســع للتحمل ولا نعرف على من نلقي باللوم 
ومن الذي يتحمل مســؤولية دمار أســرة كاملة إلا أن السبب الحقيقي 
هو الضغط النفســي والتجنين الإجباري الذي جعل الأمور تخرج عن 
السيطرة وأدى إلى تفكك الأسرة بكاملها فتراكم وتتالي هموم ومصائب 

الحياة يفقد الأم صوابها ويجعلها في حالة غير طبيعية على الإطاق.
ختاما : همومنــا مبكية وأحيانــا مضحكة والضحك أنــواع : منها 
الضحك من  القهر أو الضحك قبل الانهيار حفاظا على الكرامة والكبرياء. 
قبل يومين كانت ابنتي الصغيرة وعمرها سنوات تشاهد التلفزيون 

وفجأة انقطع التيار الكهربائي ففقدت أعصابها وبا وعي قالت:
الله أكبر عليكوا ...  الله يقطعكوا ...  الله يلعنكوا ..  

وهي طفلة بريئة لا تعرف هي تدعو على مين؟ لكن الله تعالى يعرف 
وحتما سيستجيب لكل دعوات المظلومين المتعثرين في الظلمات. 

 والذين يحمل ذنوب الأطفال كل المســؤولين عن الرعية في كل مكان 
وزمان،  فالمســؤولية ليســت وجاهة ولا كرامة وإنما هي يوم القيامة 

حسرة وندامة.

٭ فلسطين المحتلة

الذكورية... عكس تيار العقل
هده نوعيــة المواضيع التــي تصيبني بإحباط عميق، ليس بســبب 

المقال نفسه فهو تشريح عالي الدقة لواقع حال المرأة العربية.
منبع الإحباط هو العقلية الذكورية التي تصر دوما على الســباحة 

عكس تيار العقل ومنطق العصر.
لا أتوقع أن تلقى دعوة الأستاذ سهيل كيوان تجاوباً جارفاُ من قبل 
الأخوة المحافظين، بل وأتوقع أن تكون الأخوات المحافظات في طليعة 
مواكــب الاحتجاج. فقد ثبت بالدليل أن الضحية تنحاز أحيانا للجلاد 

نكاية بالمنقذ المخلّص.
لكم سمعنا عن تكريم المرأة ولم نجد له أثراً !

والآن إذا كان تحديــد حالات ضــرب المرأة تكريمــاً فمنطق العصر 
يرفض مبدأ الضرب من الأساس، وكل أنسان يملك ضميراً سيصغي 
لصوت الضمير فيه ولو خالف منطوق النصوص. ما وُجد نص ليُعبد. 
علّــة وجود النــص بتقديري هي تحقــق الغايات. شــخصيا لا يهمني 
شــيء في جدل الفقهاء، لا يهمني سوى الإنسان والمرأة بالتأكيد هي 

النصف الأنبل للإنسانية وشقها الأجدر بالاحترام.

ايدي – سويسرا 

ترتيب العلاقة الزوجية
الآية الكريمة كاملة كما يلي: »واللاتِي تَخَافُونَ نُشُــوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ 
نْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَــإِ

ا كَبِيرًا«.  هَ كَانَ عَلِيًّ سَبِيلا إِنَّ اللَّ
فكيــف اتفــق أنــه بعــد العظــة والهجــران فــي المضاجــع يجــب 

مجامعتهــن؟ إنما المقصــود بالترتيب الرباني للآية كما يلي : النشــوز 
وهــو الترفع عن طاعة الزوج بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يؤدبها 
بالأســهل فالأسهل، ) فَعِظُوهُنَّ ( أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج 
ومعصيته والترغيب في الطاعــة، والترهيب من معصيته، فإن انتهت 
فذلك المطلــوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجــع، بأن لا يضاجعها، 
ولا يجامعهــا بمقدار ما يحصــل به المقصود، وإلا ضربهــا ضربًا غير 
مبــرح، فإن حصــل المقصــود بواحد من هــذه الأمور وأطعنكــم ) فَلا 
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَــبِيلا ( أي: فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها 
على الأمور الماضية، والتنقيب عــن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث 

بسببه الشر. هذا والله اعلم.
أبو جعفر

 الجمل لا يرى سنامه
هي رســالة المثقف العربــي. لقد هرمنا من مقالات تســليط الضوء 
علــى بعض من مســببات التخلف الاجتماعي العربي. رســالة كل من 
يملك قلما حرا ليس للسب والشتم من ممارسات سادت واستحسنت 
في وقتها لظروفهــا وغاياتها لكنها اليوم أصبحــت عبئا وكوابح في 
طريق إصلاح وتقدم المجتمعات العربية. لكن لرفعها للضوء الكاشف، 
التمييز ضد المرأة العربية يجب أن ينتهي. فأي كلام عن نهضة وتقدم 
يســتثنى فيه نصف الشــعب يبقى خطابا أجوف. علــى المرأة العربية 
مســؤولية كذلــك, يجــب أن تصرخ وتســمع صوتهــا لتفعــل كالمرأة 
الأوروبيــة، ليس للقيام بثــورة، لكن فقط لتقــول : كفى وبصوت عال 

ومسموع.
الإنســان العربــي تائه اليــوم يرى التخلف ويلمســه لكــن يعلم أو 
لا يجرؤ علــى وضع أصبعه على مســبباته. هذه المخلفــات والعوائق 

الاجتماعية أو الدينية والاقتصادية في نظرتها للمرأة العورة الواجب 
سترها عميقة وراسخة، تصحيحها ليس هينا للأسف. الرجل هو من 
يتحكم في السياســة والدين وهما المجالان الرئيســيان اليوم في فعل 
شــيء والمجال الديني أكثر قدرة إن شــاء لكن الأمــل ضعيف فالآراء 
الدينية ضد المرأة ليســت في صالحها والإنسان العاقل ولو بيده حق 
ديني بضرب وهجران زوجته لن يفعل. أوروبا عرفت الشــيء نفســه 
مــن التراث الديني المســيحي الأوروبــي أن على المــرأة أن تصمت في 

المجامع وألا تتكلم لكن تخلصت ونهضت بالوعي والعزيمة.
شــكرا يا أســتاذ ســهيل. هو واجب كل مثقف عربي محاولة فتح 
أعين الناس لأن التوعية والإحســاس في هذا البــاب منعدمة في بلده 
وأسبابها غيابها عديدة وكما يقال: “الجمل لا يرى سنامه” ومن في 

خارج الدائرة والمحيط هو أفضل من يرى ما بداخلها.

عبد الكريم البيضاوي – السويد

ثقوا بكتاب الله
الفعــل أضربوهنّ هنا ليس هــو فعل الضرب باليــد أو بالعصا بل 
لهــا معنــى آخر…مرّتبــط بالنشــوز والنصــح وهجــران المضاجع… 
»واضربوهــنّ« من ضــرب الفحــل الناقــة: نكحها…وجــاءت حرف 
الــواو العاطفة لتدلّ على المشــاركة بــين الزوج والزوجــة. ففي اللغة 
هناك عطف بيان وعطف نســق. وهذه الواو تفيد عطف النســق؛ وهو 
أنْ يتوّســط الحرف بين التابع ومتبوعة لغرض المشــاركة…وتفيد أنّ 
المشــاركة )وهي هنا النكاح( مشــتركة بين الاثنين: الذكر والأنثى في 
الحكــم والإعــراب. ولا تدلّ علــى التعقيــب ولا على الترتيــب بينهما. 
فيمكــن أنّ المــرأة تجد نفســها مخطئة فتتنــازل أو العكــس يكون من 

الرجــل. ولو أراد غير ذلك لجاء بحرف ) ثمّ ( الذي يفيد التراخي لكنة 
لا يفيد الترتيب والمشــاركة. فعدل عنه إلى حرف المشاركة لأنّ حقيقة 
العلاقــة الزوجيــة: المشــاركة. وفــي الحديــث: »أنه نهى عــن ضراب 
الجمــل«. وهــو نزوة علــى الناقــة الأنثى مقابــل أجر. وهنــاك معانٍ 
كثيــرة أخرى للفعــل…إنّ القــرآن لا يأمر ولا يوجب ضــرب المرأة لأنّ 
الله القائل: »وجعل بينكــم مودة ورحمة« )الروم 21(. والضرب ليس 
كذلــك ولوكان لأغراض )التربية(. لكن أهل الجهل وظفوا ظاهر اللفظ 
لما يناسب أغراضهم السادية التسلطية. من هنا البعض يقول ما ليس 
لــه به علم جدير نقلًا عما قاله القدامــى من رأي فطير. ثقوا بكتاب الله 
ـور المنير؛ للنساء وللرجال خير كثير... إلا منْ أبـى. فلا  ّـ الخبير، إنه الن

تقيسوا الفرع على الأصل بل العكس.
الدكتور جمال البدري

فرعون صغير
مقال صارخ جدا من كل جوانبه. اســتوقفني العنوان دقائق كثيرة 
)يــوم ضرب المــرأة العالمي(! بكل أســف أصبــح العنف خبــرا يوميا 
يتصــدر لائحة الظلم المجتمعي …الظلم تجــاه الأنثى وليس فقط المرأة 
لأنــه ظلم اقتــرن بها منذ ولادتها وهو من أكثــر المصائب التي تحصل 
فــي المجتمعات وليس فقط في مجتمعنــا. ومن يظلم أنثى فهو فرعون 
صغيــر ممكن أن يكــون بحجم فرعــون الحقيقي إذا أعطــي له المجال 
وحكم! فما دام المســتبد القاتل في المجتمع هو العنصر الذكري المتسم 
بالقوة والســيطرة لماذا لا يمنح لنفســه أن يكون هو هذا السلاح الذي 

يحميها بدلا من أن يكون هو من يشهر السلاح ليقتلها فيه .!

سماهر

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

دعما لرسام الكاريكاتير »زنار«

رئيس الوزراء الماليزي

 فضيحة اختلاس 

عدة مليارات من 

الدولارات
»زنار«

علامة دائمة
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لا مصلحة 
للشعب الفلسطيني 

في التنافس 
على الـ»لا شيء«

د. مثنى عبدالله٭

د.حسين مجدوبي٭

عبير ياسين٭

محمد عايش٭ 

العلاقات التركية الإيرانية: تنافس وتوافق
 في السياســة، يعني تزايد القــدرات الاقتصادية 
والسياسية لدولتين جارتين، تزايد حالة المنافسة إلى 
الحــد الذي يعطي انطباعا انهما قــد وصلتا إلى حافة 
التوتر، خاصــة عندما تكون خلفيتهمــا أمبراطورية. 
كمــا أن علــم السياســة يقــول أيضا، ان المســلمات 
الجيوسياســية للــدول تبقى هي هي حيــة لا تموت 
بموت الأشخاص الذين يتربعون على عرش السلطة، 
أو حتــى بالتغيــرات الأيديولوجية التــي تحدث في 
النظام السياســي الحاكم. بمثال حي ونظرة سريعة 
نجد أن المســلمات الجيوسياســية لإيــران في العهد 
الشاهنشــاهي هي نفســها في عهد الخميني إلى هذا 
اليوم. كذلك تركيا الأتاتركية مسلماتها الجيوسياسية 
هي نفسها في عصر تركيا الأردوغانية، على الرغم من 
اختلاف التوجهــات والرؤى لكل منهمــا. ولان تركيا 
الهــوس الأمبراطوري والحنين إلى  وإيران يحكمهما 
الماضي القــديم، فان العلاقة بينهما ســتبقى محكومة 
بمنطق الفعل ورد الفعل المحسوب. فكلما نجحت تركيا 
في مجال ما أو كســبت نقاط قوة فــي موضع ما، كلما 
شــعرت إيران بالضعف. وكلما تقدمت إيران في حقل 
ما ومــدت أذرعها في اتجاه معين، كلما شــعرت تركيا 
بالضعف. كما أن الاحتكاك السياسي والأمني سيبقى 
حالــة مزمنة بينهمــا، لان مناطق نفوذهمــا متداخلة 
بشــكل كبير، ما يجعل مصالحهما وأهدافهما المرحلية 
والمســتقبلية تســير في خطين متوازيين. وهذا سوف 
يعطي المراقب مؤشــرا على وجود حالة تعاون بينهما 
لكنها ليســت مفتوحة الأفق، بل هي قصيــرة العمر، 
مؤقتة وتكتيكية، خدمة لأهداف اســتراتيجية بعيدة 
المدى. كما ســيعطي مؤشــرا على وجود حالة عداء، 

لكنها ليســت مغلقة إلــى الحد الذي يقــود إلى حالة 
الحرب.

فــي الاقتصاد تتقدم إيران وتســعى إلــى الكثير، 
لكنهــا تبقى فــي منزلة أدنــى من تركيــا التي حققت 
قفزات بارعة في هذا المجال. فالأخيرة تســعى لتكون 
عقــدة أنابيب النفط والغــاز في المنطقة، ونشــاطها 
التجاري يكاد يسود منطقة الشرق الأوسط وافريقيا 
وبلدان آسيوية كثيرة. أما في السياسة فان الدولتين 
تسابقان الزمن وبكل الطرق والوسائل، لكسب أوراق 
رابحة فــي المحيط وما بعد المحيط ضد بعضهما الآخر، 
خاصة عندما تغيرت المعادلات في الشــرق الأوســط 
بشكل كبير. ســابقا انتصر الأتراك على الإيرانيين في 
معركة شــلدران في شــمال العراق عام 1514، عندما 
هزم الســلطان التركي ســليم الأول غريمه الإيراني 
اســماعيل شــاه، فدانت أرمينيا وأذربيجان والعراق 
إلــى الســيطرة التركيــة، وتغيرت معادلــة الصراع 
والانتشــار لصالح تركيا لمدة 500 عام، لكنها اليوم لم 
تعد كما كانت. فقد ســاهمت عوامل وعناصر كثيرة في 
خدمة المصالح الإيرانية على حساب المصالح التركية، 
خاصة فــي العقديــن الأخيرين. فاحتلال إســرائيل 
للبنان فســح المجال لدخــول إيران إليه والســيطرة 
عليــه بذراعها حزب اللــه. واحتلت أمريــكا العراق 
فبات هذا البلد في رحلها أيضــا، وقبله احتلت أمريكا 
أفغانستان فدخلت إيران في نسيجها الاجتماعي، كما 
باتــت أذربيجان تدور في الفلــك الإيراني أيضا. لكن 
هــذه الفتوحات لم تأت اعتباطا للإيرانيين، بل أن هذا 
الانفتاح الجيوسياسي أمام إيران لم يكن ممكنا لو لم 
يكن مشــروعها جاهزا، ووســائله العسكرية والمالية 

والأمنية والاســتخباراتية والطائفية حاضرة، بينما 
تركيــا تأخرت في هــذا المجال لان مشــروعها لم يكن 
جاهزا. صحيــح أن اندثار الاتحاد الســوفييتي منح 
تركيا فرصة عودة نفوذهــا إلى دول البلقان والقوقاز 
وقبــرص، كما تحاول مــد أذرع نفوذها إلــى افريقيا 
العربيــة وغير العربيــة ودول آســيوية أخرى، لكن 
ســقوط الدولة العربيــة بعد أحــداث الربيع العربي 
بدل البيئة الجيوسياســية في المحيط التركي، ومنح 
إيران وروســيا فرصة الهيمنة ولعب دور في ســوريا 
والمنطقة بصــورة أكبر مــن قبل. هنا تبــرز القدرات 
الإيرانيــة الســيادية أمامنا بشــكل أعلــى بكثير من 
القدرات الســيادية التركية. فبالرغم من تفوق تركيا 
الواضح في المجال الاقتصــادي، مضافا إليه العناصر 
المادية والمعنوية التــي منحتها لها عضويتها في حلف 
الناتو، إلا أن ذلك لا يمنحها قدرات ســيادية أعلى من 
إيران. هذا الوضــع تدركه السياســة التركية تماما، 
فجعلها دائمة الســعي إلى خلق عناصــر فاعلة لتغير 
هذه المعادلة لصالحها، لكــن الطرف الآخر يقينا ليس 

متوقفا في حدود قدراته السيادية الحالية.
إحــدى الصفات المشــتركة بين تركيــا وإيران، أن 
الشرق الأوسط والمجال الإسلامي هما ملعبهما الكبير 
بحكم الجغرافيا والروابط الدينية والتاريخية، وهما 
تسعيان للفوز به بكل الوسائل والطرق وعلى استعداد 
لدفع كل الأثمان، لكــن لا تركيا ولا إيران قادرتان على 
قيادة هذين المجالين الحيويين، لانهما دولتان تحكمهما 
الجيوسياســية  مســلماتهما  لكن  القومية.  النظــرة 
تدفعهمــا للعمل بكل الوســائل لتحقيق هــذا الحلم، 
كي تبقيا لاعبتين أساســيتين في المنطقــة. لذلك نجد 

أن الصدام والتصارع بينهما أكثر وضوحا في شــرق 
تركيا القريب من العراق، وفي الوقت الحالي بات هذا 
الصراع أكثر وضوحا في ســوريا ولبنان وفي العراق 
أيضــا، وهذه كلها مناطق رخوة يســهل الصعود فيها 
إلى لعب دور إقليمي، وهي مسارح جاهزة لاستعراض 
العضلات السياسية والعسكرية والأمنية. لكن النفوذ 
الإيراني في ســوريا يحد من حركة السياسة التركية 
فيها، حيث هنالــك اتفاقية دفاع مشــترك بين طهران 
ودمشــق، ولا تريد تركيا الاصطدام مــع طهران بهذا 
الشــكل العاري. كما أن النظرة الطائفية هي الأخرى 
صفة مشــتركة بينهما، فالإيرانيون يحاولون التأثير 
على الشيعة في تركيا الذين يشكلون نسبة 20 في المئة 
من السكان، كما يحاول الأتراك التأثير على السنة في 
إيران الذين يشكلون نســبة 12 في المئة. يبقى العامل 
الاقتصادي اللاعب الأساســي فــي العلاقات التركية 
الإيرانية، ويتفوق كثيرا على المجال السياســي الذي 
يربطهما، حيث توجد الكثير من المشاريع الاقتصادية 
بين الدولتين، خاصة مشــاريع الطاقة وتركيا في أمس 
الحاجــة إليها. حتى فــي وقت الحصــار الاقتصادي 
الأمريكــي الأوروبي على طهران كانت أنقرة متنفســا 
تجاريا كبيرا لها. لكن القلق الأكبر لتركيا هو المشروع 
النووي الإيراني، الذي بات يجبرها على التفكير جديا 
في بناء مشــروع نووي، والذي يكلفهــا أعباء مالية 
كبرى ويتطلب البحث عن تكنولوجيا، بعد أن اقتنعت 
بأن هذا هــو الطريق الوحيد الذي يجعل كفتي الميزان 

بينهما متعادلة.

٭ باحث سياسي عراقي

مؤتمر فتح السابع... 
نخشى مزيداً
 من الخلافات

شــخصية   1500 نحــو 
فتحاوية فقط تلقت الدعوة 
لحضــور المؤتمــر الســابع 
لحركــة فتــح، وهــذا يعني 
أن نحــو نصف الحاضرين 
فــي المؤتمــر الســادس لم 
لحضور  الدعــوات  يتلقــوا 

المؤتمــر، وبالتالــي لــن يشــاركوا فيه، هــذا فضلًا 
عــن أن المؤتمــر ينعقد فــي وقت بالغ الحساســية 
كونــه جــاء بعــد موجة مــن قــرارات الفصل بحق 
»متمرديــن« فــي الحركــة، إضافــة إلى أنــه يأتي 
في الوقــت الذي تشــهد فيه القضية الفلســطينية 
برمتها- بما فيها حركة فتح- حالة غير مســبوقة 
من الجمود السياسي، ويغيب الاهتمام العربي عن 

هذه القضية المركزية للأمة.
المؤتمر التنظيمي الســابع لحركــة فتح قد يكون 
الأهــم علــى الإطــلاق فــي تاريــخ الحركة بســبب 
جملة المعطيات التي يمر بها الفلســطينيون، ابتداء 
من كون هــذا المؤتمر يأتي في وقــت الـ«لا تفاوض 
ولا مقاومــة« مــع الاحتــلال، وهــذه حالــة غيــر 
مسبوقة طوال ســنوات الصراع بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين، وليــس انتهاء بكون هــذا المؤتمر 
يأتي في الوقت الذي تشــهد فيــه صفوف الحركة 
انقساماً ملموســاً يعرفه رجل الشــارع قبل غيره، 
وهو انقسام يبدو واضحاً أن دولًا عربية وإقليمية 

أيضاً ضالعة فيه.
أن يكــون الحاضرون فــي مؤتمر فتح الســابع 
نحو نصــف الحضور فــي المؤتمر الســادس فهذا 
يعني بالضــرورة أن غياب عدد مــن قيادة الحركة 
وانها لن تشــارك في تقرير مصيرها ولا في اتخاذ 
قراراتهــا المهمــة، وهــو ما يعنــي أن المؤتمــر الذي 
يُفترض فيه أن ينعقــد لتصفية الخلافات الداخلية 
واتخاذ القــرارات التي تحســم القضايــا الجدلية 
لــن يتمكن من تحقيــق الهدف الأســاس له، فضلًا 
عن أن الغائبــين قد ينظمون مؤتمراً موازياً يشــكل 
خطراً على تماســك الحركة ووحدة صفوفها، وقد 
حدث بالفعل أن تم تنظيــم لقاءات عديدة ومتفرقة 
بين فتحاويين هنا وهنــاك بعيداً عن قيادة الحركة 

وأنظارها.
نتمنــى أن لا تكــون حركــة فتــح قــد شــاخت، 
فهــي الحركــة التي قامــت علــى أساســها الثورة 
الفلســطينية ضــد الاحتــلال، وهــي أم الفصائــل 
الفلســطينية جميعاً، لكــنَّ انعقاد المؤتمر الســابع 
فــي ظل هــذه الظروف وضمــن هــذه المعطيات قد 
يعنــي أن الخلافــات فــي صفوفهــا وصلــت إلــى 
درجة غير مسبوقة أو أنها وصلت نقطة اللاعودة، 
وهــذه الخلافات هــي الهــدف الذي عمــل ويعمل 
الإســرائيليون لتحقيقــه، وهــو الهــدف الــذي من 
أجله اغتالوا الشــهيد ياسر عرفات لتغييب أي رمز 

للإجماع والتوافق.
أنَّ  هــو  الفلســطينيون  يفهمــه  أن  يجــب  مــا 
كانــت  الاغتيــالات  فــي  إســرائيل  اســتراتيجية 
تقوم علــى تفتيت وتدميــر الفصائل الفلســطينية 
الاجمــاع  شــخصيات  وتغييــب  اســتهداف  عبــر 
الوطنــي والفصائلــي، بمــا ينتهي إلى إشــعال نار 
الخلافات، ســواء بين الفصائــل )فتح وحماس(، 
أو داخــل صفوف الفصائل نفســها، ولذلك اغتال 
الإسرائيليون ياســر عرفات والشيخ أحمد ياسين 
وعــددا آخر مــن الشــخصيات التــي كانت تحول 
دون الانزلاق نحو الانقســام، وكانت تمثل ضمانة 
تحول دون أي خلافات عميقة تهدد وحدة الصف. 
وبالعــودة إلــى المؤتمــر الســابع لحركــة فتح، 
فالأصــل أن يعمل على رأب الصــدع داخل الحركة 
والتقليل مــن الخلافات وحســم القضايا الجدلية 
وتحديــد مســار الحركة خــلال الفتــرة المقبلة، بما 
فــي ذلــك كيفيــة التعاطــي مــع إســرائيل وكيفية 
التعامل مع ملف الانقســام الفلسطيني، وما يمكن 
تقديمه للفلســطينيين في قطاع غــزة، وما عدا ذلك 
فنحن أمــام مؤتمر قــد يُعمق من الانقســام ويزيد 
الخلافات ويجعل الفلســطينيين أمام انقســام بين 
فتــح وحماس، وآخر بين الضفــة والقطاع، وثالث 
بين شــطري فتح، وربما رابع بين حمــاس الداخل 
والخــارج، وهذه التباينات كلهــا لا يمكن أن تصب 
في صالح المشروع الوطني الفلسطيني الذي يجب 
أن يهــدف دومــاً إلى مواجهــة الاحتــلال وتعزيز 

صمود الشعب الفلسطيني.
خلاصة القول إذن أن مؤتمر حركة فتح السابع، 
كغيــره مــن المناســبات، إمــا أن يصب فــي اتجاه 
توحيد الفلســطينيين وتوحيد كلمتهم، أو الأفضل 
لــه أن لا ينعقــد، لأن الشــعب الفلســطيني اليــوم 
ليســت له مصلحة في التنافس على الـ«لا شــيء«، 
ومصلحته العليــا تتمثل فقط في توحيد الصفوف 
والكلمة وإعادة القضية الفلســطينية إلى الواجهة، 
والخلاص من حالة الجمود المســتمرة منذ سنوات 
طويلة والتي حولت السلطة الفلسطينية إلى »إدارة 
مدنيــة« فــي مدن وقــرى الضفة بدلًا مــن أن تكون 

خطوة مرحلية باتجاه بناء الدولة الفلسطينية.

٭ كاتب فلسطيني

بدء إلغاء ما يسمى »مجانية« التعليم 
في المغرب خط أحمر يستوجب استفتاء شعبيا

 يجري الحديث فــي المغرب عن احتمال بدء إلغاء 
التعليم، ويوجد نقاش ضبابي بحكم غياب  مجانية 
المعلومــات الكافية أو الشــجاعة من طــرف الدولة 
للكشف عن المعطيات. وقرار بمثل هذه الخطورة في 
تاريخ البلاد يحتاج إلى اســتفتاء شــعبي بحكم أن 
الأمر يتعلق بأهم قطاع، فهو المحدد الرئيسي لنهضة 

أمة أو انحدارها نحو الأسفل.
وموضوع إلغاء مجانية التعليم يحضر بقوة هذه 
الأيام في النقاشات السياسية والاجتماعية وخاصة 
في شبكات التواصل الاجتماعي ليغطي على النقاش 
الزائف حول ظروف تشــكيل الحكومة. نقاش زائف 
لأن بعض السياســيين ووسائل الإعلام تتحدث عن 
الوزراء وتصريح  نوعية الأحزاب المشاركة ونوعية 
فــلان أو فلان وليــس عــن البرامج وما ســتقدمه 
الحكومة أو الدولة من حلول لقطاعات متأزمة بشكل 

مخيف. وهكذا نجد:
في قطاع التعليم: يســجل هذا القطاع انهيارا تلو 
الآخر حتى أن الموسم الدراسي الحالي 2017-2016 
تحول إلى أسوأ موسم في تاريخ التعليم المغربي منذ 
الاستقلال حتى الآن. والمثير أن من يرأس هذا القطاع 
هو رشيد بلمختار جرى تقديمه كمنقذ، وإذا به يقوم 

بالعكس.
في قطــاع الاقتصاد: تدهورت القدرة الشــرائية 
للمواطنين وارتفعت الأســعار خاصــة في قطاعات 
مثل الماء والكهرباء بشــكل جنوني، يضاف إلى هذا 
تجميد الاســتثمار العمومي وتجميــد خلق مناصب 
شــغل في القطاعات العمومية بشــكل لم يشــهده 
المغــرب بــين 1956-2010. ويحصل هــذا في وقت 
ارتفعت فيــه المديونية إلى ما يفوق 80% من الناتج 
الإجمالي الخام للبلاد. كما سجلت البلاد أسوأ نسب 
نمو اقتصادي وكأنها تمر مــن أزمة وجود أو تعيش 
حربا. والمثيــر أن هــذا يحدث في وقــت يتلقى فيه 
المغرب أكثر من مليار ونصف مليار دولار مســاعدات 

سنويا. أي قرابة 2% من الناتج الخام للبلاد وقرابة 
7% من ميزانية الدولة سنويا.

قطــاع محاربة الفســاد: تبرز مختلــف التقارير 
الدولية تراجع الشــفافية في المغرب لصالح ارتفاع 
ممارسات الفســاد. ويكلف الفســاد المغرب سنويا 
قرابة نقطة من النمو الاقتصادي. ورغم الشــعارات 
التــي جرى رفعها طيلة الســنوات الأربع، يســتمر 
الرأي العام بالشكوى من ترسخ الفساد في دواليب 

الإدارة برمتها.
السنوات  المغرب خلال  الطبقي: ســجل  التفاوت 
الأخيــرة مزيدا من الفوارق الطبقيــة التي أصبحت 
مهولة وأصبحــت خطرا يحدق بالاســتقرار نتيجة 
هيمنــة لوبيات علــى اقتصاد البلاد فــي الصفقات 
المختلفــة والزراعــة والصيــد البحــري والاكتفاء 
بشــعارات مثل »أين الثروة؟« دون تفعيل إجراءات 
تهــدف إلى التقليل من هذه الفــوارق ومنها محاربة 
الاحتكار. إذ لم تعد رتــوش الماكياج تخفي الحقيقة 

أمام الواقع المر ومضمون التقارير الدولية القاسية.
ونبقــى عند قطــاع التعليــم، فهــو رافعة الأمم 
نحو الرقي أو ســقوطها المروع. ولــم يتطور الغرب 
ســوى بالتعليم منذ النهضة الأوروبية، ولهذا يضم 
كما  متطــورة،  تدريس  ومناهــج  عريقــة  جامعات 
تطورت دول لاحقــة مثل الصين وروســيا بتطوير 
مناهجهــا التعليمية، وهو ما فعلتــه أمم مثل كوريا 
الجنوبية وســنغافورة والأرجنتــين. وتحول قطاع 
التعليم في المغرب إلى مختبر للتجارب بين استعمال 
اللغات من عربية وفرنســية ومنــاداة بالأمازيغية 
والانكليزية، ولا أحد يهتم بمدى ملاءمة المعرفة التي 
تدّرس مع خصوصية المغــرب ومتطلباته وقدراته. 
فقد استورد بعض الخبراء في المغرب نماذج تعليمية 
جرت بلورتها لمجتمعات أخرى وكأنهم يســتوردون 

الكوكاكولا.
وهذه الأيام، بــدأت الدولة المغربية بكل مكوناتها 

ســواء المجلس الأعلى للتعليم المعين من طرف الملك 
أو الحكومــة المكلفــة بتصريف الأعمــال بمناورات 
إعلاميــة وسياســية لجــس نبض الشــعب. فمرة 
يخرج مســؤول ويقول بضــرورة التفكير في إلغاء 
بالقول  التخفيف  آخــر  ويحاول  التعليــم،  مجانية 
بالتفكير فقط في فرض رسوم التسجيل، وآخر يقول 
باســتثناء الفقراء. هذه تقنية الدولة المغربية عندما 
تريد التخلــص من الأعبــاء الاجتماعية المنصوص 
عليها دستوريا. فقد فعلت الأمر نفسه عند خوصصة 
)خصخصة( الماء والكهرباء حتى أصبحت الفاتورة 
مــن الأغلى عالميــا مقارنة مع الدخــل، وفعلت الأمر 
نفســه مع صندوق المقاصة، أي إلغاء جانب كبير من 
دعم المواد الغذائية، والآن تحاول تكرار التجربة مع 
التعليم. ورغم كل هــذه الإجراءات تغرق الدولة في 

المديونية.
في البدء، لا توجد في المغــرب مجانية تعليم، بل 
ميزانيتــه تأتي من الضرائب التي يؤديها الشــعب، 
فلا الملكيــة ولا الحكومة ولا الأحــزاب تتصّدق ماليا 
على الشــعب. والتعليــم لا يحتاج إلــى ميزانيات 
إضافية بقدر ما يحتاج إلى رؤية استراتيجية تلائم 
ما يحتاجه المغرب، كما يحتــاج إلى فتح تحقيق في 
صفقات الفســاد التي أدت إلى انهياره، وهذا الفساد 
أخطر مــن الإرهاب لأنــه يحكم على مســتقبل أمة 

بالفشل.
ثانيــا، يحتــاج التعليم إلــى إعــادة النظر في 
الأولويات، فهل البــلاد تحتاج إلى الرفع من التعليم 
وتخصيــص ميزانيــات أكثر له ليقــود البلاد نحو 
التقدم، أم تحتاج إلى قطار ســريع فاقم من مديونية 
البلاد وتحتاج إلى مئات المهرجانات أغلبها يصب في 
الميوعة ويتم تبريرها بالحداثة والانفتاح؟ الولايات 
المتحدة لا تتوفر على القطار الســريع الذي ســوف 
يتوفر عليه المغرب ابتداء من السنة المقبلة، فهل هذا 
يعني أن المغرب أكثر تطورا من الولايات المتحدة؟ هل 

المغرب يصنع البوينغ، وهل المغرب يصنع الكاديلاك، 
وهل المغرب يصنع الويندوز، وهل المغرب يتوفر على 
جامعات في مســتوى هارفارد وبرينســتون وييل 

واستانفورد وبراون؟
ثالثا، قرار إضافة الرسوم على التعليم في المغرب 
هو قرار خطير ويعتبر بمثابة تجاوز خط أحمر لأن من 
يهيئون للقرار لهم رؤية قصيرة المدى جدا ويفتقدون 
للحس الاستراتيجي. ويبقى قطاع التعليم هو الذي 
يعمل علــى تصويب الاختلالات في البلاد ويســمح 
للأشخاص بالتقدم اجتماعيا واقتصاديا خاصة في 
دولــة اقتصادها محتكر من فئــات معينة ومحدودة 
للغاية ولا يمكن لآخرين الحصول على فرصة لاسيما 
إذا كانــت أفكارهم لا تلائم أفكار الحاكمين. وخطورة 
قرار فرض رســوم على التعليم يتطلب ويستوجب 
استفتاء شعبيا كما تفعل الدول الواعية. ورأينا كيف 
تقدم حكومات ديمقراطية على اللجوء إلى الاستفتاء 
رغم أنها تتوفر على المصداقية والشرعية الانتخابية 
مثل البريكســيت في بريطانيا وليــس مثل حكومة 
مغربية بالكاد لديها 12% من أصوات المغاربة الذين 

يحق لهم التصويت.
عموما، يبقى التعليم القاطرة نحو التقدم أو نحو 
التخلف، وفــي المغرب أصبح قاطــرة نحو التخلف 
ومــن لا يصدق، ليشــرح للــرأي العام لمــاذا يحتل 
المغرب المركز 126 في التنمية البشرية ويموت شبابه 
في البحــر؟ لأن البعض في المغــرب اختصر التقدم 
الفارهة  الســياحية  الســريع والإقامات  القطار  في 
والمهرجانات والاستثمار في قطاعات الربح السريع 
وليس فــي بناء ودعم البنــى التحتية الحقيقية من 

تعليم وصحة. 
دســتوري  حق  والتعليم  أحمــر،  خــط  التعليم 
وفرض رســوم عليه ســيجعل البلاد تصبح »شركة 

مساهمة« لبعض الأشخاص.
٭ كاتب مغربي

على هامش الأساطير المصرية: هل قتلوه كما لو كان مصريا؟
هنــاك الكثيــر مــن الأســاطير التي تحيــط بنا، 
بعضهــا لا يتجــاوز حكايــات الأطفــال وقصــص 
المغامــرات في عالــم الكرتــون وحكايــات ما قبل 
النوم، وبعضها يتردد من قبيل القياس والحكمة، 
وبعضهــا يتحــول لحقيقة ويســيطر علــى الواقع 
بشــكل مأســاوي أحيانا بما يرتبه من سلوكيات 
فــي  الحاكمــة  الأســاطير  ســلبية. من  ومواقــف 
مصر، فكــرة أن الحاكــم يتنازل ويقبــل بحكمها، 
وان المســؤول ترك عالم الرفاهيــة وتعطف بقبول 
المنصــب دون مصلحــة، وان النظــام يملــك ضبط 
النفــس كما يملــك الحق في الحبس بلا محاســبة 
والقتل بــلا ثمن، والانفاق بــلا رقابة، والاقتراض 
بــلا مناقشــة، وبيع أصــول الوطــن وكأنهــا أقل 
فــي المكانــة من أمــلاك شــخصية له ولمــن يحيط 
به. يرتبــط بهذا ويكمله أســطورة المواطــن العالة 
الذي لم تكتشــف له النظم أي ضرورة وجودية إلا 
في مظهر الحشــود المؤيــدة، والهتافات المفوضة، 
وتفاصيــل عالم الضحايا الــذي يكمل غرور القوة 
ويغذيها. أمــا الأســطورة الكبرى فهــي ان الدولة 
المصريــة وجدت ومرت بكل ما مرت به، لكي يكون 
لهــا حاكم، وأن مــا فيها من أرض وشــعب مجرد 

تفاصيل تكمل صورة العرش والقوة.
ومــا يغلف تلــك الأســاطير ويكســبها الغلاف 
الســلطة، فهــو  الــذي يوظــف لصالــح  الوطنــي 
أســطورة أن قــوة الدولــة تتوقــف علــى تجــاوز 
السلبيات والدعم بلا توقف أمام الأخطاء. تتحول 
ممارســات النظام القمعية التي يجــب إدانتها إلى 
واقــع لا يناقــش، لأن الحديــث عنهــا يؤثر ســلبا 
علــى مكانــة الدولة. أما أخطــاء الحكــم والإدارة 
التــي تزيد من معاناة الشــعب، وتحالف الســلطة 
والمال، فتتحول إلى جزء من أسطورة القوي الذي 
يتعاطف ويقبل بحكــم الضعفاء، في حين تتحول 
الإشــارة إلى أخطاء وعيوب ومــا يحدث إلى جزء 

من تهمة تشويه سمعة مصر.
تقســم كل الأشــياء إلــى أبيض وأســود وفقا 
الدولــة  قيمــة  مثــل  لمفاهيــم  الســلطة  لتعريــف 
تجــرم  أن  مــن  وســمعتها. وبدلا  ومكانتهــا 

السياســات والأفعــال التي تمس كرامــة المواطن 
والوطــن، وتزيد المعاناة والخســائر، وتتخلى عن 
أراضي الوطن ومؤسســاته ومصانعــه بوصفها 
سياسات من شــأنها أن تضعف من قيمة ومكانة 
الدولــة في الحاضر والمســتقبل، تتحــول الكتابة 
عن تلــك الســلبيات والمطالبــة بسياســات عادلة 
لأمــور مجرمة فــي واقع يفضــل أن يضع ســتارا 
على الحقيقة مــن أجل تجميل الصورة على طريقة 
الســجادة الحمراء، فكلها محاولات تجميل قائمة 
على إخفاء الواقع ولكنها تكشف عمق الفجوة بين 

الواقع والخطاب، والمتحدث والمواطن.
يصبــح من الصعب أن تجمع المــرات التي يتكرر 
فيهــا الحديــث عــن تهمة الإســاءة لســمعة مصر 
يوميــا، فــي التعليــق علــى تصريــح أو مقــال أو 
عمل فني ناقــد لســلبيات الواقع. تتحول لواحدة 
مــن الاتهامــات الجاهــزة التــي تهــدف إلــى غلق 
مجــال الحديــث وتصنيــف أطرافــه إلــى وطنــي 
وخائن تمامــا مثلما حدث مع تأميم شــعار »تحيا 
مصر« واتهامات مثــل الانتماء لجماعة إرهابية أو 
تكدير الســلم العام. كلمــات فضفاضة واتهامات 
جاهزة، غير واضحة الدلالة وتترك للســلطة ومن 
يمثلهــا أو يدافع عنها الفرصة لشــن هجمات على 
غيرهم باعتبار أنهم أعــداء الدولة وليس معارضة 
للنظام. وفي حين تسمح تلك الاتهامات بالمحاكمة 
والتعــرض للســجن، فــإن أفعــالا حقيقيــة مثــل 
التعذيب والقتل والفساد والإفساد يمكن الإفلات 

منها بسهولة.
بدورهــا ســاهمت بعــض الأحــداث فــي طرح 
الفكرة ما بين تفاصيل تعذيب ومقتل بائع السمك 
مجدي مكين ونشــر صوره على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، ومشــهد احتفــاء السيســي بفتــاة 
تبيــع على عربة في الاســكندرية بعد أن انتشــرت 
صورها على وســائل التواصــل الاجتماعي أيضا 
وما بينهما أسطورة الإنسان والشعبية والحالات 
الفردية. اســتغل السيســي التعاطــف مــع الفتاة 
وقابلها وقدم لها بعض المســاعدات، مثل السيارة 
التي حــرص علــى تأكيد أنهــا من مالــه الخاص، 

فرصة لشــعبية ســهلة، في حــين أن تواجد الفتاة 
بتلك الظــروف ليس حالة فرديــة، وظروفها نتاج 
لسياســات مــن ناحية التعليــم أو فــرص العمل، 
وهي ومعاناتها شــهادة على النظــام، أما المقابلة 

فهي الحالة الفردية.
إلا أن الموقــف يتعمــق بصــورة تظهــر المفارقة 
وتكشــفه فــي ظــل التقــارب الزمنــي يــن اللقــاء 
وتعذيب ووفــاة مكين. وبدلا من الانتصار للكرامة 
وإدانــة التعذيــب بكلمــة قاطعــة يطالبنــا البعض 
بالانتظــار حتــى لا نشــوه صورة الوطــن، وتروج 
بعــض الجهات روايــات عن أن القتيــل كانت معه 
أقــراص مخــدرة فــي العربة، ويتم نشــر مــا قيل 
أنه صــورة صحيفة حالة جنائية للقتيل تشــير لما 
يفترض أنه ســبق اتهامه بجرائــم وفي التفاصيل 
أنــه مســلم مخالفــة لحقيقــة أنــه مســيحي بمــا 
جعــل المنشــور مختلقــا ومحاولــة تجميــل القبح 
بالإنــكار والتشــويه. ولكن هــذا التشــويه تعبير 
عــن الخلل فــي تعريف أصــل القضيــة، فالقضية 
لا تتعلــق بحقيقــة اتهــام مكــين من عدمــه، ولكن 
حقيقة أنه عــذب واهين مــن عدمه. محور القضية 
للأســف  الإنســان. ولكن  ولكــن  الاتهــام  ليــس 
أسطورة »الإنســان« وكرامته لا تجــد تأصيلا لها 
فــي الواقع، لدرجــة تأكيد البعض أن مجرد نشــر 
صوره هو إســاءة لمصــر، بدلا مــن التأكيد على أن 
التعذيــب هــو أكبر تشــويه ممكــن أن يحــدث في 
الدولة وللدولة. حتــى أن نائبا برلمانيا من أعضاء 
وفــد حقــوق الإنســان الــذي زار قســم الأميرية، 
اعتبر ان الموضوع »أخذ أكبــر من حجمه، وأصبح 
فرصــة يســتغلها البعــض لضــرب مصــر داخليا 
وخارجيــا« وكأن تعذيــب إنســان مجــرد قضية 

هامشية.
تجاوز البعض هــذا للحديث عــن صورتنا لدى 
الآخر، وطرح ســؤال عــن رد فعل ايطاليــا وعائلة 
جوليو ريجيني في ظل مقولة والدة ريجيني »قتلوه 
كما لو كان مصريا«. والمشكلة الحقيقية في ترديد 
تلك العبارة انها تؤســس بشكل غير مباشر لفكرة 
أن الســلوك طبيعي ما دام يمارس ضد مصري، أو 

يمارس في مســاحات خفية لا تنشــر علــى الرأي 
العــام العالمي. وان يســارع البعض بالســؤال عن 
الصــورة لدى الآخــر تأكيد غير مباشــر أن قيمتنا 
مشــتقة من رؤية الآخر لنا ولما يحــدث لدينا بأكثر 
من ان تكون قيمتنا الإنســانية هــي الحاكمة وهي 
صورة تحتقر الإنســان حتى وهــي تحاول الدفاع 
عنه. وفي السياق نفسه من المهم الإشارة لما أكدت 
عليه أســرة مكــين من أنهــا تدعم السيســي وهي 
تناشــده بإعادة حــق القتيل، الأمر الــذي تكرر من 
قبل في حالــة قتيل الدرب الأحمــر، بما يؤكد على 
ترسخ فكرة التقسيم بين من يدعم ومن يعارض أو 
يختلــف، وأن الضحية وأهله يرغبــون في التأكيد 
على حقهم فــي العدالة بحكم دعمهم للنظام. وهذا 
مؤشر خطير على ســير الأحداث ويرسخ فكرة أن 
العدالة ليســت حقــا للجميع، ومن يســعى لتأكيد 
فرصته في الحصول عليها من أهل السلطة يحاول 
أن يتملــق من هو أعلى أو يؤكــد ان لديه الحق على 
صاحب الســلطة بحكم دعمه له. أمــا من يعارض 
فهو خارج مســاحة العدالة الانتقائية التي ترتبط 
بالحاكم وتتجاوز أصل القانون وفكرة المســاواة 
المفترضــة أمامــه. يظل مــن المهم إســقاط خطاب 
الحالات الفردية الذي يقفز للواجهة في كل قضية 
تتعلق بالداخلية لأنه لا يحول دون تكرار التعذيب 
وســقوط الضحايــا واســتمرار التجاوزات. كمــا 
يجب إسقاط فكرة أن حل مشكلات الوطن يتم عبر 
اللقاءات المعلبــة لأن المعاناة تتجاوز آلاف الذين لا 

يقابلهم الرئيس أو غيره. 
 وإن كان مــن رســالة يجب التأكيــد عليها فهي 
أن كرامة الإنســان هي المعيــار لقيمة الوطن وليس 
العكــس، وأن العدالــة ورفــض التعذيــب وإعــلاء 
الكرامــة خطــوط حمــراء لا تمــس ان أردنــا وطنا 
حقيقيا وليس وطنا معلبا كل ما يهمنا منه الصورة 
التــي تصنع وتروج وتنشــر مخالفــة للحقيقة لان 
الحقيقة كما قال غوتاما بوذا مثل الشمس والقمر 

لا يمكن اخفاءها لفترة طويلة.

٭ كاتبة مصرية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

تدخل عسكري روسي مقبل في ليبيا؟
■ تزامن خبــر وصول الجنرال الليبــي خليفة حفتر 
إلى موســكو يــوم الأحد الماضي مع أنبــاء أخرى تتوقع 
أن يقــوم الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن بخطــوة 
دراماتيكية جديدة في المنطقــة العربية تتمثل في تدخل 
عسكري في ليبيا، بالتنسيق مع حفتر والدول الإقليمية 

التي تدعمه، وعلى رأسها مصر والإمارات.
زيارة حفتــر لســيّد الكرملن هي الثانية خلال ســتّة 
أشــهر وتكتســب هذه الزيــارة أهمّية كونهــا تأتي بعد 
تطــوّرات ليبية كبيــرة، تمثّلت في اســتيلاء قوات حفتر 
علــى المراكز والموانئ النفطية في ليبيا، وهي نقلة عزّزت 
رصيــد حفتر بقوّة داخليّاً، بحيث لم يعد ممكناً، بالتالي، 
تجاهــل وجوده في أي تســوية سياســية ليبية قادمة، 
كما عزّزت أوراقــه أمام المنظومة الدوليّــة وفتحت آمال 
محــوره الإقليمــي بإعادة تشــكيل ليبيا حســب موازين 

القوى الداخلية والإقليمية المستجدّة.
يضاف إلى هذه الأحداث تطوّران كبيران مهمّان:

الأول هــو ظهور موجــة عالميّة جديــدة يعتبر الرئيس 
الأمريكــي المنتخب دونالد ترامب خيــر ممثّل لها، وتجد 
تمظهراتهــا أيضــاً في ما يحصــل في أوروبــا، مع تولّي 
حكومة بريطانية جديدة لإدارة شــؤون انفصال بلادها 
عن الاتحــاد الأوروبي، والإمكانية الكبيرة لفوز مرشــح 
اليمن الفرنســي فرانسوا فيون، وهي موجة قد تكتسح 

بدورها إيطاليا وبلدانا أوروبية أخرى.
والثانــي هــو تبلور محــور إقليمــيّ عربــيّ قريب من 
روســيا وإيــران، يتمثّل في ســوريا والعــراق والجزائر 
ومصــر، وإحراز هذا المحــور ما يعتبرهــا انتصارات في 
العراق وســوريا، فيما »التحالف الدولي« الذي تترأسه 
أمريكا يتكفّل بتصفية ما يسمى »الدولة الإسلامية« في 
الموصــل والرقة، مدينتــي تواجد التنظيم الرئيســيتن، 
وهــو مــا تــرك المعارضــة الســورية للنظــام الســوري 
وحاضنتهــا الاجتماعيــة من دون ســند أو ظهير بحيث 

بدأت تتراجع بقوّة أمام هجوم أعدائها الكثر.

يتشــارك المحور الإقليمي المســاند لبوتن في المنطقة 
العربية مع الاتجاهات السياســية المتصاعدة في أمريكا 
وأوروبــا فكرة الحفاظ على الأنظمــة القائمة والتحالف 
مع الاتجاهات الأمنية والعسكرية المعارضة للإسلامين 
)كما هــي حالة خليفة حفتــر( والتركيز علــى إنهاء كل 
أشــكال المعارضة ذات الطابع الســنّي، وهــذا ما يعطي 
الأســاس المنطقــيّ لإمكانيّــة تمدّد روســيا نحــو ليبيا، 
كما يفسّــر دعــوات التمــدّد الأخــرى على ألســنة قادة 
الميليشــيات الموالية لإيــران في العــراق، وقواعد حزب 
العمال الكردســتاني في جبال قنديل وسنجار العراقية 
أيضــاً، نحو ســوريا لمســاعدة النظام في إنهاء أشــكال 
المعارضة والانتفاض ضــده، ولمواجهة حكومة »العدالة 
والتنمية« التركية، بل والتوجّه أيضاً إلى اليمن لمناصرة 
ات »التحالــف العربي« الــذي تقوده  الحوثين ضد قــوّ

السعودية.
من الناحية الغربية، فإن روســيا ستتكفّل، بطريقتها 

الدموية المعتادة وعلى مســؤوليتها السياســية، بتنفيذ 
»الأعمــال القــذرة« التــي تأنف أوروبــا عن القيــام بها، 
وتقــوم بإنهــاء الأزمــة الليبية المشــتعلة منذ ســنوات، 
وبذلك تريح الغرب من التبعات العســكرية والسياسية 
)والأخلاقية( المكلفة، وتوقف موجات اللاجئن، وتُنهي 

التهديد الإرهابي الذي أقضّ مضاجع الغرب والعالم.
هــذه، علــى الأغلب، الأحــلام »الوردية« بدفــن »ربيع 
عربي« لم ترغب أوروبا في رؤيته أساســاً، واســتكمال 
ثورة مضــادّة أنتجت كوابيــس أمنيّة لا تنتهي، تغســل 
أيدي العالم من العالم العربيّ وتقوم بتحويله إلى مقبرة 
»يســود فيها الأمان والسلام«، يتزعّمها أمثال السيسي 

والأسد وبوتفليقة وحفتر.
عــدد الضحايــا الهائــل لهذا الســيناريو قــد لا يكون 
المشــكلة الكبرى فــي أذهان بوتن ورفاقــه، لكن العامل 
الوحيــد الــذي لــم يحســب حســابه هــو الارتــدادات 

التاريخية الكبرى لمحاولة دفن عالم بأسره.

الحرية للجدعان... مقاومة السلطوية مصريا

يوم مناهضة العنف ضد المرأة: المعتقلات السياسيات العربيات يكتبن الحياة

■ إزاء إلغــاء الفضاء العــام والحصــار الممنهج المفروض 
على المجتمع المدني ومحدودية فاعلية الأحزاب السياســية إن 
المهادنة أو المعارضــة والتراجع البين في القــدرات التنظيمية 
والجماهيرية لليمين الديني، بدت أوضاع مصر بين 2013 و2016 
وكأن الســلطوية الجديدة قد صارت فــي إخضاعها للمواطن 
والمجتمع وسيطرتها على مؤسســات الدولة دون منازع وكأن 
فــرص مقاومتها والضغط الســلمي من أجل انتزاع شــيء من 
حقوق وحريات الناس قد أضحت إلــى الخيال أقرب. ووظفت 
السلطوية أدواتها الإعلامية للترويج لقراءة الأوضاع المصرية 
على هذا النحو وأضافت أيضا تفســيرها التآمري لثورة يناير 
2011 ومرادفتهــا التحــول الديمقراطــي بهدم الدولة ونشــر 

الفوضى وإلحاق البلاد بمصائر سوريا والعراق وليبيا.
 حدث ذلك في ســياقات إقليمية وعالميــة أرادت بها القوى 
الفاعلة إغلاق ملف »الربيع العربي«، ونعته بالفشــل، وإعادة 
ترتيب أولويات بلاد العرب والشــرق الأوسط لتصبح مواجهة 
الإرهاب متبوعــة بمواجهة )أو التورط فــي( الحروب الأهلية 
والصراعات المســلحة متبوعة بسقوط الدول الوطنية متبوعة 
بأخطار الهجرة غير الشــرعية وأزمــة اللاجئين متبوعة بدعم 
بقــاء أو صعود حكام أقويــاء يعدون بالأمن والاســتقرار ولا 

تعنيهم حقوق الإنسان والحريات من قريب أو بعيد.
 وتماهت ترتيبات حكــم ما بعد 3 تموز / يوليو 2013 مع تلك 
الســياقات الإقليمية والعالمية وأفادت منهــا، وتحول »الحاكم 
الجنــرال« إلى شــريك في الحرب علــى الإرهاب في الشــرق 
الأوسط، وصنفت حقائق الانتهاكات والقمع والتعقب في مصر 
إما كقضايا مؤجلــة )كما يراها الغرب( أو كشــؤون داخلية لا 
تعني القــوى الإقليمية والدولية )كمــا تراها حكومات الخليج 
وروسيا والصين(. تدريجيا وبفعل استمرار الانتهاكات والقمع 
والتعقب دون توقف، تملك الشعور بالإحباط وفقدان الأمل من 
بعض المطالبين بالديمقراطية ومن بعض المدافعين عن الحقوق 
والحريــات واتجهت مقاربتهــم للأوضاع المصريــة أيضا إلى 
الدفع بغياب فرص مقاومة الســلطوية الجديدة ـ ولا أســتثني 
نفســي هنا، فقد انزلقت أحيانا إلــى ذات خانات الإحباط وهو 
ما دفع على ســبيل المثال الكاتب أكرم إسماعيل إلى تنبيهي إلى 
خطأ التقليل من شــأن أعمال مقاومة الســلطوية التي تضطلع 
بهــا مجموعات حقوقية وفاعلين مجتمعيين كثر )نشــر الكاتب 
مقاله المعنون »بين 2013 و2016.. هل حقا تتمكن السلطوية بلا 

مقاومة؟« على موقع مدى مصر(.
فالترويج لتمكن الســلطوية الجديدة دون مقاومة يتجاهل 
دون شك واقع الحراك المجتمعي بين 2013 و2016 والاحتجاجات 
الشعبية المتصاعدة ضد الممارســات القمعية وضد السياسات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تحمل مســؤولية الأوضاع 
المعيشــية المتدهورة لعموم الناس. وبالفعل ظهرت في واجهة 
الحراك مجموعات من الفاعلين يتشــابه بعضهــا مع فاعلي ما 
قبل 2011 ومع الفاعلــين المؤثرين في الفترة من 2011 إلى 2013 

ويتمايز بعضها الآخر عنهم.
من جهــة أولى، تطــورت مبــادرات احتجاجيــة ارتبطت 
بانتهاكات الحقوق والحريــات المتراكمة، وضمت بين صفوفها 
طــلاب وشــباب ونشــطاء وحقوقيــين، وغابت عنهــا الأطر 
التنظيمية المحددة، والتزمت كل منها بقضية واحدة مثل جريمة 
الاختفاء القســري أو ســلب حرية مواطنين بســبب القوانين 
القمعية كقانــون التظاهر أو جرائم التعذيب داخل الســجون 
»الحرية  كمبــادرة  احتجاجية  مبــادرات  الاحتجــاز.  وأماكن 
للجدعان« التي تولت الدفاع عن حقوق المســلوبة حريتهم من 
الطلاب والشباب والإعلاميين تشابهت مع احتجاجات القضية 
الواحدة إن قبــل 2011 مثل صفحة »كلنا خالد ســعيد« )التي 
وظفت حادثة تعذيب وقتل عناصر أمنية للشــاب الاســكندري 
خالد ســعيد لفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب في 
مصر ودعت المصريات والمصريــين للاحتجاج العلني في يناير 
2011( أو بعد 2011 مثل »اتحاد شــباب ماسبيرو« )الذي تشكل 
في أعقاب مذبحة ماســبيرو التي قتلت بهــا قوات من الجيش 
والشــرطة عشــرات المتظاهرين الأقباط في 9 تشــرين الأول 
/ أكتوبــر 2011 ويطالب بالمســاءلة القانونيــة للمتورطين في 

المذبحة وبإقرار حقوق المواطنة المتساوية للمصريين الأقباط(.
من جهة ثانية، نشــطت بــين 2013 و2016 نقابــات مهنية 
اشتبكت مع السلطوية الجديدة بشأن قضايا تتعلق بالدفاع عن 
استقلال النقابات وغل يد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية عن 
العبث بداخلها والانتصار لحقوق وحريات الأعضاء ومن بينها 
حرية اختيار ممثليهــم والحماية من التعرض لاعتداءات الأمن 
وللممارســات القمعية والتعبير العلني عــن الرأي فيما خص 
قضايــا نقابية أو قضايا عامة. وبرزت هنا نقابة الأطباء ونقابة 
الصحافيين اللتان اضطلعتا في 2015 و2016 بأدوار حاسمة في 

مقاومة السلطوية.
من جهة ثالثة، أخفقت السلطوية الجديدة أيضا في القضاء 
علــى الحراك العمالي ولم يفلح المزج بــين القمع والتعقب وبين 
إجراءات الترهيــب المتراوحة بين الفصل التعســفي من مكان 
العمل وبين إحالة بعض العمال المحتجين إلى القضاء العسكري 
في إنهــاء الاحتجاجات العمالية. بــين 2013 و2016، تواصلت 
الاحتجاجات العمالية باســتخدام أدوات التظاهر والاعتصام 
والإضراب وللمطالبــة بحقوق اقتصاديــة واجتماعية معرفة 
جيدا، وامتدت خريطة الاحتجاجات العمالية لتشمل القطاعين 
العام والخاص ولتجمع بين العمال وبين الموظفين )سلك الخدمة 

المدنية(.  
من جهــة رابعة، لم تتمكن الســلطوية الجديدة من الضبط 
الأمني للجامعات الحكوميــة والخاصة ومن القضاء التام على 
الحراك الطلابي. اســتخدمت الســلطوية كل ما في جعبتها من 
أدوات للقمــع والتعقب ومــن أدوات للحصار باســم القوانين 
واللوائح والإجراءات، بل واســتعانت بشــركات أمن خاصة 
للتواجــد داخل حرم الجامعــات ودفعــت الإدارات الجامعية 

لإنزال عقوبات قاســية بالطلاب غير الممتثلين وســلبت حرية 
بعضهم وأحالتهــم إلى المحاكم. على الرغم من ذلك، اســتمرت 
الجامعة بين 2013 و2016 كمســاحة رئيسية لمقاومة السلطوية 
تارة بالتظاهر وتارة بالاعتصام وتارة بالمشــاركة الكثيفة في 
انتخابات الاتحادات الطلابية لإنجاح مرشــحين غير مرشحي 

الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
من جهة خامســة، تكرر خروج بعض المواطنات والمواطنين 
إلــى المســاحات العامة للاحتجــاج على قــرارات وإجراءات 
وممارســات حكومية بعينها كتورط عناصــر أمنية في تعذيب 
وقتــل مصريين داخل أماكن الاحتجاز الشــرطي )كما حدث في 
2015 و2016 فــي مدينتي الأقصــر والقاهــرة( أو للاعتراض 
العلني على سياســات حكوميــة )مثل توقيع اتفاقية ترســيم 
الحدود البحرية بين مصر والســعودية الذي تــلاه لعدة أيام 
تظاهرات شــعبية واســتنفار أمني واســع(. ولأن السلطوية 
الجديدة أحكمت ســيطرتها على المساحات الإعلامية التقليدية 
)إن ذات الملكية العامة أو الخاصة(، اضطلعت شبكات التواصل 
الاجتماعي بأدوار رئيسية في إخبار الناس إن بوقائع التعذيب 
والقتــل أو بتفاصيل السياســات الحكوميــة وحفزت بعضهم 
علــى الاحتجاج العفــوي وبســلمية. ولم تتوقــف مثل هذه 
الاحتجاجات العفويــة على الرغم من القمع البالغ الذي وجهت 
بــه والكلفة الباهظــة التي تحملها بعض المحتجــين عنفا أمنيا 

وسلبا لحريتهم.
بالقطع، حاولت الســلطوية الجديدة أن تدير أمنيا مبادرات 
القضيــة الواحدة والحــراك النقابي والطلابــي والعمالي كما 
الاحتجاجــات العفويــة واســتخدمت أدوات القمع المباشــر 
القانونية الموظفة لتهجيــر المواطن ولإغلاق الفضاء  وأدواتها 

العام للسيطرة على الفاعلين المشاركين.
 بــين 2013 و2016، اســتعادت الســلطوية ماضي الحصار 
الأمني للنقابات المهنية وللحركات الطلابية والعمالية وأضافت 
لقوائم المسلوبة حريتهم نشطاء يدافعون عن حقوق وحريات 
القابعين وراء أســوار الســجون وأماكن الاحتجاز ومواطنات 
ومواطنــين خرجــوا عفويا وســلميا إلــى الشــارع لمعارضة 
وقرارات وممارســات حكومية. تكررت مشــاهد مــا قبل 2011 
مثل التفخيخ الأمنــي للنقابات المهنية التــي تعارض مجالس 
إدارتها المنتخبة السياسات الرســمية، والصراعات المصطنعة 
بــين المجالس المنتخبة وبــين أعضاء في النقابــات عرف عنهم 
التبعية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والأطواق الشرطية 
المحيطة بمقرات النقابــات وبالمصانع التي تحدث بها تظاهرات 
أو اعتصامــات أو إضرابــات، والإحالة الســريعة لنشــطاء 
ومتظاهريــن عفويين إلــى عمليات تقاضــي )إن أمام القاضي 
المدني-الطبيعــي أو أمام القاضي العســكري( تنتهي بســلب 
الحرية. غير أن الســلطوية الجديدة وجــدت بين 2013 و2016 
صعوبات حقيقية في كبح جمــاح أنماط الحراك هذه وواجهت 
تحديات قوية رتبت تنازلات جزئية من قبل مؤسسات وأجهزة 

السلطوية  وبدت  مختلفة.  حكومية 
هنا فــي مأزق مجتمعي وسياســي 
عميق يتناقض مع ســيطرتها شبه 

المطلقة على المســاحات الإعلامية التقليديــة وإغلاقها للفضاء 
العام وحصارها للمجتمع المدني وتسفيهها للمساحات الرسمية 

لممارسة السياسة وللأحزاب السياسية.
ومن بــين النمــاذج الملهمة لمقاومــة الســلطوية الجديدة 
وانتهاكاتهــا تأتــي حملة »الحريــة للجدعان« التــي أطلقتها 
مجموعــة مــن الحقوقيين والنشــطاء من الطلاب والشــباب 
والإعلاميــين في بدايــات 2014 للدفاع عن المســلوبة حريتهم 
لأسباب سياسية ولتحســين أوضاعهم داخل السجون وأماكن 
الاحتجــاز. أطلقت الحملة فــي أعقاب إلقاء الأجهــزة الأمنية 
للقبض علــى ما يزيد عــن 1000 مــن المواطنــات والمواطنين 
في أحــداث الذكرى الثالثــة لثورة يناير، واتجهت إلى كســر 
حاجز الصمت بشــأن انتهاكات الحقــوق والحريات المتراكمة 
منذ الانقــلاب دون تمييز بين الضحايا المنتمــين لليمين الديني 
والضحايــا المنتمين إلى عموم الطلاب والشــباب والعمال. في 
المؤتمر الصحافي الــذي أعلن به عن المبادرة، أكد بعض أعضاء 
الحملة عزمهم القيــام »بوقفات ومســيرات للمطالبة بالإفراج 
عن جميع المعتقلين السياســيين« ومن ضمنهم المنتمون لجماعة 
الإخوان الذين لــم يثبت عليهم ارتكاب أعمــال عنف أو أعمال 
إرهابية. بين 2013 و2016، استندت الحملة إلى توظيف شبكات 
التواصل الاجتماعي لنشــر الحقائق والمعلومات عن المسلوبة 
حريتهــم، وتنظيم فعاليــات تضامنية مع الضحايــا ابتعدت 
تدريجيا عن المســاحات العامة بسبب الكلفة الباهظة للخروج 
إلى »الشــارع« في ظل قانــون التظاهر القمعــي وارتكزت إلى 
الفضاء الافتراضــي على مواقع الانترنت وشــبكات التواصل 
الاجتماعي، وإعداد فرق المحامين للدفاع القانوني عن المسلوبة 
حريتهم والتعريف بعمليات التقاضي التي يواجهونها ومتابعة 
أوضاعهم وراء الأســوار ورصد الانتهاكات من حالات الاختفاء 
القسري والتعذيب إلى منع الدواء والعلاج الطبي عن المسلوبة 
حريتهم. ومــن بين أهم القضايــا التي تبنتهــا حملة »الحرية 
للجدعان« جاءت جرائم الاختفاء القســري فــي موقع متقدم، 
حيث وثقــت الحملة فــي تقاريرها لعدد من حــالات الاختفاء 
والاحتجاز الشــرطي دون تحقيقات قضائيــة معتمدة في ذلك 
علــى مصادرها الخاصــة بالإضافــة إلى معلومــات منظمات 
ومبادرات حقوقية أخرى والبلاغات المباشــرة لذوي ومعارف 
المختفين قســريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أثارت الحملة 
أيضا مســألة تعريض المسجونين لأســباب سياسية للحبس 
الانفرادي، وعملت على توعية الرأي العام بالتداعيات النفسية 
والبدنية السلبية للحبس الانفرادي من خلال تشجيع المدافعين 
عن الحقوق والحريات وعموم الناس على التدوين الإلكتروني 

تحت عنوان لا للحبس الانفرادي.
٭ كاتب من مصر

■ غالبــا ما تســلط الاضواء علــى تعنيف المرأة أســريا 
ومجتمعيا. هكذا تطمس قضية المرأة المعرضة لعنف الحكومة 
والاحتلال او كليهما معا. حيث لا يخلو بلد عربي من المعتقلات 
السياسيات. من الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال 
الصهيوني إلى ضحايا الاحتــلال الأمريكي والتمييز الطائفي 
في العراق إلى معتقلات الرأي ـ ضحايا عنف الأنظمة القمعية 

في تونس ما قبل الثورة ومصر وسوريا. والقائمة تطول. 
أصواتهــن، غالبــا، مغيبة. قلمــا يتحدثــن أو يكتبن عن 
تجربتهن. أما خجلا لقســوة ما تعرضن اليه، خاصة إذا ما كن 
قد تعرضن للاعتداء الجنسي، كما حدث للمعتقلات العراقيات 
في ســجون الاحتلال الأمريكي حين يتم القاء القبض عليهن 
كرهائن لاجبار اقاربهن من الذكور على تســليم انفســهم، أو 
لأنهن لا يرغبن بجذب الانظار اليهن فالمحيط العائلي لايســمح 
بذلك، أو لأنهن يعتقدن بان ما تعرضــن له في المعتقل تجربة 
مريــرة يرغبن بتجاوزهــا ولن يتمكن من ذلــك إلا عن طريق 

النسيان. 
هذه الاســباب، تدفع المعتقلات إلى عالم الصمت وان يبقى 
الجرح غير مندمل في داخلهن. ينكسر حاجز الصمت، احيانا، 
حين يقوم آخرون بالكتابة عن تجاربهن، اما كشــهادات تقدم 
للملأ في ندوات او يتم حفظها في ملفات رســمية للمطالبة في 
دعاوى قضائية، أو كما قال الشاعر محمود درويش في ذاكرة 
للنســيان »ولا تحضــر إلا بوصفك موضوعا يقــوم الآخرون 

بالتعبير عنه كما يريدون«.
هناك ندرة في كتابة المرأة المحررة عن تجربتها الاعتقالية. 

ففــي تونس ما بعد الثورة، مثلا، نشــر العديــد من المعتقلين 
سابقا كتبا، اما بشــكل مذكرات او روايات تستند إلى تجربة 
الاعتقال، توثيقا وكشــفا للحقيقة و»لئلا نحترق مرتين« كما 

كتب المعتقل بشير الخلفي في كتابه »الدراكة«. 
في ظل هذا العدد من الكتابات، بقــي صوت المرأة المحررة 
حبيس الصمت، على الرغم من انفتاح الافق بعد الثورة وعلى 
الرغم من وجود عدد لا يستهان به ممن مررن بمحنة الاعتقال، 
حيث تمكنت جمعية »نساء تونســيات«، مثلا، من »الاتصال 
بنحو 250 ســجينة من بين 400 اسم حصلت عليها، قمن بسرد 
وقائع حصلت لهن أثناء تعذيبهن وســجنهن من قبل نظام بن 

علي«.
وقد تنوعت اســاليب التعذيب » فمنهن من تم تطليقها من 
زوجها غصبًــا، وأخريات تم تهجيرهن إلى الخارج، وبعضهن 
تم تعذيبهن جســديًا إلى حد الإجهاض«، كمــا ذكرت ابتهال 
عبد اللطيف، رئيســة المنظمة. ان جهــود المنظمات الحقوقية 
العاملة مع النســاء المحررات، في غايــة الاهمية، خاصة، في 
مجال تســجيل شــهاداتهن ومســاعدتهن على نيل حقوقهن 
المهضومة جراء الاعتقــال واصدار الاحكام التعســفية. وان 
بقــي هذا الجانب، ومعــه نمط كتابة تجربــة الاعتقال بأقلام 
آخرين، على اهميته، انتقائيا، لأنه يمر عبر وســيط له صوته 
ومفرداته وزاوية نظــره، مما يتركنا بمواجهة اســئلة حول 
مبادرة الأســيرة / المعتقلة بكتابة تجربتها بنفسها او التعبير 
عنها باشــكال مختلفة وليس حبســها ضمن جانبي التوثيق 
والاســتحقاق القضائي فقط. اســئلة ترتفــع بالتجربة إلى 

مستوى يوازي الواقع بقوته. 
اســئلة على غرار: ماذا عن الجوانب الابداعية التي تمنح 
التجربة الإنســانية، مهما كانت قاســية، ديمومــة التواصل 
الانساني والرغبة بمعرفة المزيد؟ ماذا عن محاولة فهم المعتقل 
نفســه لما جرى، وبالتالي تفادي ان يمر به آخرون مستقبلا، 
لئلا يكون ضحية اليوم جلاد الغد؟ ماذا عن سيرورة الكتابة، 
ذاتها، ومــا تحمله مــن ديناميكية، كتجربة تتجــاوز الواقع 

وآلامه لتبني احلام المستقبل؟
قــرأت ثلاثة كتــب لتونســيات تطرقن فيها إلــى تجربة 
الاعتقــال لا لأنهن انفســهن مررن بها ولكن لأنهــن مررن بها 
عبر اعتقال الزوج أو الأخ. وهي زاوية نظر مختلفة تســتحق 
الدراســة. من بين الكتب »من أيام ســجينة خارج الأســوار« 
لبختــة الزعلونــي الذي تعالــج فيه يوميــات زوجة معتقل 
سياســي »مثقلة بمسؤولية جســيمة وهي ان تساعد زوجها 
بشــتى الطرق المتاحة لينجو من موت محقق ان ظل على تلك 

الحال وفي ذاك المعتقل«. 
بالمقارنــة مع بقية البلدان العربية، صار لصوت الأســيرة 
الفلســطينية المحررة موقعــه المتميز. تمكنت عائشــة عودة 
بقدرتهــا الســردية عــن الاعتقــال فــي ســجون الاحتلال 
الصهيوني العنصري من تجاوز التجربــة الفردية لتتواصل 
مع العام والذي هــو جوهر قضيتها لتحتل مكانتها في الأدبين 

الفلسطيني والعالمي. 
من بين الأخبار المفرحة حول ذات التجربة اتفاق مجموعة 
من الأسيرات الفلســطينيات المحررات وأخريات ممن يواكبن 

النضــال على اللقاء بشــكل دوري 
في ملتقى للكتابــة الابداعية، يقمن 
اثناءه بقراءة ومناقشــة ما يكتبنه 
لعدة  الصياغة  وإعــادة  وتحريره 

مرات ان تطلب الامر، في ســيرورة تطويــر للمنتج الابداعي 
يســتفدن خلاله من خبــرة وحرفية عدد منهــن في مجالات 
الاســلوب والصياغة بينما يغذين المحتــوى بعمق التجربة 
النضاليــة وصدقهــا، هادفــات بالنتيجة إلــى التعبير عن 
تجربتهن بأنفســهن، بلا وسيط، وبشكل ابداعي يجمع ما بين 
موضوع المعتقل وهــو الحدث الكبير فــي حياتهن وارتباطه 
بالنضال العام لتحرير فلســطين، باسلوب فني لا ينفر القارئ 

لكثرة ما قرأه من مآس ويحيطه من نكبات. 
ان حث وتشــجيع الأسيرة المحررة من ســجون الاعتقال 
الصهيوني والمعتقلة المحررة من ســجون الأنظمة القمعية إلى 
كتابة تجربتها بنفســها، مستلهمة ومســتعيدة، من الذاكرة، 
احداثا ودقائق ربما تحاول طمســها لفرط قســوتها أو لأنها 
تراها »عادية«، ضرورية باعتبارها تشــكل جزءا لا يتجزأ من 
ســيرورة نضالها. ويمثل تشــجيعها على كتابة نص ابداعي 
يستند إلى تجربة الاعتقال، بشكل أدبي أو فني تختاره )قصة، 
يوميات، قصيدة، أغنية، أحلام، مسرحية... الخ( خطوة أبعد 
لئلا تكون تجربتها نســخة من تجارب أخريات تبدأ بالاســم 

وتاريخ الاعتقال وتنتهي بلحظة اطلاق السراح.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ الانتخابــات التمهيديــة التــي جرت أمس 
الأول في أوساط اليمين ويمين الوسط في فرنسا، 
لاختيار مرشــح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لا 

يمكن النظر إليها خارج سياق التقلبات التي تصيب العالم. 
آخر هذه التقلبات انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وأولها 
بــذور العولمة التي أينعت فأنجبت اليمين المتطــرف في أوروبا، والذي كانت 
فرنســا إحدى الأرضيات الخصبة لنموه وازدهاره. وبين المحطتين، محطات 

كثيرة أخرى غيّرت لون العالم ووجهته.
الانتخابات الرئاســية التي ســتجري في فرنســا الربيع المقبل ستكون 
منافَســة بين يمينين، واحد ســيئ وآخر أكثر ســوءا. يمين تقليدي خســر 
مساحاته مثلما خسرت الأيديولوجيات التقليدية في فرنسا وغيرها. ويمين 
آخر شــعبوي تقوده مارين لوبان، لا برامج له غير نسج العداوات وتكريس 

الأحقاد إزاء كل مختلف عن القوالب التي يريدها.
اليسار »الاشتراكي« ســيمر بمرحلة فراغ تشــبه ما اصاب حزب العمال 

البريطاني في 2008 وما بعد.
وبين المعســكر السيئ والأقل سوءا لا فرق شاســعا. تكمن الفروق في أن 
اليمين الــذي يوصف بالمتطرف أكثر صراحة ووضوحا وتناغما مع جمهوره. 
بينما ما كان إلى عهد قريب يوصف باليمين المعتدل »المقبول«، في حالة ارتباك 
يغازل أطيافا انتخابية متعددة لا يســتطيع ان يزعم أنه يحظى بثقة أحدها 

المطلقة. 
هذا هو الخلل الذي ســيحاول مرشــح اليمين للرئاســة، فرانسوا فيون 

تصحيحه.
مشــكلة فرنســا أنها، مثل أغلب الديمقراطيات المعاصرة، خسرت اليمين 
التقليدي بعراقته وقيمه لصالح يمين أقــل ما يمكن أن يوصف به أنه بذيء. 
وخسرت يســاراً فقدَ شــجاعة الدفاع عن قيمه ومبادئه فانحرف نحو يمين 
هو ذاته فقــدَ البوصلة. والحصيلة أن في فرنســا، إذا أريد أخذها كنموذج، 

معسكران أيديولوجيان بلا هوية محددة ومقنعة.
يتشــابه المعسكران ولا يختلف أحدهما عن الثاني إلا في بعض التفاصيل 
السطحية. نيكولا ســاركوزي يشــبه مارين لوبان، وفرانسوا فيون يشبه 
نيكولا ســاركوزي، وآلان جوبيه يشبه فرانســوا فيون، وفرانسوا أولاند 

يشبه آلان جوبيه، ومانويل فالز يشبه فرانسوا أولاند... وهكذا.
لهذا لم يعد ســهلا تعريف خارطة التقسيمات السياسية في فرنسا اليوم 
أو منحها وصفا قريبا إلى الدقة، لأنها هجين بلا أطياف إلا من يمين يتوزع بين 

متطرف وأقل تطرفا، ويساراً ليس له من اليسار إلا الاسم.
وتزداد الصورة سوءا عندما تتأكد ملامح انقسام اليسار الفرنسي ليزيد 
معاناة على معاناته المتراكمة في الســنوات الأخيــرة بفعل إخفاق الرئيس 

فرانسوا أولاند داخليا وخارجيا. 
إذا نفذ رئيس الحكومة »الاشــتراكي« مانويل فالز وعده بالترشــح ضد 
رئيســه أولاند في الانتخابات التمهيدية لليســار التي ستجري في النصف 
الثاني من شهر كانون الثاني )يناير( المقبل، إذا نفذ وعده، فسيكون قد أوقع 
الحزب الاشتراكي واليســار بالضربة القاضية وجعل من السباق الرئاسي 

المقبل معركة بين لوبان وفيون. 
إخفاقات أولاند وحكوماته أمــر واقع لا يمكن إنكاره، لكنها تضخمت أكثر 
بحكم قوة خصومه وارتفاع نبرة صوتهم، ما أغرق المكاسب القليلة أصلا على 
صعيد السياسة الاجتماعية الداخلية، والتي كان من شأنها أن تشفع لأولاند 
واليســار ككل لو كانت فرنســا والعالم في ســياق آخر غير سياق الجنون 

والانحراف الذي يعيشه.
وإخفاق أولاند، بموضوعية أكثر، ليس إخفاقا شــخصيا أو نكســة حزب 
أو جماعة، بل هزيمة قالب سياســي مؤسســاتي آيل إلى السقوط. ولو كان 
حزب آخر غير الاشتراكي ورئيس آخر غير أولاند، لكانت النتيجة ذاتها وإن 

اختلفت بعض التفاصيل. 
قد يجــد الفرنســيون المتمســكون بالمؤسســة التقليدية في الممارســة 
السياســية بعض العزاء في كون بلادهم ليست حالة منعزلة أو استثنائية. 

إنها حلقة أخرى في مسلسل غربي متواصل ولن ينتهي قريبا. 
ألمانيــا تعيش إعادة ترتيب للبيت في اتجــاه لا يختلف كثيرا. والأحزاب 
والتيارات السياسية التقليدية في بريطانيا هي الأخرى تعاني من حالة تيه 
وضياع: لا المحافظون نجحوا في البقاء محافظين مثلما شــحذتهم قرون من 
الممارســة السياســية، ولا العمال أفلحوا في البقاء يساريين. تشابَهَ الاثنان 
إلى حد التطابق في بداية الألفية الجديدة، وعندما حاول الزعيم اليســاري 
جيريمي كوربن العودة بحزب العمال إلى حضن اليسار النقابي الاشتراكي، 
واجه ويواجه مشــاكل داخلية كثيرة قد تطيح به، ويواجه رفض واحتجاج 
المؤسســة التقليدية بأذرعها الإعلامية والمؤسساتية التي تناصبه كل أنواع 

العداء.
أما حزب المحافظين )في موضوع الهجرة( فلا يختلف عن حزب الاستقلال 
البريطاني إلا في خطاب يريده أن يكون أقل فجاجة وبذاءة. بينما في العمق 

لا توجد فروق جوهرية.
والســبب، كما في فرنســا، انتخابي. فالمحافظون غازلــوا ـ ولا يزالون ـ 
أقصى اليمين في مســعى للنهل من خزانه الانتخابي لتعويض خســائرهم 
المترتبة عن الســنوات الســت الأخيرة في الحكم والتي لم تكن برداً وسلاما 

على عامة الناس.  
فيون هو الوصفــة الأخيرة أمام اليمين المتشــدد. وفــوزه بالانتخابات 
التمهيديــة في فرنســا لأنه: بمواقفــه المحافظة حصد أصــوات المحافظين. 
وبتشــدده إزاء المهاجرين حصد أصــوات اليمينيــين المتطرفين. وبوعوده 
بقطيعة سياسية واقتصادية مع الحاضر، حصد أصوات الناقمين والخائفين 
على مســتقبل أولادهم. إنه عرف »كيف يلعبها صــح«، وانتصر ـ مؤقتا على 

الأقل. 

٭ كاتب صحافي جزائري

فرانسوا فيون... 
الوصفة الفرنسية الأخيرة
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■ بريمن/برلين ـ د ب أ: قالت رئيسة مؤتمر وزراء 
التعليم الألمان كلاوديا بوجيــدان إن هناك نحو 5ر7 
مليون بالغ في ألمانيا لا يستطيعون القراءة والكتابة 
إلا بصــورة محــدودة أو لا يســتطيعون القــراءة 

والكتابة على الإطلاق.
وذكــرت بوجيدان، التي تشــغل منصــب وزيرة 

التعليم المحليــة في ولاية بريمن، أن الأمية مشــكلة 
متعددة الأوجه.

وقالت على هامش ندوة بعنوان »عقد لمحو الأمية 
والتعليم الأساسي« الاثنين في برلين إن هناك حاجة 
إلى توســيع الأبحاث المتعلقة بفحص أسباب الأمية 
والعمل علــى الوقايــة منها ومســاعدة المتضررين 

بصورة مبكرة.
وأضافت: »أهمية المهــارات الكتابية تتزايد في كل 
مجالات الحياة، أيضــا في ضوء تأثيــرات الرقمنة 

الآخذة في التطور«.
وذكــرت بوجيدان أنــه من المهم أيضا مســاعدة 
طالبي اللجوء على تعلم القــراءة والكتابة، وقالت: 

»هناك في فئة اللاجئين والمهاجرين بعض الأشخاص 
الذين ليست لديهم أي خبرات مدرسية«.

تجــدر الإشــارة إلــى أن الحكومــة الاتحاديــة 
والولايــات تعتزم العمــل بالتعاون مــع العديد من 
الشــركاء على تحسين التعليم الأساســي في ألمانيا 

خلال الأعوام العشرة المقبلة.

 جمع 130 ألف دولار استرالي في أسبوع واحد
لإنقاذ ببغاء مهدد بالانقراض

ملايين البالغين الألمان لا يستطيعون القراءة إلا بصورة محدودة

علماء ينجحون في سماع
صوت نمو سيقان الذرة

■ هونولولــو ـ د ب أ: تمكن علماء من الولايات المتحدة من ســماع 
صوت نمو سيقان الذرة من خلال تقنية خاصة من تطويرهم.

وعرض الباحثون تحت إشراف دوجلاس كوك من جامعة نيويورك 
نتائج أبحاثهــم الاثنين خلال مؤتمــر في مدينة هونولولــو في ولاية 
هاواي. ويســعى الباحثون من خــلال هذه النتائج لتقليل الخســائر 

الناتجة عن انكسار سيقان الذرة بسبب الرياح.
وقال كوك في بيان للجمعية الأمريكية للصوتيات والتي تشرف على 
تنظيم المؤتمر إن صوت نمو سيقان الذرة يشبه صوت انكسار سيقانه.

وأضاف: »نعتقد الآن أن نمو النبات يصاحبه ملايين من الانكسارات 
الدقيقــة داخله، وأن هذه الانكســارات تدفع النبــات لإصلاح المناطق 

المنكسرة«.
ولم يســتبعد الباحثون أن تكون آلية نمو عضلات الإنسان مشابهة 
لعملية النمو لدى النبات، حيث قال الباحثون إن شروخا ضئيلة الحجم 
تنشأ في عضلات الإنسان عند رفعه أثقالا وإن عملية إصلاح العضلات 

تقويها.

■ ســيدني ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري الاثنين، 
أن أســتراليين تبرعــوا بأكثر مــن 130 ألف دولار 
أمريكــي( فــي  ألــف و247 دولار  أســترالي )97 
أســبوع واحد فقط، للمســاعدة في إنقــاذ ببغاء 
مهــدد بالانقــراض ولم يعــد يتبقى من نســله إلا 

ثلاثة أزواج فحسب في البرية.
وأصيــب العلمــاء بصدمــة عندما وجــدوا أن 
هنــاك 14 مــن الببغــاوات، التي يتســم لون ريش 
بطونهــا بالبرتقالــي، تمكنــت مــن النجــاة أثناء 
موســم الهجرة الســنوية مــن البر الرئيســي في 
أســتراليا إلى حديقة وطنية في جزيرة تســمانيا 
جنوبــي البــلاد، من بينهــا ثلاث إنــاث برية فقط 

لمواصلة النسل.
الدعــم  تقــديم  المواطنــين  العلمــاء  وناشــد 
والمســاعدة في تمويل مهمــة إنقاذ، تشــمل قيام 

العلماء بحماية كل عش يعثرون عليه.
وقــال الدكتــور ديجــان ســتويانوفيتش، من 
الجامعــة الوطنيــة الاســترالية، لمحطــة »إيــه بي 
ســي«: إن حملة التمويل الجماعــي تلقت أكثر من 
60 ألف دولار كانت تسعى لجمعها، في 24 ساعة 
فقــط، وبعد أســبوع كانت قد تلقــت أكثر من 130 

ألف دولار.
وقــد انتهــت حملــة جــــــمع التبرعــات أمس 

الاثنين.

اكتشاف مقبرة أثرية
 إغريقية... في الأردن 

■ عمان ـ روان ســهاونة: تم اكتشاف مقبرة أثرية في الأردن في شمال 
بلدة بيت راس خلال مشروع الحفر لتوسيع شبكة الصرف الصحي.

وتعتبر المقبرة فريدة وذات أهمــــية لاحتوائهــا على لوحات جدارية 
رائعة تزين جدران القاعة والتي تصور الشــخصيات البشرية والخيول 
وغيرها من المشــاهد الأســطورية، والبعض منها تآكل جزئيا ولكن تبقى 
على حالها بالنســبة للجزء الأكبر لتعطينا رؤيــة حول طقوس الدفن في 

الماضي. 
وتحتوي الغرفة الأولى على العديد من العظام البشرية المغلقة.

أمّا الغرفة الثانيــة فتحتوي على اثنين من المقابر الصخرية دون أي من 
القطع الأثرية وتشــمل لوحات جدارية لكروم العنــب التي تمثل الحياة 
الاجتماعية والزراعية السائدة خلال العصور القديمة والفكر الكلاسيكي 

على الأرجح أنها تنتمي للفترة الرومانية الهلنستية.
ويجري تحليــل النقوش وبعض القطع الأثرية التــي وجدت في القبر 

للتوصل لمزيد من الدقة حول الإطار الزمني لبناء هذا القبر .
وفي زيارة إلى الموقع، أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب أن دائرة 
الآثار ستواصل التنقيب وتوسيع وإعداد الموقع للزوار في المستقبل، نظرا 
للقيمة الأثرية لهذه المقبرة، وقد تم إغلاق الموقع أمام الزوار والمارة لضمان 
سلامة الأثر كما يتم إجراء المزيد من الاختبارات للتأكد من المعلومات حول 

أهميته.
وقد أشــار المدير العام لدائرة الآثــار إلى حقيقــة أن مدينة بيت راس 
واحدة من المدن الإغريقية القديمة وقد ذكرت هذه المدينة أيضا في الشــعر 

العربي كموقع فريد من نوعه.

نشال يستخدم شفرة حلاقة
لاستخلاص هاتف ذكي من جيب صاحبه

■ دورتموند ـ د ب أ: تفتق ذهن نشــال في ألمانيا عــن حيلة فريدة من 
نوعها لاســتخلاص هاتف ذكي مــن جيب راكب نائم في أحــد القطارات 

المحلية.
وذكرت الشــرطة الاتحادية الاثنين أن الضحيــة كان قد غط في النوم 
خلال رحلته في القطار الســبت، وأضافت أن اللص اســتغل هذه اللحظة 

وفتح جيب السروال بحرص باستخدام شفرة حلاقة.
وسرعان ما اختفى الســارق بعد أن ظفر بالهاتف الذكي، والطريف أن 

المجني عليه24/ عاما/ لم يلحظ أي شيء من ذلك.
غير أن الطمع أضاع على اللص الشــاب 18/ عامــا/ صيده إذ أنه عندما 
وصل إلى محطة قطار مدينة دورتموند، حاول سرقة مشروبات وتبغ لكن 

الشرطة ألقت القبض عليه وضبطت بحوزته الهاتف المسروق.

حارس متحف في ألمانيا يعثر 
بالصدفة على مومياء طائر
من العصر المتأخر الفرعوني

■ آخــن ـ د ب أ: عثر حــارس أحد 
المتاحــف فــي مدينــة آخــن الألمانية 
بالصدفة علــى مومياء طائــر مصرية 

تعود إلى آلاف السنين في قبو المتحف.
داخل  الموميــاء  الحــارس  ووجــد 
قبو  من  بجلبــه  قام  خشــبي  صندوق 

المتحف لاستخدامه في أحد المعارض.
مدينــة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 
آخن يوتــا جوريك الاثنــين: »مومياء 
الصقر الصغير ربمــا تم وضعها داخل 
الصندوق خلال الحرب العالمية الثانية 
أو عقب الحرب بفتــرة قصيرة. لكننا لا 

نعرف من قام بذلك«.
المتحف  وعندما كان يجمــع حارس 
مقتنيات مــن القبو لعرضها في معرض 
التاســع عشــر،  القرن  آثار فريدة من 
عثر على الطائر المحنط الذي يرجع إلى 

العصر المتأخر الفرعوني.
في  الطائر  مومياء  عرض  وسيجرى 
معرض »عجائب ومدهشات« في مدينة 
آخن اعتبارا من السابع من كانون أول/

ديسمبر المقبل بجانب حيتان وتماسيح 
محنطــة وكرات صينيــة جالبة للحظ 

ومقتنيات أثرية أخرى.

 العثور على ألمانية عجوز متوفية 
في شقتها منذ أكثر من عام

■ كولونيا ـ د ب أ: عثرت الشــرطة 
الألمانيــة ورجــال الإطفاء فــي مدينة 
كولونيــا على جثة ســيدة عجوز ربما 
تكون متوفية منــذ ما يزيد على عام في 

شقتها.
وذكر متحدث باسم الشرطة الاثنين 
أن شــاهدة قالــت إنها لم تر الســيدة 

العجوز 84/ عاما/ منذ أكثر من عام.
وقال: »لقد دخلنا الشقة عبر الشرفة 
بمســاعدة رجال الإطفاء« وأوضح أنه 
تم اكتشــاف جثة الســيدة في حجرة 

المعيشة.
توفيت  الحالــي،  الوضع  وحســب 

السيدة قبل عام تقريبا وفاة طبيعية.

الياس خوري

كان ذلك عام 1967، بعد الهزيمة الحزيرانية، وكان العالم 
يغلي. تشــي غيفارا يدعــو إلى خلق أكثر مــن فيتنام واحدة 
في العالــم، والفلســطينيون يســتعيدون هويتهم بالشــعر 
والبندقيــة، وطــلاب العالم يســتعدون لاحتلال الشــوارع، 
وبيروت تغلي. صادق العظم ينشــر كتابه عــن النقد الذاتي 
بعد الهزيمة، ومعركــة الكرامة تحوّل المقاومة الفلســطينية 
إلى حلم عربي. يســار جديد يولد، ويســار قديم يتجدد، كل 
شيء يوحي بأننا على العتبة، وبأن موعد الثورة بدأ يقترب.
وحين قضى تشــي غيفارا، وتحول موته إلى أغنية كتبها 
أحمد فــؤاد نجم وغناها الشــيخ إمام، بــدا وكأن الثورة قد 

عثرت على نبيها االمقتول.
كنا نقرأ صحيفــة »الغرانما«، ومجلة »القــارات الثلاث«، 
يســحرنا اعتقال ريجيه دوبريه في غابات بوليفيا حين كان 
المثقــف يبحث عن »الثــورة في الثورة«، تعصــف بنا الأفكار 
التروتسكية والماوية، نقرأ جورج لوكاش، ونحلم بأننا جيل 

القدر.
يومها كانت كوبا فيديل وتشي، مخرجا لنا من ثقل الفكر 
الســوفياتي المحنّــط، ومن ماويــة بدت غامضة فــي ثورتها 
الثقافية وســتالينيتها، ومن ارث البكداشية الذي شلّ الفكر 

والروح.
صــارت كوبا بثورتهــا الفتية وشــجاعة مناضليها الذين 
صــدّوا الغــزو الأمريكي، لاهوتنــا الثوري الجديــد، وكانت 
الأفــكار الغامضــة التــي حملهــا ثوريــون تمركســوا بعــد 
انتصارهم، مدى رحبا، يكســر التقاليد الشيوعية الصارمة، 
ويفتح صفحــة جديدة انتجت لاهــوت التحرير الذي صنعه 

رهبان كاثوليك ثوريون، كانوا ماركسيين على طريقتهم.
كانــت كوبــا جزيــرة الحلــم، أســقطنا عليهــا أحلامنــا 
الغامضة، وذهبنا إلى تجربة العمل مع المقاومة الفلسطينية 
في لبنان، لنكتشف بعد سنوات وبعد موت الكثير من الرفاق 
والأصدقاء، أن الثورة ليست حلماً، بل هي أشبه بالكابوس 

الذي لا بد منه أحيانا، وتلك حكاية أخرى.
الأيــام فرضــت علــى ثــوار كوبــا التحــوّل إلــى ســلطة، 
وبدأت خيباتنــا الصغيرة تتوالــى، وخصوصا بعد الموقف 
الكوبــي المؤيــد، ولــو علــى مضــض، للغــزو الســوفياتي 
لتشيكوســلوفاكيا، وســحق ربيعها المبكر، وإشارات القمع 
الذي بدأت ترشــح معالمه. لكن لســبب غامــض، بقيت كوبا 
وبقي فيديل كاسترو، فوق أي محاسبة، كأن سحراً ما كان 
يحوط بهــذه الثــورة، ويجعلها خارج كل معادلة المحاســبة 

الديموقراطية.
لا أســتطيع أن أحدد ملامح هذا الســر الذي جعل خوليو 
كورتثــار وغابرييل غارثيا ماركيــز وآخرين أصدقاء لفيديل 

وثورته حتى النهاية.
ربما لعب موقع كوبــا وحصارها الطويل من قبل اليانكي 
الأمريكــي دورا كبيرا في هــذا الرباط العاطفــي الذي جعل 
فيديل خارج ســرب المستبدين الشــيوعيين من ماو إلى كيم 
ايل ســونغ إلى آخره... فيتنام بثورتهــا ومقاومتها ، فقدت 
بريقهــا لحظة انتصارها. امــا فيديل فلم يفقــد بريقه، حتى 
فــي كهولته، وبعدما تنازل عن الســلطة، بقــي الرجل رمزا. 
الصــورة تهالكت مع الزمن، لكن روحــه بقيت عالية، وكأنها 

نجحت في تحدي رمزية موت تشي غيفارا برمزية الحياة.
فيديل لــم ينهزم مثل غيفــارا، لكنه أيضا لــم ينتصر مثل 
مــاو. صمــد فــي كوبــا، لكــن مشــروعه الثــوري الأمريكي 
اللاتيني مني بهزائم متواصلة، من انهيار حلم تعميم الثورة 
فــي أمريــكا اللاتينية، إلى مقتــل الليندي في التشــيلي بعد 
الانقلاب الدمــوي الذي رعته وكالة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية، وصولا إلى التخلي الروســي بعد البريســترويكا 

الذي أوصل كوبا إلى حافة الإفلاس الاقتصادي. 
لكــن »الرجــل« أو »الحصــان«، مثلما يســميه الكوبيون، 
عــرف كيف يحافظ على الســلطة وســط أعاصيــر التاريخ. 
»ســينصفني التاريــخ«، قــال كاســترو فــي محاكمتــه بعد 
فشــل محاولته الثوريــة الأولى، لكــن التاريخ يشــبه الدهر 
في تقلباته. التاريخ لا يؤتمن، أنصف كاســترو بعد انتصار 
ثــورة الحالمين الملتحين، ثم خانه، وتركه يصارع حتى الرمق 

الأخير من أجل البقاء في السلطة.
»الحصــان« الذي بقي معلقا بين النصــر والهزيمة حافظ 
علــى غوايته الثورية، رغم أنه خيّب آمال المثقفين اليســاريين 
في العالم الذين أبهرهم نقاء بدأ يتداعى مع الموقف من ربيع 
براغ عــام 1968، ووصل إلــى إحدى ذراه، حــين نظّم اتحاد 
الكتــاب الكوبيين محاكمة للشــاعر هبرتو باديّــا عام 1971، 
انتهت بقيام الشــاعر الكوبي بنقد ذاتي مشــين ومهين على 
الطريقة الســتالينية. عندها بدأت ترتســم الحدود بين حلم 
الثورة وواقع الســلطة، واكتشــفنا كيف أن اللقاء بين الحلم 
والواقــع لم يكن أكثر مــن أمنية، وكيف لا يســتطيع الثوري 
أو الشــاعر أو الفنان، أن يدخل في دهاليز سياســة السلطة 

وسلطة السياسية، إلا إذا نحى الحلم جانبا.
انتصــار  بعــد  منتحــرا  ماياكوفســكي  درس  كان  هــذا 
البلاشــفة، وهذا هــو درس الحلم الغيفاري الــذي هرب من 

السلطة إلى غابات بوليفيا كي يواجه مصيره المأسوي.
غير أن نقد الثــورة الكوبية التي واجهــت حصارا لا مثيل 
له فــي التاريخ المعاصــر، من موقــع نيوليبرالي يجــد اليوم 
في المســتبد الســوري حليفا، أو من موقع لا تاريخي يقدّس 
الصغيــرة،  الجزيــرة  أن  ويتناســى  المتوحــش  الرأســمال 
واجهت أعتى قــوة امبريالية في التاريــخ وصمدت، هو نقد 

لا أخلاقي.
 روى نقــولا الشــاوي، الأمــين العــام الأســبق للحــزب 
الشــيوعي اللبنانــي، أن فيديل كاســترو ســأله في عشــاء 
جمعهما في هافانا، »من أسعد رجل في العالم«؟ وعندما لم 
يجد الشــاوي جوابا، أخذ كاسترو نفساً من سيجاره وقال 
إنه البابا. ولما ســأله عن الســبب، أجاب »الرجل«، لأنه يرى 

كل يوم أمامه تمثال سيده مصلوباً، فيشعر أن لا سيد له.
هل كان فيديل يتحدث عن نفسه أم عن الشعب الكوبي؟

هل كان فيديل يحلم بأن يهرب من الســلطة ويصير كاتباً 
حراً مثــل صديقه الروائــي غابريل غارثيا ماركيــز؟ أم كان 
يعلم أنه في نهاية الحكاية لن ينتصر ســوى الموت، الذي هو 

أجمل رواة الحكايات وأكثرهم قسوة.  

كاسترو:
موت حكاية

بمناســبة الاســتعداد لعرض خاص تقيمه شركة »ســر فيكتوريا« للملابس والاكسسوارات 
النسائية قامت عارضات الشركة بهذا العرض المشترك في »غراند باليه« في باريس أمس. في انتظار كشف »سر فيكتوريا«

أزياء 
وتقاليد 

باكستانية

من مبتكرات »أوزما 
بابار« هذا التصميم 
الذي يجمع بين الأصالة 
والتقاليد الباكستانية 
واللمسات العصرية 
وقدم ضمن أسبوع أزياء 
الزفاف في »لاهور«.

• برعاية الحاج زكي الغول، أمين القدس، أقام اتحاد الكتاب والأدباء 
الأردنيين فعالية لتوزيع جوائز مســابقة القدس، بحضور رئيس الاتحاد 
عليان العدوان، وأعضاء الهيئــة الإدارية ولجنة تحكيم الجائزة الدكتور 
شفيق جاســر، والدكتور أسامة شهاب، وعبد القادر حداد، والفائزين 

بالجائزة، وجمهور غفير في مقر الاتحاد، في عمان.

• المطــرب المصري محمد حماقي نشــر على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« صورة 
لحظــة اســتلامه لجائــزة »أفضل فنان في الشــرق الأوســط« من مهرجــان »بيج أپــل ميوزك 
أووردز«فــي نيويورك، وذلك عن ألبــوم »عمره ما يغيب« الذي كان أكثــر الألبومات تحميلا من 

خلال برنامج  ITUNES العالمي.

• عازف العود العراقي »نصير شمة«  من كتاب »القدس العربي« حدد يوم 6  من الشهرالمقبل 
موعــدا لطرح ألبومه الجديد »لم لا« من خلال حفل في دار الأوبــرا المصرية، في القاهرة ويضم 

10 أعمال جميعها من تأليفه.   

• الفنانــة اللبنانية دينا حايك، ســتحيي غدا الأربعاء حفل »ملكة جمال العرب« بمشــاركة 
فريق اسباني مع كارولينا كرم.  

 وستتنافس على اللقب 12 جميلة عربية وذلك في مجمع »لاريتاغ عاليه« في بيروت.  


